
 تونس – لوح الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد بالتدخــــل لوقــــف الانفــــلات الذي 
يجري في البرلمان، دون أن يفسر الخطوة 
التي قد يلجأ إليها. لكن أوساطا سياسية 
تونسية لم تستبعد أن يكون الخيار الذي 
يلوح به الرئيس ســــعيد هو حل البرلمان 
الــــذي بــــات يعيش حالــــة مــــن الفوضى 
والانفلات ويثير غضب الشارع التونسي.

وقال الرئيس سعيد، عقب لقاء جمعه 
براشد الغنوشــــي رئيس البرلمان ونائبيه 
إن ”البرلمان لم يتمكن من ممارســــة مهامه 
ويعيش حالــــة من الفوضى“، مضيفا ”لن 
أترك الدولة التونسية بالشكل الذي تسير 

عليه وقد أستخدم حقوقي الدستورية“.
وبعد أن أشــــار إلــــى أن البلاد تعيش 
أخطر وأدق اللحظات في تاريخها، قال إن 
”الوســــائل القانونية المتاحة في الدستور 
موجودة لدي اليوم بــــل هي كالصواريخ 

على منصات إطلاقها“.
وتعتقد الأوساط التونسية أن رسالة 
ســــعيد للغنوشــــي لا يفهــــم منهــــا إعطاء 
الأوامــــر لفض حالة الاشــــتباك الموجودة 
في البرلمان بين نواب كتلة حركة النهضة 
الإسلامية ونواب الحزب الدستوري الحر 
برئاســــة عبير موسي، وإنما هي تتجاوز 
ذلك لتنفيــــذ الخطوة الأهــــم التي يطالب 
بها الشــــارع التونسي، وهي حل البرلمان 

وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
ومنظمات  سياســــية  أحزاب  وتطالب 
حقوقية واجتماعية وشخصيات مستقلة 
بتدخل الرئيس ســــعيد لاتخاذ قرار بحل 
البرلمــــان، وفق مــــا تخول لــــه صلاحياته 
الدســــتورية، ووقف مهزلــــة الصراع بين 
الخصــــوم السياســــيين، خاصــــة بعد أن 
أدت تلك الصراعات إلى اســــتقالة رئيس 
الحكومــــة إليــــاس الفخفاخ والاســــتمرار 
في إدارة حكومــــة تصريف الأعمال لفترة 

معيّنة.
لكــــن مراقبــــين يحــــذرون مــــن أن حل 
البرلمــــان فــــي الوضــــع الحالي لــــن يغير 
شيئا، إذا لم يتم تغيير القانون الانتخابي 
الســــيّئ الذي يعتمد نظام أفضل البقايا، 

وهو الذي يفضي إلى برلمان مشتت.
وحــــث المراقبــــون علــــى رفــــع العتبة 
(شرط دخول البرلمان) إلى 5 أو 7 في المئة 
للحصول على برلمان فيه كتلة قوية قادرة 

على الحكم وحدها لتتحمل المسؤولية.
وأضاف الرئيس التونســــي ”لن أبقى 
مكتــــوف الأيــــدي أمام تهاون مؤسســــات 
الدولة.. و(أن) تعطيل مؤسســــة دستورية 

غير مقبول بأي مقياس من المقاييس“.
وأكد قيس ســــعيد ”لســــت في صدام 
مــــع أي جهة بل أعمل فــــي نطاق القانون 
لتحقيــــق إرادة الشــــعب“، في رد مباشــــر 
على اتهامــــات يوجهها إليه أنصار حركة 
النهضة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
متهمين رئاسة الجمهورية بالوقوف وراء 
ما يجري فــــي البرلمان لإظهاره في صورة 
مؤسســــة فاشــــلة، وتمهيــــد الطريق أمام 

حله.

وانتقــــد الرئيــــس ســــعيد البرلمان في 
الكثير من المرات، فيما يقول أنصاره على 
مواقع التواصل إن ما يجري يخدم خطط 
الرئيس لحل هذه المؤسسة الفاشلة وفتح 
الباب أمام انتخابــــات جديدة على قاعدة 
مغايــــرة تفضي إلى بناء مؤسســــة ممثلة 

للشعب على نطاق واسع.
وفشل البرلمان التونسي في استئناف 
أعمالــــه مــــرة أخــــرى، الاثنــــين، بســــبب 
احتجاجــــات واعتصــــام نــــواب الحــــزب 
الدســــتوري الحــــر المعارض، مــــا اضطر 

الشرطة إلى دخول مقر البرلمان.
وســــادت حالة من الفوضى في إحدى 
قاعــــات الجلســــات بمجرد أن بــــدأ رئيس 
البرلمــــان بتقــــديم مؤتمر بشــــأن الحوكمة 

ومكافحة الفساد.
وفشــــل الغنوشي إثر محاولات سابقة 
في إدارة الجلســــات من المنصة الرئيسية 
بســــبب احتلالهــــا من قبل نــــواب الحزب 
الدســــتوري الحر المعتصمــــين داخل مقر 

البرلمان منذ أكثر من أسبوع.
بين  مناوشــــات  الاثنــــين،  وحصلــــت، 
نواب الدستوري الحر الذين قاطعوا كلمة 
الغنوشي بترديد شعارات منددة بالعنف، 
ونواب حركــــة النهضة الإســــلامية الذين 
ردوا بشــــعارات مضــــادة. وتطــــور الأمر 
إلى اشــــتباك بالأيدي ما اســــتدعى تدخل 

الشرطة، في خطوة تعد سابقة.

وطالبت وزارة الداخلية بعدم إقحامها 
في التجاذبات السياســــية، مشيرة إلى أن 
مجيء الشــــرطة العدلية إلــــى البرلمان كان 
فقط لمعاينة ما يحصل بعد شــــكوى رئيس 
البرلمان ضد رئيسة كتلة الدستوري الحر.

وقــــال البرلمــــان، في بيــــان، إن ممثلي 
النيابة، وصلوا إلى مقــــر البرلمان لمعاينة 
الاعتصــــام، عقــــب تقــــديم شــــكويين لدى 
المحكمــــة الابتدائيــــة بتونــــس، تتعلقــــان 
بتعطيل الكتلة للعمــــل الإداري والبرلماني 
عبر الاعتصام بقاعتي الجلســــات العامة 
واقتحــــام مكتب رئيــــس ديــــوان البرلمان 

والاعتصام داخله.
ولفــــت البيــــان ذاتــــه إلــــى أن رئيس 
البرلمــــان أعلــــم المكتــــب (أعلــــى هيكل في 
البرلمان)، الجمعة، بـ“الشروع في إجراءات 
لحمايــــة  والقانونــــي  الجزائــــي  التتبّــــع 
المجلــــس والنواب ضــــدّ تجــــاوزات كتلة 
الدستوري الحر وتأمين تواصل الأعمال“.
ويطالــــب نــــواب الحزب الدســــتوري 
الحــــر (17 نائبــــا) قبــــل فــــض اعتصامهم 
بسحب الثقة من الغنوشي رئيس البرلمان 
ومراجعة الإجــــراءات الأمنية داخل مقره، 
ردا علــــى حادثة دخــــول موالين ”لائتلاف 

الكرامة“ اليميني المحافظ دون ترخيص.

 القاهــرة – لم تحل المكالمـــة الهاتفية 
التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي مع الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب، الاثنـــين، دون تأجيـــل موافقـــة 
البرلمـــان المصـــري علـــى منـــح الجيش 
تفويضا كامـــلا بالتدخل العســـكري في 

ليبيا، لردع الأطماع التركية.
مســـاء  بالإجماع،  البرلمـــان  ووافـــق 
الاثنين، على إرســـال عناصر من القوات 
المســـلحة المصرية في مهام قتالية خارج 
حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي في 
الاتجاه الإستراتيجي الغربي (ليبيا) ضد 
المســـلحة  الإجرامية  الميليشـــيات  أعمال 
والعناصر الإرهابيـــة الأجنبية إلى حين 

انتهاء مهمة القوات.
وأكّد مضمون التفويض، الذي ينص 
عليه الدســـتور قبل الشروع في أي عمل 
عسكري خارج البلاد، أن الجيش المصري 
استكمل كل الشرعيات اللازمة في الداخل 
والخارج التـــي تخول له الحق في القيام 
بهـــذه المهمة، فقد ســـبق وأن حصل على 
موافقـــة واضحة مـــن الجيـــش الوطني 
الليبـــي، ومجلس النواب، وكبار شـــيوخ 

وأعيان القبائل في ليبيا.
ولم تمنع الاستفزازات التي مارستها 
الآلـــة السياســـية والإعلامية فـــي تركيا 
وقطر وطرابلس مؤخـــرا عزم مصر على  
ممارســـة حقهـــا فـــي الدفاع عـــن أمنها 
القومي الذي بات مهددا بقوة من المرتزقة 
والميليشيات المسلحة التي نشرتها تركيا 

بكثافة في الأراضي الليبية.
وأكد مجلـــس النواب علـــى أن الأمة 
المصريـــة قـــادرة بمنتهـــى القـــوة علـــى 
الدفاع عن نفســـها ومصالحها وأشقائها 
وجيرانهـــا ضد أي خطـــر أو تهديد، وأن 
القوات المسلحة المصرية وقياداتها لديها 
الرخصة الدســـتورية والقانونية لتحديد 
زمـــان ومـــكان الـــرد على هـــذه الأخطار 

والتهديدات.

وكان البيان الذي صدر عن الرئاســـة 
المصرية عقب اتصال السيســـي بترامب، 
الاثنين، قد أشـــار إلى أنـــه جرى التوافق 
علـــي تثبيت وقف إطلاق النـــار في ليبيا 
وعدم التصعيد تمهيـــدا للبدء في تفعيل 
الحـــوار والحلـــول السياســـية، دون أن 
يشـــير إلى كيفية الوصـــول إلى ذلك، في 

وقت تتفاخر فيه تركيا بأنها تدفع بالمزيد 
من السلاح والمقاتلين إلى ليبيا.

لكـــن البيان أوضـــح أن ترامب أبدى 
تفهمـــه للشـــواغل المتعلقـــة بالتداعيات 
الســـلبية للأزمـــة الليبية علـــى المنطقة، 
الحثيثـــة  المصريـــة  بالجهـــود  مشـــيدا 
التي من شـــأنها أن تعزز مســـار العملية 
السياســـية فـــي ليبيا، وهو مـــا فهم منه 
بعض المراقبين أن واشنطن غير مستعدة 
للقيام بتحركات عملية وجادة للتدخل في 

الأزمة وضبط المسار السياسي فيها.
وكشـــف متابعـــون أن الاتصـــال بين 
السيسي وترامب لم ينعكس على الصيغة 
السياســـية التي خرج بها التفويض من 
البرلمان، والتي جـــاءت قاطعة في اتجاه 
التدخـــل مع تخويـــل الرئيـــس المصري 

تحديد الوقت والزمان.
وبهذه الخطوة يمكن أن يقوم الجيش 
المصري بشـــن حرب فـــي التوقيت الذي 
يراه مناســـبا، خاصة أن السيسي تحدث 
أكثر من مرة محـــذرا من مغبة التدخلات 
التركية ونشـــر المرتزقـــة والإرهابيين في 

الأراضي الليبية.
وأشـــارت بعض المصادر، لـ“العرب“، 
إلـــى أن مصـــر كانـــت متيقنـــة مـــن أن 
الإدارة الأميركيـــة منحت الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان الضـــوء الأخضر 
للتدخل في ليبيا بهـــذه الطريقة، بذريعة 

التصـــدي للوجـــود الروســـي، ولم تتخذ 
إجـــراءات كافية لردعه أو ثنيه عن أعماله 
الاســـتفزازية التـــي أججـــت الصراع في 

ليبيا.
وأضافت المصـــادر ذاتها، أن الرئيس 
ترامب ”يشـــبه البطـــة العرجـــاء حاليا، 
يواجه مشـــكلات فـــي الداخـــل والخارج 
علـــى أكثر من مســـتوى، وتـــرك الأزمات 
مفتوحة على مصراعيها دون حسم، وهو 
ما تجلى في المواقف الأميركية المتناقضة 
حيـــال ليبيـــا وغيرهـــا، كما أنـــه يواجه 
صعوبات في تجاوز ماراثون الانتخابات 

الأميركية المقبلة“.
طلـــب  ترامـــب  الرئيـــس  كان  وإذا 
صراحة من السيسي التمهل في التدخل 
ولـــم يســـتجب الثاني لـــه، فهـــذا معناه 
أنهما مقبلان علـــى مرحلة من الفتور في 
العلاقة الدافئة التي جمعت بينهما طوال 

السنوات الماضية.
المصريـــة  الإدارة  موقـــف  ويعـــزز 
بالتدخل من نفوذها الإقليمي، فهي تمتلك 
أقوى جيش في المنطقـــة، لديه الجاهزية 
لأية أعمال عســـكرية متطورة، ويستطيع 
وقف الاندفاع التركي في المنطقة العربية، 
وتعـــد ليبيـــا أول اختبـــار عملـــي له في 
العصر الحديث، وهو مـــا تعتبره بعض 
الدوائـــر رصيـــدا عربيـــا مهمـــا في هذه 

المرحلة.

وأجرى ترامب اتصالا هاتفيا أيضا، 
الاثنين، مع الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون، لإيجـــاد وســـيلة للتهدئة بين 
باريـــس وأنقـــرة، وفتـــح الطريـــق أمام 
التســـوية السياســـية للأزمـــة الليبيـــة، 
خاصة أن ماكـــرون يشـــن هجوما حادا 
علـــى تركيـــا لانتهاكاتها العســـكرية في 

ليبيا.
الرئاســـة  باســـم  المتحـــدث  وأعلـــن 
التركيـــة إبراهيم قالن، الأحـــد، أن بلاده 
ترفض تصعيد التوتر في ليبيا، وليست 
لديها نيـــة لمواجهة مصر أو فرنســـا أو 
غيرهما في ليبيا، في محاولة لامتصاص 
غضـــب القاهـــرة وباريـــس مـــن أنقرة، 
والإيحـــاء بالتجـــاوب مع بيـــان كل من 
فرنســـا وألمانيا وإيطاليـــا الذي حذر من 
فـــرض عقوبات على الـــدول التي تنتهك 

حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.
ويقـــول مراقبـــون، إن الكثيـــر مـــن 
القوى الإقليمية لم تعد تثق في الخطاب 
علـــى  دأب  حيـــث  التركـــي،  السياســـي 
المراوغـــات والتحايـــل فـــي التعامل مع 

الأزمات.
وتريد القاهرة استعادة توازن أركان 
الدولة الليبية والحفاظ على مؤسساتها 
الوطنية، ومنع المزيد من تدهور الأوضاع 
الأمنية بتقويض التدخلات التركية غير 

المشروعة.

 الرياض – أظهر الإعلان عن مرض العاهل 
الســــعودي الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز 
ودخولــــه إلى المستشــــفى مؤشــــرات على 
أن المملكــــة قــــد دخلت مرحلــــة جديدة من 
الشــــفافية في التعاطي مــــع ما كان يعتبر 
من أســــرار المملكة مثل الحديث عن مرض 
الملك أو أحد أفراد الأسرة الحاكمة، أو في 
الحديث عــــن أهمية العلاقة مــــع العراق، 
وهــــي تفاصيل لم يكن التطرق إليها واردا 

في السابق بسبب سياسة التكتم.
وأعلن بيــــان للديوان الملكــــي أن الملك 
ســــلمان دخل إلى مستشــــفى في الرياض 
لإجــــراء فحوصــــات بســــبب التهــــاب في 
المــــرارة؛ ما أدى إلى تأجيــــل زيارة رئيس 
الــــوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى 

المملكة.

ومــــن النادر أن تنشــــر المملكة بيانات 
تتعلق بالحالة الصحيــــة للملك البالغ من 
العمر 84 عاما والذي يقود الدولة النفطية 

منذ عام 2015.
ويرى مراقبون أن السعودية الجديدة 
بدأت تستوعب حقيقة أن الأخبار التي يتم 
التكتم عليها ســــتخرج في شكل تسريبات 
ويتم توظيفها بشكل يســــيء إلى المملكة، 
ولذلــــك وجــــدت أن أفضــــل طريقــــة لقطع 
والتأويلات  التســــريبات  أمــــام  الطريــــق 
هي الإعــــلان عن المعلومــــة كاملة من جهة 

رسمية، ونشرها بشكل استباقي.
خاشــــقي  جمــــال  قضيــــةُ  وأعطــــت 
المسؤولين السعوديين درسا في التعاطي 
الإعلامــــي مــــع المســــائل الطارئــــة وعدم 
الاكتفــــاء بالصمــــت، أو اعتمــــاد الإجابة 

المجزأة، ما يفقد الرواية السعودية قيمتها 
في وقف حملات التشويه.

ويبــــدو أن الســــعودية دخلــــت مرحلة 
جديــــدة تقوم على الشــــفافية في التعاطي 
مع أخبــــار الدولة، في وقت بــــات فيه من 
المســــتحيل التحكم في التســــريبات، وهو 
خيار ســــيمنح الإعلام الســــعودي فرصة 
الالتحاق بركب التغيير، وأن يكون الفضاء 
الأمثل لنشــــر أخبــــار المملكة الخاصة وأن 
يكــــون الأولى بالتســــريبات والســــبق في 
نقل أخبار الساسة والصفقات العسكرية 
والاقتصادية بدل سياســــة النعامة، وهي 
السياســــة التــــي وقف الســــعوديون على 
مضارهــــا في الســــنوات الأخيرة ســــواء 
في قضية خاشــــقجي أو في حرب اليمن.
وأظهــــر الخطاب الجديــــد تغيرا في الأداء 

الدبلوماســــي للمملكــــة، فبعــــد أن كانــــت 
الســــعودية تعقد الصفقــــات والاتفاقيات 
فــــي صمت دون أي إشــــارة إلــــى أهميتها 
الإستراتيجية بالنســــبة إلى المملكة، بات 
الحديــــث الآن عــــن مصلحــــة الســــعودية 
كمسوغ لعلاقة قوية مع العراق، في إشارة 
واضحــــة إلــــى أن الرياض لــــم تعد تخفي 
التنافــــس على جلب العراق إلى صفها في 
مواجهة إيــــران كخصم إســــتراتيجي في 

المنطقة.

العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وأجّـــل 
مصطفى الكاظمي زيارته المقررة الإثنين 
إلى المملكة بعد نقل الملك إلى المستشفى، 
وفقا لما أعلنه وزير الخارجية السعودي 

فيصل بن فرحان.
وكتب الوزير في تغريدة على تويتر 
”تقـــدر المملكة اختيـــار رئيـــس الوزراء 
العراقـــي زيارتهـــا كأول دولة بعد توليه 

منصبه“.
الزيـــارة  بهـــذه  ”احتفـــاء  وتابـــع 
البالغـــة الأهميـــة ورغبـــة فـــي توفيـــر 
كل ســـبل النجـــاح لهـــا، آثـــرت قيادتنا 
الرشـــيدة، بالتنســـيق مع أشـــقائنا في 
العـــراق، تأجيـــل الزيـــارة إلى مـــا بعد 
خروج خـــادم الحرمـــين الشـــريفين من 

المستشفى“.

وقبــــل ســــاعات مــــن الانطــــلاق إلــــى 
الســــعودية، قال مكتب الكاظمي إنه تلقى 
نبأ تعرّض الملك سلمان إلى ”وعكة صحية 
طارئــــة دخل علــــى إثرها إلى المستشــــفى 

لإجراء بعض الفحوصات“.
وذكر أنّه تقــــرّر ”تأجيــــل الزيارة إلى 
أقرب موعد ممكن يتفــــق عليه الجانبان“، 
وأنّ رئيس الــــوزراء تحدّث مع ولي العهد 
الأميــــر محمد بن ســــلمان متمنيــــا للملك 

”موفور الصحة والسلامة“.
وكان وزيــــر الكهربــــاء ووزيــــر النفــــط 
ووزيــــر الماليــــة العراقيــــون وصلــــوا إلى 
السعودية الأحد من أجل التحضير لزيارة 
الكاظمي، وفقا لمسؤولين عراقيين. وكان من 
المفترض أن يعود الوفد إلى بغداد في وقت 

لاحق أمس الاثنين بعد الاجتماع بالملك.
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مكالمة ترامب لم تغير قرار مصر 

بالتدخل العسكري في ليبيا
البرلمان المصري يوافق على إرسال قوة عسكرية للقتال خارج البلاد

شفافية سعودية بإعلان مرض الملك سلمان

البرلمان يضع الجيش المصري في اختبار إقليمي
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مصر كانت متيقنة من أن 

الإدارة الأميركية منحت 

الرئيس التركي الضوء 

الأخضر للتدخل في ليبيا



 الخرطوم – وصلت قضية سد النهضة 
الإثيوبـــي إلـــى أحلك الفتـــرات بما ينذر 
بالمزيـــد من تشـــعب هذا الملـــف، بعدما 
أظهرت مؤشـــرات بدء أديـــس أبابا بملء 
الخـــزان وهو مـــا نفته إثيوبيـــا وبعدما 
أكدت الخرطوم مؤخرا انحســـارا مفاجئا 
بالنيل، وخروج عدد من محطاتها النيلية 

عن الخدمة.
وقبيـــل ســـاعات، مـــن عقـــد الاتحاد 
الأفريقـــي قمة اليـــوم الثلاثاء لمناقشـــة 
تطـــورات الملـــف المثير للجـــدل، أكدت 
الخرطـــوم حصـــول ”انحســـار مفاجئ“ 
بالنيل، وخروج عدد من محطاتها النيلية 

عن الخدمة.
وفي خطـــوة مصرية جديـــدة، ذكرت 
الرئاسة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي بحث مـــع الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب عبـــر الهاتـــف الاثنيـــن 
الصراع في ليبيا والمحادثات بشأن سد 

النهضة الإثيوبي.
وأعلنـــت هيئة مياه ولايـــة الخرطوم 
عـــن  الأحـــد،  الســـودانية،  بالعاصمـــة 
”انحســـار مفاجئ“ بالنيـــل، وخروج عدد 

من محطاتها النيلية عن الخدمة.
وجـــاء ذلـــك وفق مـــا نقلته وســـائل 
إعلام محلية عن مدير عـــام الهيئة، أنور 

السادات الحاج محمد.
ويأتي هذا الانحســـار، بعـــد أيام من 
إعلان ســـوداني عن تراجع كميات النيل 
التي تصل إلى بلاده بسبب غلق بوابات 

سد النهضة، وسط نفي إثيوبي لذلك.
وقـــال الحـــاج محمـــد ”إن 6 محطات 
بالخرطـــوم خرجت عـــن الخدمـــة جراء 
الانحســـار المفاجئ للأنهار الثلاثة التي 

تصل بلاده (النيل ورافديه النيل الأبيض 
والنيل)“.

وأوضـــح الحـــاج محمـــد أن الهيئة 
أبلغت إدارة الخزانات (حكومية) بخروج 
محطاتها عن الخدمة للانحسار المفاجئ.

ويقول مراقبون في مصر والســـودان 
إن ما أدلت بـــه الخرطوم يصب في خانة 
تأكيد الحديث عن بـــدء أديس أبابا فعلا 
في مـــلء الخزان دون الاتفـــاق مع الدول 
المتنازعـــة بعد فشـــل ماراثون طويل من 

المفاوضات.
وتزيـــد هـــذه التأكيدات التـــي تأتي 
عبر الخرطـــوم في صعوبة مهمة الاتحاد 
الأفريقي الذي فشـــل فـــي تقريب وجهات 
النظـــر بين الـــدول الثلاث رغـــم جولات 

المفاوضات الكثيرة.

ويعقـــد قـــادة الاتحـــاد الأفريقي قمة 
الثلاثاء لمناقشـــة أزمة بناء أديس أبابا 
ســـدا مثيـــرا للجـــدل على النيل تســـبب 
بتصاعـــد التوتر بيـــن مصـــر وإثيوبيا 
والســـودان، على ما أعلنت الرئاســـة في 

جنوب أفريقيا الاثنين. 
وســـيعقد الاجتماع برعايـــة الاتحاد 
الأفريقـــي الذي يترأســـه رئيـــس جنوب 

أفريقيا سيريل رامافوزا. 
وشكل سد النهضة مصدرًا للتوتر في 
حوض نهر النيل منذ بدأت إثيوبيا ببنائه 
في عـــام 2011. وتعتبر مصر والســـودان 
الســـد تهديدا لإمدادات الميـــاه الحيوية 
لهما، فيما تعدّه إثيوبيا ضروريا للتنمية 
ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء. وأعلنت 
المتحدثة باسم رامافوزا أنّ مكتب مؤتمر 

رؤســـاء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي 
لمناقشـــة  ســـيعقد ”اجتماعا افتراضيا“ 
أزمة الســـد الثلاثاء. وأفـــادت المتحدثة 
وكالـــة أنّ ”الاجتمـــاع ســـيكون متابعـــة 
لاجتماع المكتب بخصوص السد والذي 

عقد في 26 يونيو“.  
وتابعت ”خلال الاجتماع (الأخير) تم 
الاتفاق علـــى أن يقيم المؤتمر التطورات 
باســـتمرار ويحدد المســـار للمضي قدما 
في العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي 

لمفاوضات سد النهضة“.
وتعثـــرت المفاوضـــات بيـــن مصـــر 
والسودان وإثيوبيا حول السد الذي تبلغ 
كلفـــة بنائه نحو 4.6 مليار دولار. وفشـــل 
مســـؤولو الدول الثلاث في التوصّل إلى 
اتّفـــاق لاســـيّما على آليّة ملء وتشـــغيل 
خـــزان الســـدّ بشـــكل لا يضـــرّ بحصص 
دول المصـــب من الميـــاه. واتهمت مصر 

إثيوبيا بـ“التعنت“. 
ويشـــكّل نهـــر النيـــل البالـــغ طولـــه 
6600 كلم شـــريانا للحيـــاة ويوفر المياه 

والكهرباء للدول العشر التي يعبرها.
النيل  الرئيســـيان  رافـــداه  ويلتقـــي 
الأبيض والأزرق في العاصمة السودانية 
الخرطـــوم قبل أن يواصل طريقه شـــمالا 

نحو مصر ليصب في البحر المتوسط.
وحضّـــت الجامعة العربيـــة إثيوبيا 
على تأجيل خططها لملء خزان السد هذا 
الشـــهر. ودعت الولايـــات المتحدة الدول 
لحلّ خلافها بشأن  الثلاث ”للعمل سويا“ 
المشروع الذي سيصبح عند إنجازه أكبر 

سدّ كهرمائي في أفريقيا.
والأربعاء أعلن الســـودان، عن تراجع 
في مستويات المياه في نهر النيل الأزرق 

(الرافد الرئيســـي لنهر النيل)، وقالت إن 
هنـــاك تراجعا في مســـتويات المياه بما 
يعـــادل 90 مليـــون متر مكعـــب يوميا ما 

يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة.

الخارجيـــة  أبلغـــت  والخميـــس، 
الإثيوبيـــة نظيرتهـــا الســـودانية، بعدم 
صحـــة تصريح نُســـب إلى وزيـــر المياه 
والـــري والطاقـــة الإثيوبـــي، سيليشـــي 
بيكيلي، الأربعاء، بـــأن أديس أبابا بدأت 

ملء خزان سد ”النهضة“ بالمياه.
وتراجع وزيـــر المياه والري والطاقة 
الإثيوبي، الأربعـــاء، عن تصريح له، نقله 
التلفزيون الرســـمي، أفاد فيـــه ببدء ملء 
الســـد على النيل الأزرق، أحد روافد نهر 

النيل.
ويرجح المتابعـــون، أن يؤدي تعنت 
إثيوبيا إلى توجه كل من مصر والسودان 
إلى اتباع خيارات أخرى، أولها ســـيكون 
اللجـــوء مجددا إلى مجلـــس الأمن للنظر 
في القضيـــة، أما الخطـــة الثانية والتي 
يحذر منها المراقبون هي نشـــوب حرب 
عســـكرية خاصة أن مصر تطرح منذ مدة 
هذا الملف الحيوي بالنســـبة لأمنها على 

طاولة مجلس الدفاع المصري.

تعنت أديس أبابا ينذر بما هو أسوأ في قضية سد النهضة
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 بيــروت – فرض قــــاض لبناني، الحجز 
الاحتياطــــي على ممتلــــكات حاكم مصرف 
لبنــــان رياض ســــلامة، بناءً علــــى الطلب 
المقــــدم مــــن الدائــــرة القانونيــــة لمجموعة 
”الشــــعب يريــــد إصــــلاح النظام“، وســــط 
اتهامات عديــــدة للمســــؤول المالي البارز 
بالفســــاد وإهــــدار المــــال العــــام وودائــــع 

اللبنانيين.
التنفيــــذ  دائــــرة  رئيــــس  وأصــــدر 
فــــي بيروت،فيصــــل مكــــي، قــــرار الحجز 
ســــلامة  ”عقــــارات  علــــى  الاحتياطــــي 
ومخصصاتــــه الماليــــة في مصــــرف لبنان 
ومنزلــــه الكائن فــــي منطقــــة الرابية، مع 
احتفاظ الحاجزين بشــــمول الحجز لاحقاً 
ســــياراته  بعــــد الحصول على شــــهادات 
قيدها من هيئة إدارة الآليات والمركبات“.

وجــــاء القــــرار بناء على شــــكوى ضد 
حاكــــم مصرف لبنــــان، بجرائــــم النيل من 
مكانــــة الدولــــة المالية، وحــــض الجمهور 
على سحب الأموال المودعة في المصارف، 
وبيع ســــندات الدولة، والإهمال الوظيفي 

والاختلاس“.
وقال سلامة في رد مكتوب على رسالة 
مــــن رويترز ”لا تعليــــق“. ولم يتضح على 

الفور ما إذا كان سيتم تنفيذ الحكم.
وقــــال حســــن بــــزي المحامــــي الممثل 
لمجموعة ”الشعب يريد إصلاح النظام“ إنَّ 
”هــــذه الخطوة القانونيــــة إجراء ضروري 

ظــــي ضمانــــاً للحقــــوق الشــــخصية  تحفُّ
المرتبطــــة بالدعوى الجزائية التي ســــبق 
لنا تقديمها ضد حاكم مصرف لبنان أمام 
القاضــــي المنفرد الجزائي الــــذي عين بدء 

المحاكمة في 14 أكتوبر المقبل“.

حجز أملاك حاكم 

مصرف لبنان

البرلمان المصري يجرد الأزهر من الإفتاء
المصادقة على قانون جديد ينقل إدارة دار الإفتاء إلى مجلس الوزراء

 القاهــرة – اختارت الحكومة المصرية 
بتوجيهات رئاسية مواجهة نفوذ الأزهر 
مـــن زاويـــة قانونية تقـــوم علـــى تقوية 

المؤسسات الدينية الموازية له.
واعتمـــدت الحكومـــة علـــى البرلمان 
كسلطة تشريعية للحد من الاختصاصات 
الواســـعة التي حصل عليهـــا في أوقات 
اتســـمت فيها الدولـــة بالضعف، وركزت 
الحكومة على ســـحب البســـاط من هيئة 
كبار العلماء التي تشـــكل رأس حربة في 
علاقة الأزهر بمؤسسات الدولة، كصاحبة 
ســـلطة تعيين الإمام الأكبـــر بعد أن كانت 

بيد رئيس الدولة.
ووافق البرلمان المصري مســـاء الأحد 
على قانون تنظيم ”دار الإفتاء المصرية“، 
الذي نقـــل تبعيتها من الأزهـــر إلى جهة 
أكثر اســـتقلالية تابعة مباشـــرة لمجلس 
الوزراء، بعد مناقشـــات حادة بين النواب 
المحســـوبين على ائتـــلاف الأغلبية (دعم 
مصـــر) وعدد مـــن أعضاء هيئـــة العلماء 

الذين حضروا الجلسة.

وينتظـــر البرلمـــان مراجعـــة القانون 
مـــن قبل مجلـــس الدولة (هيئـــة قضائية 
تختـــص بتنظيم العلاقة بين مؤسســـات 
الدولة وهيئاتها)، قبل إرساله إلى رئاسة 
الجمهورية لإقـــراره، بما يضفـــي المزيد 
من الثقل القانونـــي للاختصاصات التي 
منحها لدار الإفتاء والتي سيكون لها دور 
الفصـــل في القضايا الشـــرعية وإمكانية 
الأخذ بها بدلا من اقتصار الأمر فقط على 

هيئة كبار العلماء.
يدرك الأزهـــر أن القانون يســـتهدف 
قصقصة أجنحته، ولذلك استبق مناقشة 
القانـــون وأرســـل خطابا مطولا مســـاء 
الســـبت إلى البرلمان عبـــر فيه عن رفضه 

لـــه، واعتبـــره يخالف الدســـتور، ويمس 
باســـتقلال الأزهر والهيئـــات التابعة له، 
وعلى رأســـها هيئة كبار العلماء وجامعة 

الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.
وقصد الأزهر من إرســـال خطابه إلى 
وســـائل الإعلام خلق رأي عام مســـاند له 
في قضيته، وحاول الإيحاء بأن الحكومة 
في طريقها لارتكاب مخالفات دســـتورية 
لســـحب اختصاصاته، وبدا أنه مســـتعد 
لخـــوض معركـــة قضائيـــة حفاظـــا على 

نفوذه.
ويمنـــح قانـــون تنظيـــم دار الإفتـــاء 
الشـــخصية الاعتباريـــة المســـتقلة لـــدار 
الإفتـــاء، ويلغي دور هيئة كبـــار العلماء 
فـــي اختيار مفتـــي الجمهورية، ويشـــير 
إلى إنشـــاء هيئة دينية إســـلامية تابعة 
لها ولديها جميع الاختصاصات المتعلقة 
بالفتوى، وأســـندت إليها إجراء الأبحاث 
الشـــرعية المتعلقـــة بالفتـــوى، وجعلهـــا 
امة على شؤون الفتوى، والرد  الجهة القوَّ
على الشـــبهات المثارة، وهي المتحدث في 
كل شـــؤون الشريعة الإســـلامية، وإعداد 
المفتين وتأهيلهـــم داخل البلاد وخارجها 
وترجمـــة الفتاوى الشـــرعية إلى اللغات 

المختلفة.
ويـــرى مراقبـــون أن الصـــراع بـــين 
الرئاســـة، ممثلة في الحكومـــة والبرلمان 
مـــن جهة، وبـــين الأزهـــر علـــى الناحية 
الأخـــرى، انتقل إلى مرحلـــة جديدة تقوم 
على تحجيـــم أجنحة المؤسســـة الدينية 
التقليدية بصورة غير مباشـــرة من خلال 
إبـــراز أدوار الذراعين الآخريـــن ( وزارة 
الأوقـــاف ودار الإفتاء)، بعد أن وجدت أن 
المعركة المباشـــرة قد لا تكون في صالحها 
بفعل ارتكان الأزهر على النزعة المحافظة 

لغالبية المسلمين.
فـــي  المصريـــة  الرئاســـة  وترتكـــن 
اســـتراتيجيتها التـــي تتبعهـــا لإعـــادة 
التوازن إلى مؤسسات الدولة المدنية على 
محاولة دغدغة مراكز القوى التي تســـيّر 
دفـــة الأزهر مـــن دون أن تقترب من رأس 
المؤسســـة، غير أنها وجـــدت أن المرحلة 
الحاليـــة مواتيـــة للتحرك أفقيـــا باتجاه 
هيئة كبار العلماء التي لديها نفوذ يهدد 
مدنية الدولة، من أجل تحجيم المكاســـب 
القانونيـــة والدســـتورية التـــي حصـــل 
عليها الأزهر في وقت اتسمت فيه الدولة 

بالضعف.
وأطلقـــت هيئـــة كبـــار العلمـــاء في 
العقـــد الأول من القـــرن الماضي بوصفها 

هيئة استشـــارية عليا للجامع والجامعة 
والمشـــيخة، وكان الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصـــر قـــد ألغاهـــا فـــي بدايـــات 
الســـتينات، لكنها عادت بقـــوة في 2012، 
بعـــد أن منحها تعديل قانـــون الأزهر في 
ذلك العام سلطة تعيين الإمام الأكبر التي 

كانت في يد رئيس الجمهورية.
عند الحكومة قناعة بأن الهيئة تتحكم 
فـــي توجهات الأزهر التي جاءت في كثير 
مـــن الأحيـــان محبطة لخطـــوات تجديد 
الخطـــاب الديني، وتشـــكل ثغـــرة يمكن 
اختراقها في ظل دخول القاهرة على خط 
أزمات إقليمية لا تسمح بوجود صراعات 

داخلية يطغى عليها البعد الديني.
وقال أســـتاذ علم الاجتماع السياسي 
بالجامعـــة الأميركية، ســـعيد صادق، إن 
الحكومة ترى أن الأزهر لا يسير على خط 
التحديات التي تواجهها الدولة، ولم يقم 
بـــدوره كما يجب، واختار الصمت طويلا 
على ما اعتبرته دوائـــر عديدة تخليا عن 
الدور الذي من المفترض القيام به مبكرا، 
ولـــم يقـــم بالاصطفـــاف بجانـــب الدولة 

بالشكل الكافي.
وأضـــاف لـ“العرب“، أن التفســـيرات 
الســـلفية التـــي طغـــت على هيئـــة كبار 

العلماء وغيرها من الجهات المحســـوبة 
على الأزهر دفعت باتجاه تحريك المعركة 
في الوقت الحالـــي لأن الحكومة ترى أن 
المواجهـــة العســـكرية مع قـــوى إرهابية 
معادية بالخـــارج لا تنفصل عن مواجهة 
مناســـبة  الحاليـــة  والمرحلـــة  داخليـــة، 
لحلحلـــة الجمـــود عبـــر الضغـــط علـــى 
الأزهر لســـحب جزء مـــن الاختصاصات 

والصلاحيات.
ويضفـــي القانون الجديـــد المزيد من 
التصعيـــد السياســـي والدينـــي لمنصب 
”المفتي“ بعد أن أجاز لرئيس الجمهورية 
التجديـــد له بعـــد بلوغ هذه الســـن دون 
تحديد مـــدة زمنيـــة ودون العرض على 
هيئـــة كبـــار العلماء التي كانت تمســـك 
بزمـــام تعيينـــه أو إزاحته عـــن منصبه، 
وســـتصبح دار الإفتـــاء الجهة المختصة 
بتأهيـــل المشـــتغلين بالفتـــوى من خلال 

”مركز إعداد المفتيين“.
وتعد المعركة الحالية حاســـمة لقوة 
كل مـــن الطرفين بعـــد أن فشـــل البرلمان 
في تمرير تعديلات قانون تنظيم الأزهر، 
وقرر حفـــظ القانون في أدراجه لإخراجه 
في التوقيت المناســـب، وتعرض لضغوط 
عديـــدة دفعته للتراجع عـــن تعديل المادة 

السابعة بالدستور والمرتبطة بصلاحيات 
الأزهر، غير أن مجلس النواب في المقابل 
عرقل طلب الأزهر بإعداده قانون الأحوال 
الشـــخصية، لكن القانون لم يصدر حتى 
الآن بعد أن تجاهل الأزهر إرسال رد على 

القانون الذي أرسله البرلمان إليه.
وذهب البعض مـــن المراقبين للتأكيد 
على أن الأزهر لن يستسلم بسهولة، لأنه 
تعـــرض لضربة قوية بعـــد أن جرى نزع 
ســـلطته المادية ممثلة في وزارة الأوقاف 
التـــي أضحـــت بعيـــدة عـــن ســـيطرته، 
وسيحاول التمسك بسلطته المعنوية في 

تفسير النص الديني.
وهـــو ما ظهـــر من تأخـــر الأزهر في 
مجـــاراة الطلـــب الرئاســـي حـــول هذا 
الموضـــوع، مـــا أدى إلـــى تدخـــل وزارة 
الأوقـــاف بـــأدوات جديـــدة مثل إنشـــاء 
أكاديميـــة الدعـــاة والعمل علـــى تنقيح 
التراث الديني، والأمر ذاته يجري مع دار 

الإفتاء التي سيكون لها دور فاعل.
وأوضح عمرو هاشـــم ربيع، الخبير 
السياســـية  للدراســـات  الأهـــرام  بمركز 
والإستراتيجية، أن الأزهر أضحى شوكة 
في ظهر النظـــام المصري بســـبب تلكئه 
في المواجهة الفكرية للعناصر الإرهابية 

مـــا أفـــرز اختراقـــا في وعـــي المصريين 
بخطابات خارجية حملـــت أبعادا دينية 
مـــن دون أن يواجهها أحد، وذهب الأزهر 
باتجـــاه التركيز علـــى الهوامش وأغفل 

كثيرا أساسيات المواجهة.
وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة تمـــارس 
ضغوطـــا مـــن اتجاهـــات مختلفـــة على 
شـــيخ الأزهر، أبرزها الحفاظ على وزير 
الأوقاف محمد مختار جمعة في منصبه 
لمدة ست ســـنوات تقريبا، كإحدى أدوات 
الضغـــط ونجاحه في ســـحب البســـاط 
بعض الشـــيء من تحت أقدم شـــيخ في 
الأزهـــر، وأن تقوية الإفتاء عبر أســـانيد 

قانونية تسير على هذا الطريق.
ويتفق متابعون على أن أوراق الأزهر 
محـــدودة فـــي مواجهة الحكومـــة بفعل 
التركيـــز على التحديـــات الإقليمية، وأن 
لجوء شيخه إلى عزلته في بلدته بإحدى 
قرى محافظة الأقصـــر (جنوب مصر) لن 
يأتي بثماره هذه المرة، كما أن وقوفه في 
وجه تنظيـــم الإخوان لم يعـــد كافيا لأن 
يتمـــادى في جموده، لأن هناك مواجهات 
جديدة ســـتطرأ على السطح مع التنظيم 
الدولي للإخوان في ظل التصعيد التركي 

الجديد في ليبيا.

دفع لقصقصة أجنحة الأزهر

ذهبت الســــــلطة المصرية ممثلة في الحكومة والبرلمان إلى قصقصة أجنحة 
الأزهر وذلك عبر موافقة البرلمان على قانون لتنظيم دار الإفتاء، ينقل تبعية 
ــــــوزراء وذلك للحد من الاختصاصات الواســــــعة التي  ــــــدار إلى مجلس ال ال

كانت لدى الأزهر خاصة في ما يتعلق بإصدار الفتاوى.

أحمد جمال

الحكومة ترى أن الأزهر 

لا يسير على خط 

تحدياتها

سعيد صادق

الأزهر أضحى شوكة 

في ظهر النظام 

المصري

عمرو هاشم

بينما كشفت الخرطوم 

حصول انحسار مفاجئ 

بالنيل، السيسي يناقش 

الملف مع الرئيس الأميركي 

ترامب
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دة بالتعذيب لإجبارها على الشهادة ضد صالح مسلم
ّ

داليا محمود مهد

تســـليم  كشـــف  (العــراق) –  أربيــل   
سلطات إقليم كردســـتان العراق لإحدى 
الناشـــطات من أســـرة القيادي الكردي 
للســـلطات  مســـلّم،  صالـــح  الســـوري 
التركيـــة، عـــن العلاقـــة الملتبســـة التي 
تجمع بـــين القيـــادة الكرديـــة العراقية 
وتركيا، وهي علاقة كما يصفها البعض 
”تتـــراوح بين الخوف من جهـــة، والأمل 
في تحصيل بعض المكاسب الاقتصادية 
من جهة مقابلـــة“ وتدفع قيادات الحزب 
في  الحاكمة  الكردســـتاني  الديمقراطي 
الإقليم إلـــى التواطؤ ضدّ أبناء جلدتهم 
للســـلطات  المعارضـــين  الأكـــراد  مـــن 
التركيـــة التي ازدادت شراســـة وتطرّفا 
ضـــدّ أكـــراد تركيا كمـــا أكراد ســـوريا 
والعراق في عهـــد حكومة حزب العدالة 
والتنمية بقيـــادة الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان.
وخلال العملية العســـكرية واســـعة 
النطـــاق التـــي بدأتها القـــوات التركية 
منـــذ يونيـــو الماضـــي داخـــل الأراضي 
العراقية لملاحقة عناصـــر حزب العمال 
الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة تنظيما 
إرهابيـــا، توجّهت أصابـــع الاتهام نحو 
قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني 
من أســـرة مســـعود البارزاني الممسكة 
بمقاليـــد الســـلطة الفعليـــة فـــي إقليم 
كردستان العراق، بالتواطؤ مع الجيش 
التركـــي في تلـــك العملية رغـــم المواقف 
اللفظيـــة الصـــادرة عن أربيـــل والمندّدة 

بالعملية.
واعتقلت تركيا داليا محمود مسلم، 
ابنة شـــقيق القيادي الكردي الســـوري 
صالح مسلم المطلوب لدى سلطات أنقرة 
وفق مـــا أعلنتـــه عائلتهـــا. واتهم والد 
داليا القيادة الكردية العراقية بتســـليم 

ابنته للحكومة التركية.
وقـــال محمـــود مســـلم إن ابنته تمّ 
التركيـــة  الســـلطات  إلـــى  ”تســـليمها 
بعد توجّهها الى  وأجهزة مخابراتهـــا“ 
إقليم كردســـتان العراق قبل ستة أشهر 

للعلاج.
وأضاف في منشـــور على فيســـبوك 
أنّ ”السلطات في إقليم جنوب كردستان 
تتحمل مســـؤولية اختطافها وتسليمها 
لأجهـــزة المخابـــرات التركيـــة. وكل ما 
يصدر على لســـانها تحت الضغوط هو 

كلام غيـــر صحيـــح يهدف إلـــى تلطيخ 
سمعة الأسرة“.

ويشـــير الـــكلام الأخير لوالـــد داليا 
إلى مســـاعي تركيـــا لتوريـــط القيادات 
الســـورية الكردية في قضايـــا الإرهاب 
بأي ثمـــن لتبرير تدخلّهـــا في مناطقهم 
واحتلالهـــا أجـــزاء منهـــا، مـــا يجعـــل 
انتزاع ”اعترافات“ بالقوة من الناشـــطة 
المحتجـــزة ضـــد أفـــراد مـــن أســـرتها 
وخصوصـــا عمّهـــا صالح مســـلم، أمرا 

محتملا جدّا.
كردســـتان  إقليـــم  ســـلطات  وردت 
العـــراق ببيان وصفـــت فيه ما صدر عن 
والد داليا بـ“الادعاءات التي لا أســـاس 
لها من الصحة، وليســـت سوى محاولة 

لتضليل الحقائق“.
وأضـــاف البيـــان ”أن داليا محمود 
مســـلم المعروفـــة باســـم فيان شـــرفان 
وبعدمـــا تخلت عن قوات وحدات حماية 
المرأة، انضمـــت إلى مســـلّح من أهالي 
بدليس في كردســـتان تركيا يدعى سلام 
رمضان محمد المعروف باســـم تولهدان، 
وهو الآخـــر ترك صفوف وحدات حماية 
الشعب، ووقعا في علاقة غرامية، قبل أن 

يقررا الفرار سويا“. 
ولفـــت إلـــى أن مســـلم توجهت إلى 
فـــي 14 يوليو  تركيـــا ”عبـــر التهريب“ 
للشـــرطة  نفســـها  وســـلّمت  الجـــاري 

التركية.
وتلاحـــق تركيـــا صالح مســـلّم في 
نطـــاق مـــا تســـميه مكافحـــة الإرهاب 
الكردي، وقد اعتقل الرجل لفترة وجيزة 
في العاصمة التشيكية براغ العام 2018، 
وطالبت أنقرة بتســـليمه بموجب مذكرة 
توقيـــف صادرة من قبل وتتعلق بهجوم 
نُفّـــذ ســـنة 2016 في العاصمـــة التركية 
وأســـفر عن مقتل 29 شخصا، لكن مسلم 

نفى أي صلة له بالهجوم وأطلق سراحه 
لاحقا.

وأسس الأكراد إدارتهم شبه الذاتية 
في مناطق شاســـعة من الشمال الشرقي 
الســـوري على الحـــدود مـــع تركيا مع 
انـــدلاع الحرب فـــي ســـوريا. وتصنف 
تركيا ”وحدات حماية الشـــعب“ الكردية 
كـ“تنظيـــم إرهابـــي“، وتعتبرهـــا فرعا 
لحـــزب العمـــال الكردســـتاني المحظور 
الـــذي يخوض تمـــردا منـــذ ثلاثة عقود 

داخل تركيا.
ودشّـــنت تركيـــا منتصـــف يونيـــو 
الماضـــي عملية عســـكرية هي الأوســـع 
مـــن نوعها لملاحقة عناصـــر الحزب في 
داخل أراضي كردستان العراق، في ظل 
حديث مصادر سياســـية ووسائل إعلام 
عراقية عن حصول القوات التركية على 
مســـاعدة اســـتخبارية من أطراف على 
صلة بحكومة إقليم كردســـتان العراق، 
قبل أن تشـــن العملية التي أطلق عليها 

اسم ”مخلب النمر“.
وقالـــت المصـــادر إن أنقـــرة عرضت 
على حكومة الإقليم الكردي مســـاعدات 
في المجـــال الاقتصادي لقـــاء معلومات 
عـــن مواقع حزب العمال الكردســـتاني، 
موضحة أن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان يحـــاول اســـتغلال الضائقة 
المالية التي يتعرض لها العراق بســـبب 
تدني أســـعار النفط والتـــي تطال أيضا 
الإقليم المرتبط ماليا ببغداد. وأشـــارت 
إلى قيـــام تركيـــا بإعادة جدولـــة ديون 
مســـتحقة علـــى الإقليـــم الكـــردي قبيل 
انطـــلاق عملية مخلـــب النمر ضد حزب 

العمال الكردستاني.
ويقـــول أحـــد المصـــادر إن تحركات 
قامت بها قـــوات تابعة لأحـــد الأحزاب 
الكردية في كردستان العراق قرب جبال 

قنديـــل الوعـــرة، قبيـــل انطـــلاق عملية 
مخلب النمر، ربما أســـهمت في كشـــف 
مواقـــع مقاتلـــي الحـــزب المذكـــور أمام 

الطيران التركي.
وخـــلال الأعـــوام القليلـــة الماضية، 
تطورت العلاقات بســـرعة بين أردوغان 
ومســـعود البارزاني زعيم أعرق وأقوى 

الأحزاب الكردية في العراق.

وبـــدلا مـــن أن يصطـــف البارزاني، 
انطلاقا مـــن أدبياته القومية والحزبية، 
إلى جانب حـــزب العمال الكردســـتاني 
في صراع حق تقرير المصير ضد تركيا، 
كان الأقـــرب إلى أردوغان فـــي كثير من 

الأحيان.
ويعتقد مراقبون أن دوافع اقتصادية 
تقـــف خلف هـــذا التقارب الشـــديد بين 
أنقرة وأربيل، فيما اشتدت حاجة أكراد 
العـــراق إلى مســـاعدات ماليـــة مؤخرا، 

بسبب أزمة أسعار النفط.
الدوافـــع  تكـــون  أن  يُســـتبعد  ولا 
ذاتها وراء تســـليم ابنة شـــقيق صالح 
مســـلّم لأنقرة، على الرغم من الامتعاض 
الواســـع الذي يمكن للعمليـــة أن تخلّفه 
فـــي صفوف الجمهور الكـــردي العراقي 
المتعاطـــف مـــع أكـــراد ســـوريا وتركيا 
ضدّ حكومـــة أردوغان خصوصا بعد ما 

أظهرته من تطرف قومي.

قيادة كردستان العراق تواجه 

تهمة «بيع» ناشطة كردية لتركيا

العلاقة الملتبسة بين أبرز القيادات 
ــــــة العراقية وتركيا لا تعكس  الكردي
ــــــة إلى أكراد  حقيقة النظرة التركي
جنســــــياتهم  ــــــف  بمختل المنطقــــــة 
وطبيعة  السياســــــية  وانتماءاتهــــــم 
ــــــوا مدنيين  أنشــــــطتهم ســــــواء كان
منخرطــــــين في العمل السياســــــي، 
أو منتمين لتشــــــكيلات مسلّحة كما 
هي حال البعض من أكراد سوريا 
المشــــــاركين في الحرب ضدّ تنظيم 
داعــــــش، وهــــــي نظــــــرة لا تنفصل 
ــــــوازع القومية الشــــــوفينية  عن الن
ــــــي ازدادت تطرّفــــــا فــــــي عهــــــد  الت
رجــــــب طيب أردوغــــــان زعيم حزب 

العدالة والتنمية.

المرأة الكردية في دائرة الاستهداف التركي

 صنعــاء – تُظهر مشـــاهدات ميدانية 
للأوضـــاع في عـــدد من مناطـــق اليمن، 
لاسيما تلك الواقعة تحت سيطرة جماعة 
الحوثي المتمرّدة، أنّ الأوضاع الإنسانية 
الكارثيـــة التي ظلّت تحذّر منها منظمات 
أممية وهيئات إغاثية على مدار الأشهر 
الماضية، باتت متحقّقـــة بالفعل في عدد 
من تلك المناطق، فيما لا تبدو ”الكارثة“، 
بحسب شـــهود من موظفي تلك الهيئات 
ومن مراســـلي وســـائل إعـــلام أجنبية، 
بعيدة عـــن مناطق أخـــرى وأنّ حدوثها 

بات مسألة وقت.
ويقول الشـــهود إنّ ســـكان عدد من 
الجوع  يواجهـــون  أصبحـــوا  المناطـــق 
بعـــد نفـــاد مخزوناتهـــم الضئيلـــة من 
الطعـــام وعدم تجدّد الإمـــدادات من قبل 
بســـبب  للمســـاعدات  المقدّمة  الجهـــات 
شـــحّ التمويـــلات وتعقيـــدات الوضـــع 
الأمنـــي، والمخـــاوف من وبـــاء كورونا، 
ونـــدرة الوقود الضـــروري لعمليات نقل 

المســـاعدات خصوصـــا نحـــو المناطـــق 
النائية والوعرة.

وعـــادت الأمم المتحـــدة فـــي أحـــدث 
تعليـــق لها على الأوضاع الإنســـانية في 
اليمن إلى التحذير من التدهور الســـريع 
لتلـــك الأوضاع. وقـــال برنامـــج الأغذية 
العالمـــي التابـــع للمنظمـــة ”إن الوضـــع 
الإنســـاني باليمن يتدهور بشـــكل خطير 
ما قد يدفع بالســـكان نحو الجوع“، وذكّر 
فـــي تغريدات عبر موقعه فـــي تويتر بأنّ 
”المســـاعدات الغذائيـــة الطارئـــة تعتبـــر 
بمثابة شـــريان حياة لملايين السكان في 
 اليمـــن“. وجاء ذلك بعد أن حذر البرنامج 
مـــن مجاعة جديدة وشـــيكة تهدّد حوالي 
عشـــرين مليون يمني. وقالـــت المتحدثة 
باســـم البرنامج إليزابيـــث بيرز إن هناك 
عشـــرة ملايين من سكان اليمن يواجهون 
نقصـــا حادا فـــي الغـــذاء تفاقـــم بتأثير 
من القيـــود التي فُرضـــت نتيجة جائحة 
كورونا. وأشـــارت إلى أن برنامج الأغذية 

العالمـــي يحتاج إلى مئتـــي مليون دولار 
شهريا، بشـــكل عاجل للحفاظ على تقديم 
المســـاعدة الإنســـانية في اليمن، محذرة 
من عواقب إنســـانية خطرة في حال عدم 

الحصول على التمويل المطلوب.

وتُضاعـــف أزمة الوقود مـــن معاناة 
اليمنيـــين وتزيد من خطر وبـــاء كورونا 
علـــى حياتهم. وفـــي هذا الإطـــار حذّرت 
وزارة الصحـــة في حكومة الحوثيين غير 
المعتـــرف بهـــا دوليا، من حدوث مأســـاة 

كبيـــرة فـــي القطـــاع الصحـــي، فيما إذا 
استمرت أزمة المشتقات النفطية.

واتهمـــت الوزارة فـــي بيان صحافي 
تقـــوده  الـــذي  العســـكري  التحالـــف 
السعودية دعما لحكومة الرئيس عبدربه 
منصـــور هـــادي بالمســـؤولية عـــن ندرة 
الوقـــود فـــي مناطق ســـيطرة الحوثيين، 
وقالت في بيانها إنّ عدم سماح التحالف 
بدخـــول ناقـــلات الوقـــود ”أدى إلى نفاد 
المشتقات النفطية من مخازن شركة النفط 
اليمنية ما أثر بشـــكل كبيـــر على القطاع 
الصحـــي في اليمن والـــذي ينذر بحدوث 
كارثة إنسانية أشد مما هو عليه الوضع 

الحالي“.
وأفـــاد البيـــان بأنـــه ســـيتم إغـــلاق 
محطات تعبئة الأوكســـجين، وهذا يعني 
توقف كل أقســـام العناية بالمستشـــفيات 
مـــا يهدد حياة المرضـــى الموجودين فيها 
أو الذيـــن يحتاجون إليها وعلى رأســـهم 

المصابون بفايروس كورونا.

معالم الكارثة الإنسانية بدأت ترتسم في الواقع اليمني

 بغداد – كشفت مصادر دبلوماسية في 
بغداد أن زيارة وزيــــر الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف الأخيرة إلى العراق لم 
تحقق النتائج التي كانت ترجوها طهران.
وزار ظريــــف بغــــداد الأحــــد لنحو 10 
ســــاعات التقــــى خلالها نظيــــره العراقي 
فــــؤاد حســــين ورئيس الــــوزراء مصطفى 
الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح 
ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس 
السلطة القضائية فائق زيدان وزعيم تيار 
الحكمة عمار الحكيم وزعيم تحالف الفتح 
هادي العامري، قبــــل أن ينتقل إلى أربيل 
للقاء كبار المســــؤولين في إقليم كردستان 

العراق.
وقــــال ظريف عقــــب مغادرتــــه بغداد 
”جرت محادثات بناءة مــــع رئيس الوزراء 

مصطفــــى الكاظمي ورئيــــس الجمهورية 
برهــــم صالــــح ورئيــــس البرلمــــان محمد 
فــــؤاد  الخارجيــــة  ووزيــــر  الحلبوســــي 
حسين ومســــؤولين قضائيين وسياسيين 
وعســــكريين“، مضيفا أن ”تطوير التعاون 

يصب في مصلحة شعوبنا والمنطقة“.
وكشــــفت مصادر واكبت حراك ظريف 
في بغداد أن رأس الدبلوماســــية الإيرانية 
”رصــــد تطور نبرة جديدة في بغداد لم تكن 

معهودة في السابق“.

وقالــــت إن ”رئيس الــــوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمي رد علــــى ثلاثة مطالب 
تقــــدم بها ظريف، بشــــكل يحتمــــل القبول 
والرفــــض“، مشــــيرة إلى أن ”هــــذا النوع 
من التعامــــل، لم يكن مألوفــــا في علاقات 

البلدين الرسمية خلال 17 عاما مضت“.
وتفصّــــل المصــــادر في المطالــــب التي 
حملها ظريف إلى بغداد بالقول إن ”الأول 
هو عمل العــــراق على تخفيف حدة الأزمة 
بين طهــــران وواشــــنطن، ومحاولة إقناع 
العقوبات  بتخفيــــف  المتحــــدة  الولايــــات 
الاقتصادية على إيران، التي تعاني بشدة 

في مواجهة جائحة كورونا“.
وفقــــا  الثانــــي،  الإيرانــــي  والطلــــب 
للمصــــادر، هــــو ”تبني الكاظمي وســــاطة 
حقيقية بــــين إيران والســــعودية، تمهيدا 
لتســــوية خلافاتهما فــــي المنطقة، انطلاقا 
من قاعدة علاقاته الوثيقة بكبار المسؤولين 

في البلدين الجارين للعراق“.
وتضيــــف المصــــادر أن طلــــب ظريف 
الثالــــث من الكاظمي، هــــو تخفيف القيود 
علــــى  مؤخــــرا  العــــراق  فرضهــــا  التــــي 
منافــــذه الحدوديــــة مــــع إيران، لتســــهيل 
دخــــول البضائــــع الإيرانية إلى الســــوق 

العراقية.

المتحدة  الولايـــات  تضييـــق  ومنـــذ 
الخناق على إيران بسبب ملفها النووي، 
تحـــول العـــراق إلـــى رئـــة للاقتصـــاد 
الإيرانـــي. ويقـــول خبـــراء إن ما يحدث 
في المنافذ الحدودية بين العراق وإيران 
ليـــس تبـــادلا تجاريا، إنمـــا تصدير من 
طرف واحد، حيث تســـتورد بغداد كل ما 

تريد طهران بيعه.
وتؤكـــد المصـــادر الدبلوماســـية أن 
الكاظمي كان منفتحا على سماع المطالب 
التي يحملها ظريـــف، لكنه لم يعده بأي 

شيء مطلقا.
وتوضـــح أن الكاظمـــي ألمـــح خلال 
حديثه مع ظريف إلـــى ”ضرورة تحقيق 
الاســـتقرار فـــي المنطقـــة، والحـــد مـــن 
في  الاســـتفزازات“،  وتجنب  التوتـــرات 
إشـــارة إلى الســـلوك الإيراني الســـلبي 
طهـــران  تدعـــم  حيـــث  العـــراق،  فـــي 
الدولـــة  تتحـــدى  محليـــة  ميليشـــيات 
وأجهزتها الرســـمية، وتطلق الصواريخ 
على الســـفارات والمعســـكرات وتبســـط 
الحدوديـــة،  المنافـــذ  علـــى  ســـيطرتها 
-وتهرّب الســـلاح والمخـــدرات من إيران 

إلى العراق.
وتحدث الكاظمـــي أيضا عن ”وجود 
مؤشـــرات لـــدى بعـــض الـــدول الجارة 
والصديقة بشأن أمنها وأمن مصالحها، 
ما يستدعي أن تبذل إيران جهدا أكبر في 
إيضاح مواقفها، والتواصل مباشرة مع 

الأطراف ذات العلاقة بمصالحها“.
وتؤكـــد المصـــادر أن ظريـــف خـــرج 
مـــن لقاء الكاظمي، من دون يقين بشـــأن 
كيفيـــة تعامل بغداد مـــع مطالب طهران 

واحتياجاتها.
وتســـتند المصـــادر إلـــى حقيقة أن 
ظريـــف تحـــدث بعموميـــة عـــن زيـــارة 
الكاظمـــي المرتقبة إلى إيـــران، من دون 
أن يحـــدد موعدها، مكتفيـــا بالقول إنها 

ستحدث في اليومين القادمين.
وليس واضحا حتى الآن، ما إذا كان 
تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى 
الســـعودية، التي كانت مقـــررة الإثنين، 
بسبب العارض الصحي الذي ألم بالملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، ســـيؤثر على 

أهمية زيارة الكاظمي إلى إيران.
واختار الكاظمي أن تكون السعودية 
محطتـــه الأولـــى في جولـــة خارجية قد 
تشمل دولا أخرى، لكن مكتبه أعلن صباح 
الاثنين، أن رئيس الوزراء العراقي تلقى 
"بتضامـــن وتفاعـــل أخوي نبـــأ تعرض 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســـعود الى وعكة صحية 
طارئـــة دخل على إثرها الى المستشـــفى 
لإجراء بعض الفحوصات"، موضحا أنه 
"مـــع وجود موعد مســـبق لزيارة رئيس 
مجلس الـــوزراء إلـــى المملكـــة العربية 
السعودية، تقرر تأجيل الزيارة إلى أقرب 

موعد ممكن يتفق عليه الجانبان".
وخلال اتصال هاتفي مع ولي العهد 
الأميـــر محمد بـــن ســـلمان، الاثنين، أكد 
الكاظمي "تمنياته الحارة لخادم الحرمين 
الشـــريفين بموفور الصحة والســـلامة". 
وقال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير 
خالد بن ســـلمان، من جهتـــه، إن العراق 
يمثـــل "بعدا اســـتراتيجيا هاما للمملكة 
والعكـــس، لذلـــك كان طبيعيـــا أن تحل 
الرياض محطـــة أولى في جدول زيارات 

السيد مصطفى الكاظمي".

خيبة أمل إيرانية بسبب 

تغير المزاج العراقي 

تجاه العلاقة مع طهران

كساد عظيم

علاقة القيادات الكردية 

العراقية بأنقرة تتراوح بين 

الخوف من بطش أردوغان 

والأمل في تحصيل مكاسب 

مالية من حكومته

سكان عدد من المناطق 

يواجهون الجوع بعد نفاد 

مخزوناتهم من الطعام 

د الإمدادات 
ّ

وعدم تجد

الإنسانية إليهم

محمد جواد ظريف رصد خلال 

زيارته للعراق تطور نبرة 

جديدة في بغداد لم تكن 

معهودة في السابق

B



محمد ماموني العلوي

 الربــاط – تتزايــــد الخلافــــات داخــــل 
حزب الأصالة والمعاصرة ليتخذ اســــتياء 
العــــام  الأمــــين  مواقــــف  مــــن  القيــــادات 
عبداللطيــــف وهبــــي شــــكلا أكثــــر حــــدة 
بالتعبير عن انتقاداتهم له علنا وصراحة 
في بيان يعد أحدث تداعيات الجدل الذي 
خلفه لقاء الأســــبوع الماضــــي بين وهبي 
وســــعدالدين العثماني رئيــــس الحكومة 
وأمــــين عــــام حــــزب العدالــــة والتنميــــة 

الإسلامي.
وتوقع الرئيس السابق لكتلة الأصالة 
والمعاصرة فــــي مجلس النــــواب، الغرفة 
الأولــــى للبرلمان المغربي محمــــد أبودرار، 
رحيل القيادة الحالية للحزب نتيجة حدة 
الغليــــان الداخلي بســــبب أســــلوبها غير 
المسبوق في تسيير شؤون الحزب والذي 
إلى جانــــب القضايا  وصفــــه بـ“الكارثي“ 

المرفوعة ضدها في التزوير.

وأكد أبــــودرار في تصريح لـ“العرب“، 
أن القضــــاء الاســــتعجالي أحــــال الاثنين 
ملف إبعاده (أبودرار) من رئاســــة الفريق 
قانونــــي  ســــند  دون  للحــــزب  البرلمانــــي 
بالإضافــــة إلــــى ملــــف قــــرارات الأمــــين 
العــــام إلى النيابــــة العامــــة للتحقيق في 
ملابســــاتها، وهو ما اعتبره تطورا مهما 
في مسار القضية، موردا أن مثول القيادة 
الحزبيــــة أمــــام النيابة العامــــة وقاضي 
التحقيق سبب كاف لتقديم استقالتها من 

المسؤولية الحزبية.
واســــتنكر العشــــرات مــــن القياديين 
داخــــل الحــــزب، الــــذي يعد أكبــــر أحزاب 
المعارضــــة في المغــــرب، الأزمــــة الداخلية 
التي يعيشــــها الحزب حاليا، حيث حملوا 
المســــؤولية كاملة لرئيســــه في ما أسموه 
”حجم الإذلال والإســــاءة المباشــــرة“ التي 

لحقــــت الحزب جــــراء تصريحات قياديين 
من حــــزب العدالــــة والتنمية، إثــــر اللقاء 

الذي جمع وهبي بالعثماني قبل أيام.

واســـتفز تصريـــح العثمانـــي عنـــد 
حديثـــه عن اســـتقلالية القـــرار الحزبي 
وخدمـــة مصالـــح المواطنـــين كشـــروط 
ضمنية ”لوضع النقـــاط على الحروف“ 
وللتـــداول ”فـــي الصيغ الممكنـــة للعمل 
ســـويا“، إلى جانب حديثه عن ”تصفية 
الخفيـــة،  والحقائـــق  الماضـــي،  تركـــة 
قيـــادات حـــزب  والصفحـــات المرعبـــة“ 
الأصالة والمعاصـــرة وأثارت تصريحات 

العثماني نقاشا بينهم.
وذكر بيان موقع من 50 قياديا بحزب 
الأصالة والمعاصرة أن ما وقع ”يضع هذا 
اللقاء في موقع الشـــبهة السياسية التي 
تدين القيـــادة الحاليـــة وتضعها خارج 
الرهانـــات الحقيقيـــة للحـــزب وهويته، 
ومشروعه الحداثي الديمقراطي، بقبولها 
وضعيـــة التبعية مـــن خلال اســـتجداء 
خصم سياســـي لطالما هاجم مؤسســـي 
والمعاصـــرة  الأصالـــة  حـــزب  مشـــروع 

والقيادات التي تعاقبت على تسييره.
واستنكر البيان ”الاستمرار في نعت 
حزبنا بأبشع وأحط النعوت التي وصلت 
إلى اتهامات جنائية رخيصة أمام صمت 

مخجل لمهندسي هذا اللقاء المشؤوم“.
وأكد أبـــودرار أن نهج الانفتاح على 
مختلف الشركاء السياسيين الذي يتبناه 
حـــزب الأصالة والمعاصـــرة مختلف عما 
تفعلـــه القيـــادة الحالية ما يفســـر بأنه 
فقـــدان واضـــح للبوصلـــة. واعتبـــر أن 
هذا الأمر أســـوأ ما يمكن أن يعيشـــه أي 
تنظيم سياسي، فما يفعله وهبي كممثل 
لتيار معين في حزب الأصالة والمعاصرة 
-فـــي محاولـــة تقربه من حـــزب العدالة 
والتنمية- يدخل في إطار البلبلة الفكرية 

والارتباك في الاصطفاف السياسي.
ووضــــع القيادي فــــي حــــزب العدالة 
والتنمية عبدالعالي حامي الدين، شروطا 
لبناء علاقــــة مع الأصالــــة والمعاصرة من 
قبيــــل ”تصفية الجرائم التــــي ارتكبت في 
العهد الســــابق لحزبــــه“، و“تصفية تركة 
الماضي بالكشف عن الحقائق الخفية التي 
توجد في أرشــــيف الأصالــــة والمعاصرة، 
وداخل مطبخ الشــــؤون الماليــــة الذي كان 
يشرف عليه إلياس العماري (الأمين العام 

السابق لحزب الاصالة والمعاصرة)“.
وعبــــر أبودرار عن مدى اســــتيائه من 
الأمين العــــام للأصالة والمعاصرة، معتبرا 
أنه لم يكفه الانخــــراط في معارك وحروب 
بالوكالــــة ضــــد خصــــوم حــــزب العدالــــة 

والتنميــــة، مســــتغلا في ذلك المؤسســــات 
الحزبية وفريــــق الحزب داخــــل البرلمان، 
بل تعداها لدعم وتزكية تصريحات شــــاذة 
لبعــــض صقور حــــزب العدالــــة والتنمية 
الذين اغتنموا الفرصة لاســــتهداف رموز 

ومؤسسي الأصالة والمعاصرة.
الأصالــــة  عــــن  البرلمانيــــة  وطالبــــت 
الأمــــين  عــــزاوي،  ابتســــام  والمعاصــــرة 
العــــام للحــــزب بفتح تحقيــــق قضائي في 
”الاتهامــــات الخطيــــرة“ التــــي وردت فــــي 
بخصــــوص  الديــــن  حامــــي  تصريحــــات 

الجرائم التي ارتكبت في العهد السابق.
وأكد المعارضون لتوجهات وهبي أنهم 
”غير مســــتعدين أن نتلقى دروسا من حزب 
مشــــددين على ضرورة  العدالة والتنمية“ 
أن يقــــدم هــــذا الحــــزب للشــــعب المغربي 
حصيلة تجربتــــين حكوميتين، وتوضيحا 
في التهم الجنائية التــــي ما زالت تلاحق 

قيادييه ومنهم حامي الدين نفسه.
وأشــــار البيان إلى ”تحريف وتشويه 
المنطلقــــات التأسيســــية لحــــزب الأصالة 
المشــــهد  داخل  وتموقعاتــــه  والمعاصــــرة، 
السياســــي المغربــــي بحثا عــــن تحالفات 

هجينة، ومناصب حكومية“.
وذكــــر أن ذلــــك لا يســــيء فقــــط إلــــى 
للأجيال  والنضالــــي  السياســــي  المســــار 

التــــي تعاقبــــت علــــى المســــؤولية داخــــل 
الحــــزب، ”بل يضرب في العمق التوازنات 
السياســــية المطلوبة في المشــــهد الحزبي، 
ويشوه الفعل السياسي القائم على تباين 

المنطلقات والمرجعيات“.
وحمّل المحتجون القيادة الحالية التي 
تســــير حــــزب الأصالة والمعاصرة باســــم 
تيار بعينه ”المسؤولية السياسية الكاملة 
عــــن تبعات ونتائج هــــذه الخرجات المذلة 
والمســــيئة إلى كل المنتســــبات والمنتسبين 
إلــــى هــــذا المشــــروع الــــذي راهــــن عليــــه 

المغاربة“.
وقالــــوا ”بالمقابل نحتفــــظ بحقنا في 
اتخــــاذ مــــا نراه مناســــبا للــــرد على هذه 
الانحرافات والانزلاقات غير المسبوقة في 

مسار حزبنا“.
ولفت أبودرار إلى أن هناك رغبة قوية 
للعديــــد من القيادات والقواعد في مغادرة 
الحزب، خاصة أمام تعنت القيادة الحالية 
وإمعانهــــا فــــي الهيمنة على مؤسســــات 
الحــــزب. ولفت إلــــى أنه بدلا مــــن احتواء 
الأزمــــة لتهدئــــة الغاضبــــين وفتــــح حوار 
معهم، جــــاء رد وهبي ”متعاليا“ حيث قلّل 
من شــــأن المنتفضين ضد سياسته واعتبر 
أن احتجاجهــــم وانتقاداتهم ”مجرد حملة 

انتخابية“.

خالد هدوي

 تونــس – لــــم يهدأ الجدل في الســــاحة 
شــــبهات  بشــــأن  التونســــية  السياســــية 
تضارب المصالح الموجهة لرئيس الحكومة 
المســــتقيل إليــــاس الفخفاخ حيــــث أثارت 
هــــذه القضية العديد من نقاط الاســــتفهام 
خاصة في ما يتعلق بتوقيت تحريك الملف 
ودلالات ذلــــك ودفعت إلى التســــاؤل حول 
الآلية المستقبلية التي من شأنها أن تجنب 

البلاد مثل هذه الممارسات.
وانتقــــد رئيس هيئة مكافحة الفســــاد 
شــــوقي الطبيب الاثنين، غياب التنســــيق 
بــــين هيــــاكل الدولــــة وهيئــــات الرقابــــة 
ومحكمة المحاسبات في ما يتعلق بجهود 

محاربة الفساد.
وأكد الطبيب في تصريحات إعلامية، 
أن زيادة ممارســــات الفســــاد فــــي تونس 
في  تعود إلــــى ”ارتخــــاء قبضــــة الدولة“ 
محاربــــة هذه الآفة، مشــــددا علــــى أهمية 
للتصــــدي  السياســــية  الإرادة  تفعيــــل 

للممارسات الخارجة عن القانون.
ونشــــرت هيئة مكافحة الفساد الأحد، 
تضــــارب  شــــبهات  بخصــــوص  تقريــــرا 
مصالــــح وفســــاد مالــــي وإداري وتهــــرب 
ضريبي حــــول صفقات أبرمتها الدولة مع 
شــــركات يملك الفخفاخ مســــاهمات فيها. 
وقالــــت إنهــــا أحالــــت فــــي 16 يوليو على 
القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وهو 
الدائــــرة القضائية المختصــــة في قضايا 

الفســــاد المالــــي، تقريرا مرفقــــا بمؤيدات 
تتعلق بشــــبهات تضارب مصالح وفساد 
مالــــي وإداري وتهــــرب ضريبــــي تتعلّــــق 
بصفقات أبرمتها الدولة مع شــــركات على 
ملــــك رئيس الحكومة المســــتقيل. وطالبت 
الهيئة القضاء التونسي ”بتحجير السفر 

وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم“.
ويواجــــه الفخفــــاخ شــــبهات تضارب 
المصالح بعد حصول شــــركات يملك فيها 
مساهمات على مناقصات بقيمة 15 مليون 
دولار، مــــا دفــــع رئيــــس الجمهورية قيس 
سعيد إلى مطالبته بالاستقالة بعد مطالبة 

كتل برلمانية بسحب الثقة من حكومته.
وفي نهاية يونيو الماضي، قالت هيئة 
مكافحة الفساد إنه توجد ”شبهة تضارب 
مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه مساهمات 
في شــــركات تتعامــــل مع الدولــــة تجاريا 
وأبرمــــت معهــــا صفقات، وهــــو ما يمنعه 

القانون“.
وتحمل إثارة شــــبهة تضارب المصالح 
دلالات مختلفــــة يرى البعض أنها لا تخلو 
مــــن صبغــــة سياســــية تزيــــد مــــن تعقيد 
العلاقات بــــين مختلف الأطــــراف وتعطل 

نسق العمل السياسي.
وأكــــدت القاضيــــة ورئيســــة جمعيــــة 
القضاة التونســــيين الســــابقة كلثوم كنو، 
أن ”إثارة المســــألة فيها توقيت سياســــي 
خصوصا خلال الســــتة أشــــهر الأولى من 
عمل الحكومة التي ما زالت في هذه الفترة 
تبحــــث عــــن توازنها خاصــــة بعد الحجر 

الصحــــي وأن إثارة هــــذا الموضوع تعني 
بالضرورة انتفاع أطراف سياســــية دون 
ســــواها“ من دون أن تحدد هوية الأطراف 

التي تقصدها.
وأضافــــت كنو في تصريح لـ“العرب“، 
أن ”الفخفــــاخ كان مســــتهدفا منذ البداية 
صحبــــة كامل فريقــــه الحكومي، ولا يمكن 
البت في الأمــــر الآن لأن القضاء ما زال لم 

يحسم الأمر فيه“.
وفي الاتجاه ذاته ذهب النائب 

بالبرلمان عن كتلة قلب تونس 
فؤاد ثامر،  واعتبر في تصريح 

لـ“العرب“، أن ”القضاء ما زال لم 
يقل كلمته الأخيرة بعد، والأمر 
موكول أيضا للهيئات الرقابية 

والنيابة العمومية التي ستنظر في 
المسألة“.

وعلى الرغم من 
تأكيد الفخفاخ 

أمام البرلمان 
على سلامة 

موقفه القانوني 
وحصول 

الشركات على 
مناقصات 
من الدولة 

في فترة سابقة 
لترؤسه للحكومة، إلا أن 

تقارير هيئات الرقابة 
الحكومية فنّدت ذلك.

وأكدت هيئة الرقابة العامة للمصالح 
العموميــــة في تونس، وهــــي هيئة مراقبة 
حكومية، أنّ مهمة التدقيق التي كلفت بها 
بشأن ملف شركات الفخفاخ أثبتت وجود 
محاباة واضحــــة في مناقصــــات مجامع 
رئيــــس الحكومة المســــتقيل، إلــــى جانب 
وجــــود مخالفات إجرائية فــــي فرز ملفات 

الصفقات.
وأشــــار التدقيــــق الذي شــــمل التثبت 
من شــــرعية إســــناد المناقصات إلى 
ونشــــرته  الفخفــــاخ،  شــــركات 
الهيئــــة الجمعــــة، إلــــى عــــدم 
التــــي  الصفقــــات  قانونيــــة 
حصلت عليها شركات رئيس 
الحكومــــة المســــتقيل. غير أن 
التقرير لم يتكفّل بالتدقيق في 
وضعية تضارب 

المصالح.

وفتحــــت هيئــــة الرقابــــة الحكوميــــة 
التحقيق في شبهة تضارب المصالح التي 
تحــــوم حــــول الفخفاخ، بعد كشــــف نواب 
فــــي البرلمان عــــن حصول شــــركات يملك 
مســــاهمات فيها على مناقصات بقيمة 15 
مليون دولار منذ تعيينه رئيسا للحكومة.

وتطرح شــــبهة تضارب المصالح سبل 
التأســــيس لآلية مســــتقبلية من شأنها أن 
تجنب البلاد ممارســــات الفساد وتضارب 
المصالح والســــقوط فــــي منزلقات يصعب 
الخروج منها خصوصا إذا ما تعلق الأمر 
بتقلــــد مناصــــب ومســــؤوليات كبيرة في 

الدولة.
وعلــــى غــــرار ثامــــر، دعــــت كنــــو إلى 
”ضرورة التقصي مســــتقبلا ومنذ البداية 

بخصــــوص ممتلــــكات المرشــــحين لتقلــــد 
المناصب العليا والمسؤوليات الكبيرة في 
البلاد سواء في البرلمان أو في الحكومة“، 
وشــــددت علــــى ضــــرورة التقصي 
بخصــــوص المعطيــــات التي 
تشــــمل عائلاتهــــم وأقاربهم 
السياســــي  للغــــط  ”تجنبــــا 

لاســــتمرارية  وضمانا  القائــــم 
عمل مؤسسات الدولة“.

وكان الفخفاخ قد قدم استقالته 
الأربعاء الماضـــي، لتتحول حكومته 
إلى حكومة تصريف أعمال بعد ضغط 
برلماني وحزبي حتى إيجاد بديل له.

وشـــكّل مجلس نواب الشـــعب لجنة 
تحقيق في شـــبهة تضارب المصالح 

التي تعلقت بالفخفاخ، ولكنها لم تنشـــر 
نتيجة أعمالها بعد.

وتـــرأس الفخفـــاخ منـــذ 27 فبراير، 
ائتلافـــا حكوميـــا يضم: حركـــة النهضة 
الديمقراطـــي  والتيـــار  (إســـلامية)، 
(اجتماعـــي ديمقراطي)، وحركة الشـــعب 
تونـــس  تحيـــا  وحركـــة  (ناصريـــة)، 
(ليبراليـــة)، وكتلـــة الإصـــلاح الوطنـــي 

(مستقلون وأحزاب ليبرالية).

والخميس، أعلن الرئيس سعيد قبول 
استقالة الفخفاخ وبدء مشاورات لتكليف 
شخصية جديدة بتشـــكيل حكومة، وذلك 
بعد يوم من إعـــلان النهضة تقديم لائحة 
فـــي البرلمـــان تطالـــب بســـحب الثقة من 

حكومة الفخفاخ.
وجاءت الاســـتقالة في ظـــل أزمة بين 
رئيـــس الحكومـــة المســـتقيل والنهضة، 
التـــي تملك أكبـــر كتلة برلمانيـــة. وكانت 
الحركة قد أعلنت عن نيتها بدء مشاورات 
لتشـــكيل حكومة جديـــدة، بعدما اعتبرت 
أن ”شبهة تضارب المصالح“ التي تلاحق 
الفخفـــاخ قـــد أثرت ســـلبا علـــى صورة 

الائتلاف الحاكم.

يجب التقصي منذ 
البداية حول أملاك 

المرشحين للمناصب

كلثوم كنو

مبادرة جزائرية 
لإبعاد الملف الليبي 

عن مصر وتركيا
صابر بليدي

 الجزائــر – حــــذر الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيد تبون، من أي مســــعى لتسليح 
القبائل الليبية للدفــــاع عن النفس وبرره 
باستنســــاخ الســــيناريو الصومالــــي في 

ليبيا.
وجــــاءت تحذيرات تبون غــــداة اللقاء 
الذي جمــــع الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيسي، بعدد من رؤساء وأعيان القبائل 
في ليبيا، حيث تباحث معهم بشــــأن سبل 
حــــل الأزمة في بلادهم ولم يتم اســــتبعاد 
خيار الدفــــاع عن النفس بالســــلاح، وهو 
ما يفرز خلافــــا جوهريا بين البلدين، رغم 
لغــــة الوفاق الدبلوماســــي التي يروج لها 

المسؤولون في الجزائر والقاهرة.
ووزير  الجزائــــري  للرئيــــس  وســــبق 
خارجيته أن أدليا بأكثر من تصريح حول 
الأزمة الليبية، وحضا القبائل الليبية على 
الانخراط في مسار الحل السياسي بعيدا 
عن استعمال السلاح، وحذرا من الدخول 
فــــي أتون حرب أهلية مدمرة لليبيا ولدول 

الجوار.
وكشف تبون، في التصريح الذي أدلى 
به مســــاء الأحد لوســــائل إعــــلام محلية، 
عن إعداد بــــلاده لـ“مبادرة للحل في ليبيا 
تحظى بقبــــول من الأمم المتحدة وقد تقدم 

بالتنسيق مع تونس“.
وتابــــع ”ســــمعت خــــلال الـ24 ســــاعة 
الماضية حديثا عن تسليح القبائل الليبية 
للدفــــاع عــــن النفــــس وهذا خطيــــرا جدا، 
وســــنكون أمام صومال جديد ينعدم معه 

أي حل“.
وتتجــــه مبادرة الجزائــــر حول الأزمة 
الليبية للتحرك تحت مظلة الأمم المتحدة، 
من أجل إضفاء الشــــرعية الدولية عليها، 
والحصــــول على الدعم الإقليمي والدولي، 
علــــى اعتبار أن الأزمة باتت مأزقا لا يمكن 

الخروج منه بمبادرات معزولة.
بــــأن  الجزائــــري  الرئيــــس  وذكــــر 
أطــــراف النــــزاع تملــــك ”نظــــرة إيجابية 
للحــــل الجزائري، ويمكــــن أن يكون الحل 
جزائريــــا- تونســــيا بالتنســــيق مع الأمم 

المتحدة وأنا متفائل بذلك“.
وأضــــاف ”لا نؤيــــد أي قــــرار منفرد، 
والجزائر من مبادئها رفض الأمر الواقع، 
أي أن تعلن مبادرة وتطلب منا التأييد أو 

الرفض“.
وإن لــــم يكشــــف الرئيــــس الجزائري 
عــــن مضمون مبــــادرة بلاده لحــــل الأزمة 
المذكــــورة، إلا أن وزيــــر الخارجية صبري 
بوقادوم ســــبق له الكشــــف عن خطوطها 
العريضة، وهي: وقف إطلاق النار ووقف 
التصعيــــد الداخلي والإقليمــــي، وتحييد 
مصــــادر الدخــــل الليبي عــــن الصراعات 
الداميــــة. وكثفــــت الجزائــــر اتصالاتهــــا 
الدبلوماســــية خــــلال الأســــابيع الأخيرة 
بشكل لافت، ما يترجم المخاوف الحقيقية 

التي تحــــرك الجزائريين مــــن أجل تحييد 
الأزمة عن أي تعقيــــد أو انزلاق إلى حرب 
مدمرة، حيث كانت محور المحادثات التي 
أجراهــــا وزير خارجيتها مــــع نظرائه في 
تونس وإيطاليا وفرنســــا وتركيا، وشــــد 
الرحال إلى موسكو في زيارة تضع الملف 

الليبي في صدارة الاهتمامات.
 وذكــــر تبــــون فــــي هــــذا الشــــأن بأن 
”التحــــركات الدبلوماســــية لبلاده بشــــأن 
الأزمــــة الليبيــــة يوميــــة، وعلى مســــتوى 
الرئاســــة ووزارة الخارجيــــة، ومــــع كافة 
الأطــــراف، وأما بالنســــبة لتركيــــا فوزيرا 

الخارجية في تواصل يومي“.
ويرى متابعون للشــــأن الدبلوماســــي 
الجزائــــري بــــأن ”التوافــــق المعلــــن بــــين 
الجزائــــر وأنقــــرة، تشــــوبه الكثيــــر مــــن 
انزعاج  بســــبب  والمنغصــــات،  العوائــــق 
الجزائر من التواجد التركي الاستراتيجي 
في المنطقة، ومــــن المرتزقة الأجانب الذين 

دخلوا إلى ليبيا تحت المظلة التركية“.

ويضيف هؤلاء، بأن التقارب المســــجل 
فــــي الآونــــة الأخيــــرة بــــين الجزائريــــين 
والفرنســــيين، لاســــيما فــــي مــــا يتصــــل 
بتوجه الإليزيه لتسوية تدريجية للملفات 
التاريخية العالقة بين البلدين، ســــاهم في 
ظهــــور رؤية جديــــدة تقوم على ”شــــراكة 
دبلوماسية في ليبيا“، مما يضيّق الخناق 
علــــى الأتراك، ويبعد الجزائــــر عن النفوذ 

التركي المتنامي في المنطقة.
وقــــال تبون « لقــــد تم عــــزل الليبيين 
اليوم، باســــتثناء طرفي النــــزاع». وانتقد 
الرئيــــس الجزائــــري بشــــدة التدخــــلات 
الأجنبيــــة فــــي ليبيا، مؤكــــدا أن الأطراف 
التي شاركت في مؤتمر برلين حول الأزمة 

الليبية تقول ما لا تفعل.
وجدّد تبون موقــــف الجزائر «الثابت 
الداعــــي إلــــى ضــــرورة التعجيــــل بالحل 
السياســــي في ليبيــــا باعتباره الســــبيل 
الوحيــــد لوقــــف إراقــــة المزيد مــــن الدماء 

والإبقاء على الوضع تحت السيطرة».
وتباحــــث تبــــون مع الممثلــــة بالنيابة 
للأمــــين العــــام لمنظمــــة الأمم المتحدة في 
ليبيــــا ســــتيفاني ويليامز خــــلال زيارتها 
للجزائر الأحد «التطورات الميدانية المقلقة 
فــــي ليبيا في ضوء مســــاعي منظمة الأمم 
المتحدة لاســــتئناف عملية السلام انطلاقا 
من قرارات ندوة برلين الدولية»، وفق بيان 

للرئاسة الجزائرية.
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الخلافات تسبق الاستعداد للانتخابات

مشروع التقارب مع الإسلاميين 
يفجر أزمة داخل الأصالة والمعاصرة المغربي

هل تعتمد تونس آلية تتصدى لتضارب المصالح والفساد

رئيس أكبر أحزاب المعارضة أمام خيارين: الإقالة أو الاستقالة
تتفاقم الأزمة التي يمر بها حزب الأصالة والمعاصرة والتي نجمت عن اتباع 
أمينه العام عبداللطيف وهبي لمواقف وسياســــــات تحيد بشــــــكل واضح عن 
المنهج السياســــــي للحزب الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة في المغرب، لكن 
محاولاته للتقرب من الإســــــلاميين وضعته أمام غضب حرج من الكواليس 
الضيقــــــة للحزب ليصبح معلنا حيث هدد قياديون بتصعيد احتجاجهم من 

المتوقع أن يقود في نهاية المطاف إلى إجبار القيادة الحالية على التنحي.

قياديو حزب الأصالة 
والمعاصرة يهددون 
بتصعيد احتجاجهم 

ضد سياسات وتحركات 
عبداللطيف وهبي

التحرك تحت مظلة الأمم 
المتحدة تكتيك الجزائر 
لإضفاء الشرعية الدولية 

على مبادرتها في ليبيا 
والحصول على الدعم

قصدها.
ضافــــت كنو في تصريح لـ“العرب“،
فخفــــاخ كان مســــتهدفا منذ البداية
ـة كامل فريقــــه الحكومي، ولا يمكن
ي الأمــــر الآن لأن القضاء ما زال لم

الأمر فيه“.
ي الاتجاه ذاته ذهب النائب 

ن عن كتلة قلب تونس 
امر،  واعتبر في تصريح 
رب“، أن ”القضاء ما زال لم
مته الأخيرة بعد، والأمر 
 أيضا للهيئات الرقابية 

بة العمومية التي ستنظر في 
ة“.

على الرغم من 
لفخفاخ 

برلمان 
سلامة

 القانوني 
ول 

ت على 
صات

ولة 
رة سابقة

ه للحكومة، إلا أن 
هيئات الرقابة
ذلك فنّدت مية

ي
بشأن ملف شركات الفخفاخ أثبتت وجود 
محاباة واضحــــة في مناقصــــات مجامع 
رئيــــس الحكومة المســــتقيل، إلــــى جانب 
فرز ملفات  وجــــود مخالفات إجرائية فــــي

الصفقات.
وأشــــار التدقيــــق الذي شــــمل التثبت 
من شــــرعية إســــناد المناقصات إلى
ونشــــرته  الفخفــــاخ،  شــــركات 
الهيئــــة الجمعــــة، إلــــى عــــدم 
التــــي الصفقــــات  قانونيــــة 
حصلت عليها شركات رئيس 
الحكومــــة المســــتقيل. غير أن 
التقرير لم يتكفّل بالتدقيق في 
وضعية تضارب

المصالح.

م
فــــي البرلما
مســــاهمات
مليون دولار
وتطرح
التأســــيس
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المصالح وال
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الدولة.
وعلــــى
”ضرورة الت
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و
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 لندن – تشهد العلاقات بين لندن وبكين 
توترا شــــديدا بدأ مع فرض الصين قانون 
الأمــــن القومي فــــي هونغ كونــــغ وإقصاء 
المملكة المتحدة شــــركة هــــواوي الصينية 
العملاقة من المشــــاركة في تجهيز شــــبكة 
اتصــــالات الجيــــل الخامــــس فــــي البلاد 
بعد ممارســــة الولايــــات المتحدة ضغوطا 
لأشــــهر حول الموضــــوع، إضافة إلى ملف 
الأويغور، ما يشــــكل بوادر نفور سياسي 

سيعقبه بالضرورة تباعد اقتصادي.
وتنذر هذه الملفــــات الخلافية، خاصة 
منها ملف إقصاء شركة هواوي، بانفراط 
الذي  عقد مــــا يعرف بـ“العصــــر الذهبي“ 
أعلن عنه الرئيس الصيني شي جين بينغ 
في أكتوبر 2015 خلال زيارة تاريخية إلى 
لندن وســــط تفــــاؤل غير مســــبوق بآفاق 
واعدة للعلاقات الاقتصادية واستثمارات 

صينية بالمليارات في بريطانيا.

وســــعت رئيســــة الوزراء البريطانية 
الســــابقة تيريزا ماي لتدعيم هذا المســــار 
خــــلال زيــــارة أدتهــــا فــــي 2018 إلى بكين 
وأكــــدت خلالها على التــــزام بلادها بنهج 
تطويــــر العلاقات الاقتصادية مع العملاق 
الصيني وتمتين ما بات يعرف بـ“العصر 
الذهبــــي“، وذلــــك فــــي ســــياق التحضير 
لانســــحاب بلادها من الاتحــــاد الأوروبي، 
إلا أن وصــــول بوريــــس جونســــون الذي 
يلقبــــه البعض بـ“ترامب بريطانيا“ أحبط 
مساعي هذا التقارب الاقتصادي مع بكين.

ويقول مراقبون إن البصمة الأميركية 
واضحة في اســــتبعاد شــــركة هواوي من 
بناء شــــبكة الجيل الخامس في بريطانيا 
وهو الملف الأهم بالنســــبة إلى بكين، لكن 
ما الذي ســــتجنيه لندن مقابل استجابتها 

للضغوط الأميركية؟
ويشــــكك هــــؤلاء فــــي وعــــد الرئيــــس 
الأميركي دونالــــد ترامب بخصّ بريطانيا 

باتفــــاق تجارة حــــرة مع واشــــنطن عقب 
انســــحابها من الاتحــــاد الأوروبي يكون 
بديلا عن التقارب مع الصين، ويقولون إن 

ترامب حليف لا يمكن الوثوق به كثيرا.
وكانــــت بكــــين مندفعــــة أكثــــر نحــــو 
مــــع بريطانيا في  تدشــــين ”عصر ذهبي“ 
لعلاقاتها  الجيوسياسية  نظرتها  ســــياق 
الخارجية مع أوروبا، إذ أن الاستثمارات 
الاقتصاديــــة تعتبــــر حجر زاوية لكســــب 
تأييــــد سياســــي بريطانــــي فــــي مواجهة 
الولايــــات المتحدة وتفكيــــك محور لندن – 
واشنطن المناوئ لسياساتها، لكن وصول 
جونسون إلى السلطة بعثر هذه الأوراق.

معاهدتها  بريطانيا  علّقــــت  والاثنين، 
مع هونــــغ كونــــغ لتســــليم المطلوبين في 
تصعيد لنزاعها مع الصين بشــــأن تطبيق 
قانــــون للأمــــن القومــــي في المســــتعمرة 

البريطانية السابقة.
وقــــال جونســــون إن بريطانيــــا ”لــــن 
عن سياســــة التعامل مع  تتخلى تمامــــا“ 
الصين، مضيفا ”يجب على المرء أن يكون 
لديــــه رد محدد، وســــوف نكــــون صارمين 
بشأن بعض الأشــــياء، ولكن أيضا سوف 

نواصل التعامل“.
ويمنــــح قانــــون الأمن القومــــي الذي 
فرضتــــه الصين على هونــــغ كونغ النظام 
الشــــيوعي الحاكم ســــلطات قضائية غير 
البريطانيــــة  المســــتعمرة  فــــي  مســــبوقة 

السابقة.
ويــــرى معارضو نَــــص القانــــون أنه 
أخطر تعد على الحريات في تلك ”المنطقة 
الإداريــــة الخاصــــة“، منــــذ إعادتهــــا إلى 

الصين عام 1997.
وقــــد اعتمــــد ردا علــــى التظاهــــرات 
الحاشدة ضد نفوذ بكين التي هزت العام 

الماضي هونغ كونغ، المركز المالي الكبير.
ويعاقــــب قانــــون الأمــــن (أو قانــــون 
أمــــن الدولة كما يشــــار إليه فــــي الصين) 
علــــى أربعــــة أنواع مــــن المخالفــــات هي: 
النزعة الانفصالية والأنشــــطة التخريبية 
والإرهــــاب والتواطــــؤ مع قــــوى خارجية 

وأجنبية.
ويواجــــه مرتكبــــو هــــذه المخالفــــات 
عقوبــــات بالســــجن تتــــراوح بــــين المؤبد 

وعشــــر ســــنوات كحــــد أدنى، كمــــا تضم 
مخالفــــة الإرهــــاب جنحا عــــدة، كتخريب 

وسائل النقل.
واتهــــم الإعلام الصيني مــــرارا العام 
الماضــــي المحتجين في هونغ كونغ بالقيام 
بأنشطة إرهابية، فيما هاجم المتظاهرون 

عدة مرات مترو هونغ كونغ.
ولا يمكــــن لمــــن يدانــــون بتلــــك التهم 
الترشــــح في انتخابــــات عامة أو تســــلم 
وظائف حكومية. وهــــددت لندن قبل هذه 
الخطــــوة، بتمهيــــد الطريــــق أمــــام ثلاثة 
ملايــــين مواطن في هونــــغ كونغ، يحملون 
ما يعــــرف بـ“جوازات ســــفر بريطانية لما 
وراء البحــــار“، للحصول على الجنســــية 
البريطانيــــة الكاملــــة، إذا واصلت الصين 

انتهاك حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وقال جونســــون إنه ”لــــن يكون أمامه 
خيار ســــوى منــــح مواطني هونــــغ كونغ 
الجنســــية إذا قوضــــت الصــــين حقــــوق 
الإنســــان هنــــاك“، مضيفــــا أن حكومتــــه 
”ستعدل الشــــروط المرتبطة بجواز السفر 

الخاص لتســــهيلها بما يسمح لحامليها 
بالقــــدوم إلى المملكــــة المتحــــدة والعيش 
والعمــــل فيهــــا، ما يســــهل الحصول على 

الجنسية البريطانية في ما بعد“.

وكان عدد حاملي هذا الجواز في هونغ 
كونغ يبلغ 350 ألف شخص، لكنه تضاعف 
منــــذ بدء حركة الاحتجاج ضد الســــلطات 
المركزية في بكين قبــــل عام، لكن هناك 2.9 
مليون من ســــكان المنطقة جميعهم ولدوا 
قبــــل 1997، يمكنهــــم الحصــــول على هذه 

الوثيقة.
وتم إنشــــاء جواز الســــفر البريطاني 
للمواطنــــين فــــي الخــــارج وهــــو يخــــص 
ســــكان هونغ كونغ عام 1985 قبل أن تعيد 
بريطانيا الإقليم إلــــى الحكم الصيني في 

عام 1997.
وتزايدت حدة الخلافات بين الدولتين 
الأحــــد بعــــد أن لمــــح وزيــــر الخارجيــــة 
البريطانية دومنيــــك راب بإمكانية فرض 
عقوبــــات علــــى بكين بســــبب مــــا وصفه 
ضد  بـ“الانتهاكات الإنســــانية الجسيمة“ 
الأويغــــور فــــي إقليــــم شــــينغيانغ الواقع 

شمال غرب البلاد.
وقــــال راب إنه ”لن يتحدث عن إضافة 
المزيــــد مــــن الأســــماء والكيانــــات لقائمة 
العقوبات البريطانية“، لكنه نفى أن تكون 
بلاده أضعف مــــن أن تتحدى الصين عبر 
تلــــك الوســــيلة. ويتهم خبــــراء ومنظمات 
حقوقية بكــــين بإيداع ما يصل إلى مليون 

مسلم، أغلبهم من إثنية الأويغور المسلمة، 
مخيمــــات بحجــــة مكافحة الإرهــــاب، لكن 

الصين تنفي ذلك.
ورغــــم أن بكين ترفــــض الاتهامات إلا 
أنها تقر بأنها ترسل الأويغور إلى ”مراكز 
ليتعلموا لغــــة الماندرين  تعليــــم مهنــــي“ 
ومهــــارات وظيفية فــــي محاولة لإبعادهم 
عن الإرهــــاب والنزعــــات الانفصالية بعد 

سلسلة أعمال عنف دامية في المنطقة.
وصــــرح وانغ ون بين المتحدث باســــم 
وزارة الخارجيــــة الصينيــــة الاثنين، بأن 
أي تدخــــل في  بكــــين ”ســــتواجه بقــــوة“ 
شؤونها الداخلية رافضا أيضا الاتهامات 
بإســــاءة معاملة الأقليات في شــــينغيانغ 

ووصفها بأنها ”افتراءات“.
وقــــال ون بــــين ”ندعــــو بريطانيا إلى 
ألا تمضي في هــــذا النهج الخاطئ تفاديا 
لإلحــــاق المزيد من الضــــرر بالعلاقات بين 

الصين وبريطانيا“.
ويتوقع مراقبــــون أن تكون العقوبات 
البريطانيــــة علــــى الصــــين بســــبب ملفي 
هونغ كونــــغ والأويغــــور، إن تم إقرارها، 
آخر مســــمار في نعــــش ”العصر الذهبي“ 
للعلاقــــات مع الصين صاحبــــة ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم.
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لسنا أضعف من أن 

نتحدى الصين عبر 

العقوبات

دومنيك راب

 أنقــرة – أفــــاد وزيــــر الدفــــاع التركي 
خلوصي أكار أن بلاده ستواصل الوقوف 
بجانــــب أذربيجان ضد الاعتــــداءات التي 
تتعــــرض لها مــــن قبل أرمينيــــا، في وقت 
تواترت فيه أنباء غير مؤكدة عن إرســــال 

أنقرة لعدد من المرتزقة إلى باكو.
وجــــاءت تصريحات أكار خــــلال لقاء 
أجــــراه الإثنــــين مــــع كل من نائــــب وزير 
الدفاع الأذري رامز طاهروف، وقائد جيش 
جمهوريــــة ناخجــــوان ذاتيــــة الحكم كرم 

مصطفايف، في العاصمة التركية أنقرة.
وأكــــد وزير الدفاع التركــــي أن ”تركيا 
وقواتها المسلحة ستقوم بما ينبغي القيام 

به، كما كان حالها على الدوام“.
ومع تصاعــــد التوتر بــــين أذربيجان 
وأرمينيا منــــذ فترة، بدأت تقارير إعلامية 
تتحدث عــــن اعتزام أنقرة نقــــل أعداد من 

المرتزقة إلى العاصمة الأذرية باكو.
ونقلت وسائل إعلام عربية عن مصادر 
فــــي مدينــــة عفرين التــــي تحتلهــــا تركيا 
شمالي سوريا أن المخابرات التركية بدأت 

بتسجيل أســــماء المرتزقة وخاصة مرتزقة 
الفصائل التركمانية لزجهم في أذربيجان 

لقتال الأرمن.
وكشــــفت المصادر عن وجود تجمعات 
في مركز المرتزقة التركمان في مركز مدينة 
عفرين حيــــث ”جاءت عدة عربات مصفحة 
نوع جيب يستقلها مسؤولون أتراك كبار 

المستوى مع حراسة شديدة“.
وقالت المصادر إن مسؤولي المخابرات 
التركيــــة أجــــروا مناقشــــات مع عــــدد من 
العناصــــر المرتزقة، واتضــــح أنهم جاؤوا 
لتســــجيل أســــماء مرتزقة تركمــــان للزج 
بهم في الصــــراع الحدودي بين أذربيجان 

وأرمينيا.
ويأتي هــــذا بينما نفت ســــفارة دولة 
أذربيجــــان لــــدى مصــــر التقاريــــر التــــي 
زعمــــت أن الاســــتخبارات التركيــــة بدأت 
بتســــجيل أســــماء ميليشــــيات ومرتزقــــة 
أذربيجــــان  إلــــى  لإرســــالهم  إرهابيــــين 
لمســــاندتها في حل الصراع الحدودي مع 

أرمينيا.

تصريحــــات  فــــي  الســــفارة  وقالــــت 
صحافيــــة إن  ”أذربيجان لديها قدرة على 
تحريــــر أراضيها بجيشــــها المقتــــدر، ولا 

تحتاج إلى مثل هذه الخطوات“.
وعلى الرغم من انتشــــار هذه الأخبار 
على نطاق واسع إلا أن نفيا أو تأكيدا من 
جانــــب الحكومة التركية لــــم يصدر حتى 

كتابة هذا التقرير.
وما أن اندلعت المواجهات الأخيرة بين 
أذربيجــــان وأرمينيا حتى ســــارعت تركيا 
لإعــــلان الاصطفاف إلى جانــــب أذربيجان 
حيث صــــرّح الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغان قائلا ”لا يمكننــــا ترك أذربيجان 
الشــــقيقة لوحدها في مواجهة الاعتداءات 
الأرمينيــــة“، وأضــــاف أنه لن يتــــردد في 
”الوقوف ضد أي هجــــوم“ على أذربيجان 
وإن أرمينيا ”فــــي موقف صعب لا يمكنها 

التعامل معه“ في الصراع.
الرئيس  تصريحات  مراقبون  ووصف 
التركي على أنها ضوء أخضر للمســــاندة 

العسكرية.
وقــــال إســــماعيل دميــــر مديــــر هيئة 
الصناعــــات الدفاعية التركيــــة إن قطاعه 
مســــتعد لمســــاعدة أذربيجان التي شهدت 
اشــــتباكات حدودية مع أرمينيا قتل فيها 

16 شخصا.
وأضاف دمير ”صناعتنا الدفاعية، بكل 
خبراتها وتقنياتها وقدراتها، من طائراتنا 
وصواريخنــــا  ذخائرنــــا  إلــــى  المســــيرة 
وأنظمتنــــا الحربيــــة الإلكترونيــــة، تحت 

تصرف أذربيجان دائما“.
ويشــــعر المجتمــــع الدولــــي بقلق من 
الاشــــتباكات بــــين أرمينيــــا وأذربيجــــان 
بســــبب خطر حدوث عــــدم اســــتقرار في 
جنــــوب القوقاز، وهــــي منطقة تمر عبرها 
خطوط الأنابيــــب التي تنقل النفط والغاز 

إلى الأسواق العالمية.
لوقــــف  اتفــــاق  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
إطــــلاق النار جرى إبرامه عــــام 1994، فإن 

أذربيجــــان وأرمينيــــا لا تــــزالان تتبادلان 
الاتهامــــات بشــــن هجمات علــــى الحدود 

بينهما.
وتعــــود جــــذور الخلافات بــــين تركيا 
الأرمــــن  إبــــادة  قضيــــة  إلــــى  وأرمينيــــا 
خــــلال الحقبــــة العثمانية، حيــــث ترفض 
أنقــــرة الاعتــــراف بوجــــود جرائــــم حرب 
ضحيتهــــا  وكان  العثمانيــــون  ارتكبهــــا 

الأرمن.
و تصنف 20 حكومــــة بينها حكومات 
فرنسا وألمانيا وروسيا رسميا قتل الأرمن 
في عهــــد الإمبراطورية العثمانية على أنه 

إبادة جماعية.

ودأبت تركيــــا على اتهــــام مَن يصف 
المجــــازر التــــي ارتكبت بحــــق الأرمن في 
الحرب العالمية الأولى بأنها إبادة جماعية 

بالتآمر ضدها.
وتتهــــم أنقــــرة الأرمــــن بأنهــــم عبــــر 
جماعــــات ضغــــط بمختلــــف دول العالم، 
يطلقــــون دعــــوات إلــــى ”تجــــريم“ تركيا، 
أرمــــن  تعــــرض  مســــؤولية  وتحميلهــــا 
الأناضول لعملية ”إبادة وتهجير“ على يد 

الدولة العثمانية.
وتزعــــم حكومة العدالــــة والتنمية أن 
الوثائــــق التاريخية تؤكد عدم تعمد وقوع 
تلك الأحداث المأســــاوية، بل على العكس، 
تمــــت معاقبــــة المتورطين فــــي الانتهاكات 
الحــــرب  وضــــع  عــــدم  رغــــم  بإعدامهــــم، 

أوزارها.

اتفاق أوروبي «العصر الذهبي» بين لندن وبكين يقترب من نهايته 

على منح 

مساعدات كورونا

إيران تعدم مدانا بالتجسس 

ساعد في اغتيال سليماني

الأويغور وهونغ كونغ وهواوي ملفات خلافية ترسم ملامح العلاقات المستقبلية

 طهران – أعدمت الســـلطات الإيرانية 
الاثنين مترجما ســـابقا أدين بالتجسس 
لصالـــح الولايـــات المتحدة وإســـرائيل، 
بما في ذلك المســـاعدة على تحديد موقع 
الجنـــرال قاســـم ســـليماني الـــذي قتـــل 
بضربـــة نفّذتها طائرة أميركية مســـيّرة 

مطلع العام.
وكاد مقتل ســـليماني بغـــارة لطائرة 
أميركيـــة مســـيّرة قرب مطـــار بغداد في 
يناير يشـــعل نزاعا بين إيران والولايات 

المتحدة.
المرتبط  وأفاد موقع ”ميزان أونلاين“ 
بالســـلطة القضائية في إيـــران بأنه ”تم 
تنفيـــذ الحكـــم الصـــادر بحـــق محمود 
موســـوي مجـــد صبـــاح الاثنـــين بتهمة 
التجســـس لتغلـــق بذلك قضيـــة خيانته 

لبلده إلى الأبد“.
وقـــال الناطق باســـم القضـــاء غلام 
حســـين إســـماعيلي في وقت سابق هذا 
الشـــهر إن مجد تجســـس ”علـــى أجهزة 
أمنية عـــدة، خصوصا القوات المســـلحة 
وفيلق القدس وتحرّكات قاسم سليماني“.
وأديـــن مجـــد بتلقـــي مبالـــغ ماليـــة 
كبيـــرة من كل مـــن وكالة الاســـتخبارات 
والموســـاد  الأميركيـــة  المركزيـــة 

الإسرائيلي.
وكان ســـليماني يترأس فيلق القدس 
المكلّف بعمليات الحرس الثوري الإيراني 

الخارجية.
وردّت إيـــران حينهـــا بإطـــلاق وابل 
من الصواريخ الباليســـتية على القوات 
الأميركيـــة المتمركـــزة في العـــراق، لكن 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب فضّل 

عدم الرد عسكريا.
وبينما لم يســـفر الهجـــوم الإيراني 
على قاعدة عين الأســـد فـــي غرب العراق 
عن ســـقوط قتلـــى في صفـــوف الجنود 

منهـــم  العشـــرات  أن  إلا  الأميركيـــين، 
تعرّضوا لارتجاج في الدماغ.

وهاجر مجد إلى ســـوريا مـــع أفراد 
عائلته في سبعينات القرن الماضي وعمل 
كمترجـــم باللغتين الإنجليزيـــة والعربية 
في إحدى الشـــركات، ومع اندلاع الحرب 
فـــي ســـوريا، اختـــار البقاء بينمـــا فرّت 

عائلته.
وأفـــاد الموقـــع الإلكترونـــي الإيراني 
بـــأن ”إلمامه باللغة العربيـــة والجغرافيا 
مـــن  المقربـــين  مـــن  جعلـــه  الســـورية 
المستشارين العسكريين الإيرانيين وتولى 
مســـؤوليات في مجموعات متمركزة من 

إدلب إلى اللاذقية“.
ولـــم يكن مجـــد عضوا فـــي الحرس 
الثـــوري ”لكنـــه تســـلل إلـــى العديد من 
المناطـــق الحساســـة تحـــت غطـــاء أنـــه 

مترجم“.
مـــن  ”أمـــوالا  تلقـــى  أنـــه  وتبـــينّ 
الأميركيين لكشف معلومات بشأن قوافل 
المستشارين والمعدات العسكرية وأنظمة 
الاتصالات والقادة وتحركاتهم والمناطق 
الجغرافيـــة المهمـــة وشـــيفرات وكلمات 
المـــرور“ إلى أن خضع لنـــوع من المراقبة 
إلـــى  وصولـــه  إمكانيـــة  تخفيـــض  وتم 

المعلومات الحساسة.
الإيراني  الرســـمي  التلفزيـــون  وبثّ 
تســـجيلات مصـــوّرة قـــال إنهـــا لأحـــد 
الوسطاء بين مجد ووكالة الاستخبارات 
الأميركية، مشـــيرا إلى أنه تم اكتشـــاف 
أمـــره بعـــد اعتـــراض اتصـــالات جرت 

بينهما.
كمـــا بث تســـجيلا مصـــوّرا ذكر أنه 
لاعترافـــات مجـــد قـــال فيه الأخيـــر إنه 
تلقى رسائل مشـــفّرة وقدّم للجهات التي 
يتعـــاون معهـــا وثائـــق تشـــمل ”صورا 

ووثائق تعريفية للقوات وقادتها“.

 بروكســل – توصـــل زعمـــاء الاتحاد 
الأوروبي الاثنين، بشق الأنفس، إلى إطار 
اتفاق بشأن مخصصات صندوق التعافي 
لتحفيز اقتصادات منطقة اليورو المنكوبة 
من جائحـــة كورونا، في خطوة كرســـت 
الانقســـامات داخل الكتلة الأوروبية منذ 

أسابيع.
واتفـــق زعماء دول التكتل على مقدار 
المنح فـــي برنامـــج مســـاعدات كورونا، 
ليصبـــح 390 مليار يورو بـــدلا من الـ500 
مليار يورو التي كانت تطالب بها كل من 

ألمانيا وفرنسا.
وبهذا تم وضع لبنة مهمة على طريق 
حل الخـــلاف المالي بين دول التكتل حول 

مخصصات برنامج كورونا.
كانت النمســـا والســـويد والدنمارك 
وهولنـــدا وفنلندا تســـعى إلـــى تقليص 
قيمـــة المســـاعدات التي ســـيتم تقديمها 
للدول المتضـــررة من تداعيـــات كورونا، 
فـــي صـــورة منـــح لا تـــرد، وكانـــت هذه 
الدول تسعى بالأساس إلى أن يتم تقديم 
كل المســـاعدات فـــي صورة قـــروض فقط 
وليـــس في صـــورة منح لدفـــع دول مثل 
إيطاليـــا إلى اتباع سياســـة إصلاح أكثر 

شجاعة.
وكان يُنْظَـــر إلى هذه الخطط بشـــكل 
نقـــدي على نحو خاص لأنها المرة الأولى 
التي ســـيتحمل فيها الاتحـــاد الأوروبي 
ديونا مشـــتركة بهـــذا الحجـــم لبرنامج 

المساعدات الاقتصادية والاستثمار.
ويتفـــاوض زعماء التكتـــل (27 دولة) 
في بروكســـل منذ يوم الجمعـــة الماضي 
حـــول البرنامـــج الاقتصـــادي للتخفيف 
مـــن التداعيات الاقتصاديـــة الناجمة عن 

جائحة كورونا.
كما يســـعى زعماء التكتل أيضا إلى 
التوصل إلى اتفـــاق على موازنة الاتحاد 
الأوروبي طويلـــة الأمد البالغـــة قيمتها 
مـــن  وكان  يـــورو،  تريليـــون   1.8 نحـــو 
المفترض أن تســـتمر القمة لمـــدة يومين، 
لكـــن تم تمديدهـــا لتصـــل إلـــى أربعـــة 

أيام.
ولا يـــزال من غير المحـــدد بعد ما إذا 
كان ســـيتم التوصـــل إلى اتفاق بشـــأن 
الموازنة طويلة الأمـــد للتكتل، والتي تعد 

شرطا لبدء حزمة المساعدات.
وثمة خلاف آخر يمكن أن ينشب حول 
ما إذا كان يتعين ربط تقديم المســـاعدات 
المســـتفيدة  الـــدول  بالتـــزام  مســـتقبلا 
الاتحـــاد  ومعاييـــر  المنـــاخ  بحمايـــة 
القانون.  بســـيادة  الخاصـــة  الأوروبـــي 
وهنـــاك دول، مثل بولنـــدا، تعارض هذه 

الرؤية.

ــــــوزراء البريطانية الســــــابقة تيريزا مــــــاي على علاقات  ــــــت رئيســــــة ال راهن
اقتصادية متينة مع الصين كبديل حيوي لتوقعات تشير إلى تضرر اقتصاد 
ــــــي، لكن ذلك الرهان  المملكــــــة المتحدة عقب انســــــحابها من الاتحاد الأوروب
المنبثق عما بات يعرف بـ“العصر الذهبي“ بين الدولتين يقترب من نهايته دون 
تحقيق المأمول، حيث كان لواشنطن وحليفها رئيس الوزراء الحالي بوريس 

جونسون دور محوري في عرقلة هذا الأمل.

أنباء عن إرسال تركيا مرتزقة إلى أذربيجان

بوادر عبث تركي في القوقاز 

هواوي تقلب المعادلة 

المخابرات التركية 

بدأت بتسجيل أسماء 

مرتزقة تركمان في 

عفرين للزج بهم في 

أذربيجان لقتال الأرمن



 نيويورك – غرقت نيويورك مع انتشار 
وباء كوفيد – 19 في أزمة متعددة الوجوه 
بــــين ارتفــــاع البطالــــة وزيــــادة الإجرام 
ومغادرة أعداد من الســــكان، ما أثار قلق 
البعض فيما رأى آخــــرون في ذلك فرصة 
للمدينــــة المعروفة بحيويتها لتعيد ابتكار 

نفسها نحو الأفضل.
وأعلــــن رئيــــس بلدية نيويــــورك بيل 
دي بلازيــــو الجمعة ”نعيــــش ربما إحدى 
أكبــــر اللحظــــات الأليمــــة والاســــتثنائية 
فــــي تاريخنا (…) لحظة تفــــكك اجتماعي 

عميق“.

ومع وفــــاة أكثر من 23 ألف شــــخص 
جــــراء فايــــروس كورونــــا المســــتجد في 
نيويــــورك، باتــــت العاصمــــة الاقتصادية 
للولايــــات المتحدة المدينــــة الغربية الأكثر 

تضررا جراء الوباء.
وبالرغم من التراجــــع الكبير في عدد 
الإصابــــات منــــذ مايــــو، لم ترفــــع تدابير 
العزل في نيويورك إلا بشكل جزئي خشية 

حصــــول موجــــة ثانيــــة من الوبــــاء الذي 
يواصل تفشيه في الولايات المتحدة.

غيــــر أن أربعــــة أشــــهر مــــن الأزمــــة 
الصحيــــة بدّلت معالم المدينــــة البالغ عدد 
ســــكانها 8.5 مليــــون نســــمة والمعروفــــة 
الاستهلاكية  النزعة  وسيطرة  باكتظاظها 
عليها، فباتت الســــياحة مشــــلولة وأبراج 
المكاتب شــــبه مقفــــرة والعديد من المتاجر 
مغلقــــة فيمــــا ارتفعت نســــبة البطالة في 

صفوف القوى العاملة إلى 20 في المئة.
وإن كانت المدارس تأمل في إعادة فتح 
أبوابها في سبتمبر، فإن البلدية لا تتوقع 
سوى ثلاثة أيام من الصفوف في الأسبوع 
كحد أقصى، ما ســــيمنع العديد من الأهل 

من معاودة العمل بشكل طبيعي.
أمــــا الإجــــرام الــــذي يشــــهد تراجعا 
متواصــــلا منــــذ منتصــــف التســــعينات، 
فعاود الارتفاع مؤخرا، وأحصت الشرطة 
في آخر أرقام أصدرتها 634 حادث إطلاق 
نــــار و203 جرائم قتل منــــذ يناير، بزيادة 
60 فــــي المئــــة و23 في المئة علــــى التوالي 
بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019.
وغادر بعض الســــكان المدينة تاركين 
الآلاف من الشــــقق فارغة، ولأول مرة منذ 
عشــــر ســــنوات، تدنت الإيجارات في حي 
مانهاتن بشــــكل طفيف في الفصل الثاني 
من الســــنة بنســــبة 0.9 في المئة، بحسب 

موقع ”ستريت إيزي“ للعقارات.

وعلّق المؤرخ المتخصص في نيويورك 
فــــي جامعــــة كولومبيا كينيث جاكســــون 
”إنهــــا عاصفــــة مثاليــــة بمعنــــى مــــا من 

الأحداث السيئة“.
وقال الأســــتاذ الجامعي الــــذي غادر 
مانهاتــــن منتقــــلا إلــــى الضواحــــي مــــع 
انتشــــار الوباء، إن الوضع يذكر بالحقبة 
الســــوداء في الســــبعينات والثمانينات، 
حين عانت نيويورك من تفشــــي الجريمة 
وســــط أزمة ماليــــة حادة، مــــا أثار هجرة 

كثيفــــة إلى ضــــواح آمنة. لكنــــه رغم ذلك 
يتفــــادى التهويل وعلى غــــرار العديد من 
النيويوركيــــين، يعيد الأمور إلى نصابها، 
مذكرا بأن المدينة ”شهدت أوبئة أسوأ من 
الوبــــاء الحالي“ معددا الكوليرا في القرن 
التاسع عشر واعتداءات 11 سبتمبر 2001 
التي توقع البعــــض على إثرها ”ألاّ يعود 

أحد يريد العمل في ناطحة سحاب“.
فلم يعد من الوارد أن يهجر الســــكان 
وســــط المدن كما فــــي الســــبعينات، حين 

كانت هجرة الطبقات الوسطى، ومعظمها 
من البيض، تتجذر في عنصرية باتت في 
تراجع، أقله بين الشبان، وهو ما أظهرته 
على حــــد قولــــه تظاهرات حركــــة ”حياة 

السود مهمة“ (بلاك لايفز ماتر) مؤخرا.
هــــو  حاليــــا  التوجــــه  أن  وأوضــــح 
حيث تطــــورت نوعية  لـ“نهضــــة المــــدن“ 
الحياة لتوفر المزيد من الفرص الشخصية 

والترفيهية والمهنية.
وهــــذا ما يؤكــــده كايلي ســــكوت (30 
عامــــا) الذي يعمــــل في القطــــاع العقاري 
عبر الإنترنــــت. فهو غــــادر نيويورك قبل 
ســــنتين مع زوجته طبيبة الأطفال ليقيما 
في ضاحية جميلة، قبل أن يصابا بخيبة 

أمل.
ويقول إن الضواحي توفر ”المزيد من 
المســــاحة، وحياة عائليــــة أفضل ونوعية 
حيــــاة أفضل“ لكن ”ليســــت هناك الفوائد 

ذاتها كما في المدينة“.
ويعتزم الزوجان اللــــذان لديهما الآن 
طفل عمره سبعة أشــــهر البقاء في مدينة 
”تعيد ابتكار نفســــها على الدوام“، آملين 
في اغتنام تراجع أسعار العقارات لشراء 

شقتهما الأولى.
وتعتقــــد إيفــــا كاســــن نور أســــتاذة 
تخطيط المدن في جامعة ولاية ميشــــيغن 
أن نيويورك ستحسن ”التكيف مع وقائع 
الوبــــاء“، داعية أن تغتنــــم المدينة الرائدة 

علــــى صعيــــد البيئــــة، الأزمــــة الحاليــــة 
لتخصص مســــاحة أكبر للمــــارة وراكبي 

الدراجات.
وبات من الممكن رؤية بعض التغييرات 
التي ظنها الناشطون البيئيون مستحيلة 
حتى الآن، فعدد راكبــــي الدراجات ارتفع 
بشكل كبير مع الوباء، كما أن أكثر من 160 
كلم من الطرقات أغلقت أو ســــتغلق قريبا 

أمام السيارات.

ويـــرى أنـــدرو المســـؤول التجـــاري 
الأربعينـــي فـــي توسّـــع المطاعـــم علـــى 
الأرصفـــة ”صـــورة تفـــاؤل“، إذ فتحـــت 
حوالي تسعة آلاف مساحة خارجية خلال 
بضعة أســـابيع بعدما عمدت البلدية إلى 
تســـهيل الإجراءات للتعويض عن إغلاق 

الصالات.
وينشــــط ســــكوت إيلارد الــــذي يملك 
ناديا معروفا لموســــيقى الجاز في منطقة 
غرينيتش فيليدج، حاليا لتحويل شارعه 
للمارة، وهو يطمح لفتح مساحة خارجية 

لناديه بعد أربعة أشهر من الإغلاق.
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نعيش إحدى أكبر 

اللحظات الأليمة 

والاستثنائية في تاريخنا 

بيل دي بلازيو

 لندن - ما زالت الشاشات تتذكر الكلام 
الأهم آنذاك وكان تسويغا كبيرا لاحتلال 
العـــراق، عندمـــا أعلن وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي آنـــذاك كولـــن بـــاول أن بلاده 
تمتلـــك أدلة قاطعـــة على إخفـــاء العراق 
أســـلحة دمار شـــامل، وهو ســـبب كاف 
يجعلنا نحرك الجيش الأميركي لتخليص 

العالم من شرور هذا البلد.
ولن ينسى هذا الكلام حتى وإن أعلن 
بـــاول في ما بعد عن ندمه لإطلاقه بعد أن 
اكتشفت كذبة أسلحة الدمار الشامل التي 
يخفيهـــا العراق! إلى درجـــة أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب رد قبل أســـابيع 
على بـــاول عنـــد انتقـــاده واصفـــا إياه 

بالكذاب.

وفي تغريدة ســـخر ترامب من الدعم 
الذي حصـــل عليه منافســـه الديمقراطي 
جـــو بايـــدن من رجـــل له ســـمعة ”مبالغ 

فيها“.
وعاد الرئيس الأميركي إلى ما حصل 
عـــام 2003 قائلا ”ألم يقل باول إن العراق 
كان يملـــك أســـلحة دمار شـــامل؟ لم يكن 

يملكها لكننا ذهبنا إلى الحرب!“.
وباول الذي كان من أشد المدافعين عن 
غزو العراق، قدم في الخامس من فبراير 
2003 أمـــام مجلس الأمـــن الدولي عرضا 
كاملا حول أســـلحة دمار شـــامل يملكها 

العراق وشكلت ذريعة لغزو هذا البلد.
واعتـــرف بـــاول في ما بعـــد بأن ذلك 
”لطخ“ ســـمعته. وقال ”إنها وصمة لأنني 
أنـــا من قدم هذا العرض باســـم الولايات 
المتحدة أمام العالم، وهذا ســـيبقى جزءا 

من حصيلة عملي“.
لم يســـتمع باول الذي شـــغل رئيس 
أركان القوات الأميركية ومن بعدها وزيرا 
للخارجية في فترة الرئيس جورج بوش 
الابـــن، إلى النصائـــح الفرنســـية آنذاك 
وأصـــر على الحرب تقوده كذبة شـــنيعة 
راح ضحيتها مئات الآلاف من العراقيين 

والأميركيين.
كانت فرنسا على سبيل المثال رافضة 
لهذه الحـــرب وإن الرئيس جاك شـــيراك 
مقتنـــع بأن الخوض في حرب ســـيزعزع 

اســـتقرار المنطقـــة، عهد شـــيراك لوزير 
الخارجيـــة في حكومة جان بيار رافاران، 
دومينيـــك دو فيلبان، مهمة قيادة المعركة 

الدبلوماسية في الأمم المتحدة.
وأعلنت فرنســـا في الرابع عشـــر من 
فبرايـــر عـــام 2003 معارضتهـــا للحـــرب 
علـــى العـــراق عبر كلمـــة مدويـــة لوزير 
الخارجيـــة الفرنســـي. حظـــي موقفه من 
الحرب بالتصفيق في مجلس الأمن وهي 

ممارسة نادرة في هذه المؤسسة.
وقـــال دو فيلبان حينهـــا ”في صرح 
الأمم المتحدة هـــذا، نحن حراس المثالية، 
وحـــراس الضميـــر. المســـؤولية الثقيلة 
والشـــرف الكبيـــر الذي نملكـــه يجب أن 
يقودانا إلى إعطاء الأولوية لنزع السلاح 
في ســـبيل الســـلام. فرنســـا بلد عجوز، 
وأوروبـــا التـــي أنـــا منها قـــارة عجوز، 
تقول لكم هـــذا اليوم، أوروبا التي عرفت 

الحروب والاحتلال والهمجية“.
دريبـــر  روبـــرت  يســـتعيد  واليـــوم 
الصحافـــي في نيويورك تايمـــز، كل تلك 
الملفات في كتـــاب جديد صدر مؤخرا عن 
دار بنغويـــن بعنوان ”لبـــدء حرب: كيف 

أخذت إدارة بوش أميركا إلى العراق“.
ويركـــز في أكثر من فصل على تجربة 
وزير الخارجية آنـــذاك كولن باول، ربما 
لأن اعتـــذاره عن كذبة غزو العراق لم يكن 
كافيـــا، إلا أن اســـتعادة النصائـــح التي 
قدمت إلى إدارة بوش لم تكن كافية أيضا 
أمام أعـــين عمياء تســـير باتجاه الحرب 

المدمرة.
ولم تكن الحرب آنذاك تنتهي بسقوط 
صدام حســـين، هنـــاك 25 مليـــون عراقي 
موزعون على 18 مدينة، ماذا بشأنهم؟

ويكتب دريبـــر ”بينما جلســـوا على 
الشـــرفة في منـــزل على الشـــاطئ، روى 
باول في لقاء على العشـــاء لنظيره وزير 
الخارجية البريطاني آنذاك جاك ســـترو، 
قائـــلا القضـــاء علـــى صدام حســـين هو 
الجزء الســـهل، مـــا ينتظرنـــا 25 مليون 

عراقي في 18 محافظة منقسمة“.
الحليفـــان  الوزيـــران  تحـــدث  لقـــد 
الأميركـــي والبريطاني آنـــذاك لمدة ثلاث 
ساعات، بشـــكل حزين، إلا أن ذلك الكلام 
قد يكون مفيدا للتاريخ، لكن الحرب قادمة 

بالتأكيد.
وتلك وصمة في تاريخ الدبلوماســـي 
الأول في عهد الرئيس الجمهوري جورج 
دبليـــو بـــوش، ورئيـــس هيئـــة الأركان 
المشتركة ومستشار الأمن القومي سابقا 

والعســـكري  الجمهـــوري  بـــاول  كولـــن 
الســـابق، يظهر ذلـــك بوضـــوح في هذا 
الكتاب الذي يعد من بين أهم الوثائق عن 
حرب احتـــلال العراق بعد أقل من عقدين 

على اندلاعها من دون أن تنتهي.
لا ينسى كتاب روبرت دريبر الإشارة 
إلـــى كلام دونالـــد ترامب الجديد بشـــأن 
كولـــن باول، كـــي لا يتـــرك فـــم التاريخ 
مفتوحـــا علـــى الماضـــي فقـــط، فترامب 
اســـتطرد فـــي الضـــرب على ذلـــك الوتر 
مؤكـــدا أن باول هو المســـؤول الأكبر عن 
دخول البلاد في حرب كارثية في الشـــرق 
الأوســـط. وذكر مرة أخرى بأن باول قال 
إن العراق كان يمتلك أسلحة دمار شامل، 
لكن تبينّ له أن العراق لا يمتلك هذا النوع 
من الأسلحة، ورغم علمه بذلك أقحم البلاد 

في الحرب.

اعتذار متأخر

في الخامـــس من فبراير عـــام 2003 
جلس كولن باول، وزير الخارجية آنذاك، 
فـــي الأمم المتحـــدة ليبرر للعالـــم الغزو 

الأميركي للعراق.
واســـتمد بـــاول ثقلـــه مـــن منصبه 
آنذاك، ومن تاريخه الطويل كأول أفريقي 
يتولى أدارة مسؤولية كبيرة في الإدارة 
الأميركيـــة، فحتـــى الآن يُعتبر الأميركي 
ذو الأصل الأفريقـــي الوحيد الذي يعمل 
في هيئـــة الأركان المشـــتركة، أكبر هيئة 
عســـكرية أميركيـــة، فضلا عـــن أنه كان 

رئيسها طوال أربع سنوات.
في تلك الجلسة شرح باول تفصيليا 
لماذا ليس أمام العالم أي اختيار إلا غزو 
العراق. جلســـة اعتذر عنها باول لاحقا، 
وقال إنها كانت هفوة منه وخطأ فظيعا 
سوف يظل في ســـجلاته إلى الأبد، لكن 
الوقائـــع المتتابعـــة كشـــفت أن باول لم 
يخطئ، بـــل كذب. لقد اختلق أدلة كاملة، 

وتجاهل كل التحذيرات الدولية 
والفرنســـية خصوصـــا التـــي 
كانت تشكك في صدق ما يقول.
وقال في الجلسة ”زملائي، 
كل بيان أدلي به اليوم مدعوم 
راســـخة،  ومصادر  بمصادر، 
هذه ليســـت مجـــرد دوافع، 
ما نقدمـــه لكم هـــو حقائق 
إلى  تستند  واســـتنتاجات 
اســـتخباراتية  عمليـــات 
لكن لاحقا بعد عدة  قوية“ 
ســـنوات مـــن عـــدم عثور 

الولايات المتحدة على شـــيء بدأ 
باول يتراجع مســـتخدما عبـــارات مثل 

”كان الأمر شكا يصل إلى درجة اليقين“.
التـــي  الحقائـــق  بعـــض  وكانـــت 
قدمها بـــاول ملفقة بصـــورة فجة، منها 
ترجمته الإنجليزيـــة لمحادثة اعترضتها 

الاســـتخبارات الأميركيـــة بـــين ضباط 
عراقيـــين يتحدثـــون عن تفتيـــش وكالة 
العراقيـــة.  للمنشـــآت  الذريـــة  الطاقـــة 
المحادثة كانـــت دليلا واضحـــا على أن 
لتوصيات  يســـتجيب  العراقي  النظـــام 
الأمم المتحـــدة بالتخلص من أســـلحته 
التدميريـــة  القـــدرات  وذات  المحرّمـــة 
العالية، فيأمر أحد الضباط 
ضابطا آخـــر بالتأكد 
مـــن التخلـــص من كل 
الأسلحة التي لا تريدها 

الأمم المتحدة.
ويأمـــر الضابـــط في 
جانب آخـــر من المحادثة 
من  بالتخلـــص  رفاقـــه 
كل الخردوات والأســـلحة 
المعطوبـــة المتراكمـــة فـــي 
لا  حتى  المهجـــورة  الأماكن 
تعطـــي انطباعا ســـيئا عن 
صـــورة العـــراق. لكـــن باول 
ترجـــم الأمـــر برمتـــه بأنهـــم يحاولون 
إخفاء أسلحة أشد فتكا عن أعين العالم، 
واســـتطاع باول أن يجذب الأنظار نحو 
تفســـيره هو للحديث لا نحـــو الحديث 

ذاته.

قبـــل تلـــك المحادثـــة التـــي جـــرى 
اعتراضهـــا نقـــل بـــاول حادثـــة أخرى، 
اجتمع القـــادة العســـكريون العراقيون 
مع ضباط وقـــادة الحـــرس الجمهوري 
العراقـــي، اتفقوا جميعا علـــى التوقيع 
علـــى كل الوثائـــق التـــي تطلبها الأمم 
المتحـــدة لتتأكـــد مـــن عـــدم امتلاكهـــم 
لأســـلحة الدمار الشـــامل. كمـــا أخبرهم 
أحد القادة أن الحكومة العراقية ســـوف 
تحُمل المســـؤولية كاملة لأي ضابط تجد 
الأمم المتحـــدة شـــيئا يثيـــر الشـــك في 
وحدته، أو يلقي بظـــلال من الريبة على 
التعـــاون بـــين العـــراق والأمم المتحدة. 
لكن للمرة الثانية صـــاغ باول الأمر بأن 
العراقيـــين اجتمعوا ليتأكـــدوا من أنهم 
أخفـــوا الأســـلحة المحظـــورة بصـــورة 

جيدة.
ولم يتـــم تســـليط الضـــوء إعلاميا 
على كـــذب باول في ما يخـــص العراق، 
لكن التشـــكيك فـــي روايته عـــن الأمر لا 
يقتصـــر علـــى بلدان الشـــرق الأوســـط 
أو مناهضـــي الولايـــات المتحـــدة، بـــل 
نفســـها.  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة 
هيئـــة المخابـــرات فـــي وزارة الخارجية 
أعدت عدة مذكرات في التاسع والعشرين 

من يناير عـــام 2003 تُقيّم فيها البيانات 
التي ســـيلقيها باول أمام مجلس الأمن 

القومي التابع للأمم المتحدة.

خداع لم يدم طويلا

علــــى الرغم مــــن أن بــــاول تراجع في 
مقابلة إخبارية عام 2005 عن ثقته المفرطة 
في رواياتــــه، وقال إن هناك بعض الأفراد 
فــــي المخابــــرات يعلمون أن مصــــادره لا 
يمكــــن التعويل عليها، لكنــــه أضاف أنهم 
لــــم يخبروه آنــــذاك، وأنّه دُمّــــر حين أدرك 
ذلك. لكــــن تلك البــــراءة تناقــــض ما قاله 
مدير مكتب الانتشار العسكري والقضايا 
الاســــتراتيجية في مقابلة مع برنامج «60 
دقيقة» المشــــهور، حيث أكــــد أن باول كان 
علــــى وعي تــــام بالهفــــوات الموجودة في 

شهادته، لكنّ ولاءه لبوش كان أكبر.
لكــــي يثبت بــــاول أنه لا بديل ســــوى 
الحــــل العســــكري، وأنــــه لا اختيــــار أمام 
رئيسه سوى الغزو، خدع العالم كله وكذب 
فــــي أروقــــة الأمم المتحدة، وأرســــل قوات 
التحالف والجنود الأميركيين ليقتّلوا في 
جنود وأبناء العراق، فكان القاتل والقتيل 

ضحايا كذبة كبيرة شيّدها كولن باول.

كولن باول تحت المساءلة: 

لم يخطئ، بل كذب
كتاب جديد يعري حراس المثالية والضمير قبل احتلال العراق

ــــــن، ملف حرب احتلال  ــــــح متن كتاب جديد صــــــدر مؤخرا عن دار بنغوي يفت
ــــــم تنته بعد تداعياتها على بلد يدرج عــــــادة في قائمة البلدان  العــــــراق التي ل
الفاشلة بينما كانت مسوغات الحرب آنذاك مصادرة أسلحة الدمار الشامل 
ــــــل البلاد إلى واحة ديمقراطية. فلم يتم العثور على الأســــــلحة وتحول  وتحوي

العراق إلى مثال للطائفية والإرهاب.

روبرت دريبر يجيب 

في الكتاب عن سؤال 

كيف أخذت إدارة بوش 

أميركا إلى العراق

الوباء يظهر وجه نيويورك الوحشي: بطالة وتفكك وإجرام

من هم حراس المثالية وحراس الضمير؟

كورونا يعيد الحقبة السوداء 



 مقديشــو - تواصل إيران مد أذرعها 
فــــي القــــارة الأفريقيــــة وعــــدم الاكتفــــاء 
بســــاحتها التقليدية في العراق وسوريا 
ولبنان واليمن، في إســــتراتيجية تمنحها 
حيوية في المناورة والتعاطي مع الضغوط 
الدولية المتصاعدة عليها، ويعد الصومال 
البلد الذي يعيش وضعا سياسيا ملتبسا 

منذ عقود، فرصة جديدة لإيران.
وأقامـــت طهـــران علاقات ســـرية مع 
جماعـــة الشـــباب الإرهابيـــة التي تتخذ 
مـــن الصومال مقرا لهـــا والمعروفة جيدا 

بهجماتها في منطقة القرن الأفريقي.
ولا تســـتطيع إيران الهيمنة على بلد 
غالبيته من الســـنة مثل الصومال، ولذلك 
فهـــي تحـــرص عبـــر تحالفها مـــع حركة 
الشـــباب على تحقيق أهداف مشـــتركة، 
كمناهضـــة النفـــوذ الغربـــي والأميركي 
ومنافســـة خصـــوم إقليميـــين وإثبـــات 
وجودهـــا في تلك المنطقـــة بالغة الأهمية 
بنشـــر الإرهاب والفوضى، وكذلك بهدف 
الأســـلحة  لتحويل  الصومال  اســـتخدام 
إلى المتمرديـــن الحوثيين في اليمن ونقل 
الأســـلحة إلـــى دول أخـــرى مثـــل كينيا 
وتنزانيـــا وجنوب الســـودان وموزمبيق 

وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وتتعامـــل إيـــران مع حركة الشـــباب 
لـــدى  الأفضليـــة  تمنحهـــا  بمنهجيـــة 
التنظيمات المســـلحة الســـنية في القارة، 
حيث تبحـــث تلـــك التنظيمـــات صياغة 
علاقة مختلفة خلال تجربتها في الساحة 
الأفريقيـــة، لا تتكـــرر معهـــا إخفاقاتهـــا 

وانكساراتها في المنطقة العربية.
وعلـــى الرغم مـــن تناقـــض المصالح 
والمواقف بين إيران وحركة الشـــباب، إلا 
أن التنظيم ينظر بتقدير إلى تعامل القادة 
الإيرانيين معه كشـــريك وحليف لتحقيق 
منافع متبادلـــة لا كمجـــرد أداة للابتزاز 

والضغط والمساومة.
بوليســـي  فوريـــن  مجلـــة  وكشـــفت 
أن  عـــن  لهـــا،  تقريـــر  فـــي  الأميركيـــة، 
طهران تســـتخدم عناصر حركة الشباب 
لشـــن هجمات ضـــد القـــوات الأميركية 
والقوات الأجنبية الأخرى المتواجدة في 

البلاد.
ونقـــل التقريـــر عـــن وزيـــر الدفـــاع 
الصومالي حسن علي محمد ومسؤولين 
أمنيـــين قولهـــم إن الأمـــوال والأســـلحة 
فـــي  اســـتخدمت  الإيرانيـــة  والذخيـــرة 
هجمات 2019 و2020 التي شـــنتها حركة 
الشباب على القواعد العسكرية الأميركية 
في الصومال وشـــمال كينيـــا، بالإضافة 
إلى القافلة العســـكرية للاتحاد الأوروبي 
في مقديشـــو لمواجهة النفـــوذ الأميركي 

بالمنطقة.
وأســـفرت العمليات الإرهابية لحركة 
الشـــباب التي تأسســـت عام 2004 داخل 
الصومـــال إلـــى مقتـــل عشـــرات الآلاف، 
وقـــد وســـعت مـــن أنشـــطتها الإرهابية 
عبر الحدود لتســـتهدف كينيا على وجه 
الخصـــوص بالإضافة إلى عـــدد من دول 

الجوار.
العســـكريون  المســـؤولون  ويؤكـــد 
الصوماليـــون أن إيـــران تديـــر عمليات 
ســـرية لتقويض جهود الولايات المتحدة 
في الصومال، حيث تقدم أسلحة متطورة 
وأجهـــزة متفجرة ومدافـــع هاون وموادا 

كيميائية تستخدم لصنع القنابل.
واعتبر المســـؤولون الصوماليون أن 
هجمـــات حركة الشـــباب منذ عـــام 2017 

أصبحـــت أكثـــر قـــوة، عازيـــن ذلـــك إلى 
القدرات المتزايـــدة للتنظيم الإرهابي إلى 
الأســـلحة الأجنبية، ومعظمهـــا يأتي من 

إيران واليمن.
وتطمـــح إيران من خـــلال التحالفات 
المزدوجـــة مع تنظيمات مســـلحة ســـنية 
وشـــيعية في مـــد منطقة نفـــوذ تبدأ من 
الصحراء الكبرى حتى شواطئ الصومال 
مـــرورا بخليج عـــدن وباب المنـــدب، بما 
يمنحهـــا اســـتخدام بلد مثـــل الصومال 
كنقطة عبور لمبيعات الأســـلحة الإيرانية 

لمختلف الجماعات المتطرفة في أفريقيا.
وتفيـــد العديد مـــن التقارير أن إيران 
تستغل الحركة في أنشـــطتها الإرهابية، 
في شرق أفريقيا، وهي بذلك حريصة على 
ألا تهبـــط علاقتها بالتنظيمات الســـنية 
المســـلحة عموما إلى مســـتوى التوظيف 
والابتـــزاز، وتبقـــى داخـــل إطـــار محكم 
من المصالـــح الدقيقة، ويمكنهـــا التقدير 
النفعـــي المتبادل مع تلـــك الجماعات من 
تحريـــك كل جبهة بالتزامـــن مع الأزمات 
والضغـــوط التـــي تواجهها، لكـــن إيران 

تنفي ذلك.

وواصلت إيران أنشطتها وتعاملاتها 
المشـــبوهة مع حركة الشـــباب الإرهابية، 
مخالفـــة بذلك العقوبـــات المفروضة على 
الحركـــة الإرهابيـــة، لقطـــع أذرع دعمها 

وإيقاف طرق تمويلها.
ونـــوه تقرير ســـابق صـــدر عن لجنة 
خبـــراء الأمم المتحدة إلـــى ضلوع النظام 
الإيراني في تمويل وتسليح حركة الشباب 
وتقديم الدعم المادي والاستخباراتي لها.

وبينّ التقرير ازدياد التعاون الإيراني 
الخفي مـــع الحركـــة الإرهابيـــة بصورة 
مكثفة عبر طرق متعددة بشكل مباشر أو 
عبر وسطاء، حيث تمد طهران الإرهابيين 
بالســـلاح مقابـــل تهريب حركة الشـــباب 
الإرهابيـــة لشـــحنات اليورانيـــوم إلـــى 

طهران لمواصلة برنامجها النووي.
وأكـــد التقريـــر الدولـــي أن التعاون 
الخفي والمشـــبوه طوال الأشهر الأخيرة 
بين حركة الشـــباب الإرهابية وإيران، يتم 

عبر بوابة تجارة الفحم الصومالي.
وشـــدد علـــى أن النظـــام الإيرانـــي 
يواصـــل خرق العقوبـــات المفروضة على 
حركة الشـــباب والتعاون معها بتسهيل 
استخدامها للموانئ والأراضي الإيرانية 
كنقطـــة عبـــور لصـــادرات الفحـــم غيـــر 
المشروعة من المناطق التي تسيطر عليها 
الحركة إلـــى وجهتها النهائية في موانئ 
إيـــران، حيث يعاد تصديرهـــا كمنتجات 

إيرانية.
ولا يبــــدو أن دعم طهــــران للجماعات 
الجهاديــــة فــــي القــــارة الأفريقيــــة بالأمر 
الجديــــد، فقد عملــــت الجماعــــات الدينية 
الإيرانية ووكالات الاستخبارات على مدى 
عقود لتأسيس عمليات التبشير والتأثير 
في القارة الأفريقية. وتشمل هذه العمليات 
توفير فرص المنح الدينية في جميع أنحاء 
أفريقيا جنــــوب الصحراء الكبرى، وأيضا 
في منطقة القــــرن الأفريقي لتتنافس بذلك 

وتتصدى لتأثيرات دول الخليج.

 فـــي الوقت الـــذي بدأت فيـــه المواقف 
الســـودانية تقترب من نظيرتها المصرية 
في ملف ســـد النهضـــة الإثيوبـــي، فجّر 
معـــاذ أحمد محمد تنقو رئيس المفوضية 
القوميـــة للحـــدود فـــي الســـودان أزمة 
جديـــدة قديمة بين البلدين تتعلق بقضية 
مثلث حلايب وشـــلاتين وأبورمادا، حيث 
قـــال خـــلال فعالية عـــن الحـــدود، عقدت 
الســـبت في الخرطوم، إن حقائق التاريخ 
والجغرافيـــا والقانون تؤكـــد أن ”المثلث 
سوداني مئة بالمئة.. سيواصل السودان 
جهـــده لاســـترداد أراضيـــه بالوســـائل 

السلمية، عبر التحكيم الدولي“.
إثيوبيـــة  إعـــلام  وســـائل  وتلقفـــت 
وقطرية وتركية وإخوانية هذا التصريح، 
وســـلطت الأضواء عليه كموقف سياسي 
حاســـم من النظـــام الســـوداني الحالي، 
وبدأت عملية تضخيم متعمدة لأجل لفت 
الأنظار إليه، كأن الغرض محاصرة مصر 
بطـــوق من الأزمـــات المحكمـــة، في وقت 
تواجه تحديات على مستوى ملفي ليبيا 

وسد النهضة.

مـــع أن كلام رئيس المفوضية جاء في 
ســـياق ندوة بعنوان ”حدود الســـودان.. 
حُســـن الجوار والمصالح الوطنية اليوم“ 
وكان مـــن الممكن أن يمـــر بصورة عادية، 
غير أن الســـيد معـــاذ تنقـــو عندما جاء 
حديثـــه عن أزمـــة الحـــدود المتفجرة مع 
إثيوبيـــا وأدت لمصرع عـــدد من الضباط 
والمدنيـــين جـــاء بـــاردا مع أنهـــا لا تزال 
ســـاخنة، واعتبرها محسومة ولا خلاف 
حولهـــا مع أديـــس أبابا، قائـــلا ”الموقف 
الرســـمي لإثيوبيا هو الاعتراف بالحدود 
منذ الاســـتعمار، والنزاع حـــول الزراعة 
باســـتغلال أراضـــي الســـودان.. وهناك 

لجان مشتركة لترسيم الحدود“.

توظيف سياسي

تجاهـــل الرجـــل احتـــلال مـــا يقرب 
مـــن مليـــون فـــدان فـــي منطقة الفشـــقة 
المتنازع عليها، وما أفضت إليه الأحداث 
الأخيرة من توتر بـــين الخرطوم وأديس 
أبابا، ويريد التعامل معها كمســـألة غير 
مقلقـــة لبلاده، وتغافل عن قيـــام إثيوبيا 
بتصرفـــات تدخـــل فـــي عمـــق اختـــراق 
السيادة وتغيير البنية الديموغرافية في 

المنطقة وتثبيت الأمر الواقع.
ولم تدخل على الخط أي من الجهات 
الرسمية في كل من مصر والسودان حتى 
ظهر الاثنين، ولا أحد يريد أن ينكأ جرحا 
غائرا تســـبب على مدار عقود ماضية في 
توتيـــر العلاقات، خاصـــة أنه تم توظيفه 
سياسيا من قبل النظام السابق، وحرص 
الرئيس المعزول عمر حســـن البشير على 
اســـتخدامه كلما ضاق به الحال أو أراد 
مضايقة القاهرة عندما تشـــتد ضغوطها 
عليه فـــي ملف إيواء إرهابيين ومتطرفين 

في بلاده.
وتتبنـــى كل مـــن مصـــر والســـودان 
منطقـــا يؤكد أحقية كل طـــرف في المثلث 
المتنـــازع عليه، والذي يقع تحت ســـيادة 
الأولى حاليا، وجـــرى تطويره مجتمعيا 
بما يؤكد مصريته التامة، مع ذلك تتجنب 
القاهـــرة إثارتـــه كلما فتحتـــه الخرطوم 
لدواع سياســـية أكثـــر منهـــا جغرافية، 
وتعمـــل على تطويقـــه بكل الســـبل، لأن 
المشـــكلة لها ذيول تاريخية تعود إلى عام 
1958، والســـودان تقدم بشـــكوى لمجلس 
الأمن، والملف مدرج على أعماله ســـنويا، 
لكنه لم يتحرك قيد أنملة، لأن الجانبين لا 

يريدان الدخول في أزمة جديدة.
كان مـــن الممكن أن يمر كلام الســـيد 
تنقـــو أيضـــا هـــذه المـــرة دون الوقوف 

عنده، لكن بدأت بعض القوى السودانية 
المحســـوبة علـــى النظـــام الســـابق في 
اســـتثماره سياسيا لممارســـة المزيد من 
الضغـــوط على النظـــام المصـــري الذي 
يقف موقفا حاسما من المتشددين، وعلى 
الســـلطة الانتقاليـــة في الســـودان التي 
اتخذت جملة من الإجراءات المتســـارعة 
لتقويـــض الحركة الإســـلامية وكل بقايا 

البشير.
لذلك لا يستعبد البعض من المراقبين 
أن يكون معـــاذ تنقو نفســـه من الخلايا 
النائمـــة لإســـلامي الســـودان، فتوقيـــت 
الحديـــث عن قضية حلايـــب يحمل دلالة 
مباشرة حول فتح جبهة جديدة للتنغيص 
أزمتـــين  تواجـــه  التـــي  القاهـــرة  علـــى 
ســـاخنتين في توقيت واحد مـــن الغرب 
وفـــي أقصى الجنوب، وهما ليبيا وســـد 
النهضـــة، وإذا أضيف إليهما الســـودان 
تكتمل حلقات التطويق الوجودي للدولة 
وعليهـــا ترتيب أولوياتها وخياراتها، أو 
خوض معركة سياســـية علـــى الجبهات 

الثلاث.
يبدو أن من وقفـــوا خلف إثارة ملف 
حلايـــب غرضهم اســـتنزاف جـــزء كبير 
من جهـــود مصـــر بعيدا عـــن الجبهتين 
الأخريـــين، وتخريـــب علاقتها بالســـلطة 
الحاكمـــة فـــي الســـودان، والتـــي بدأت 
تتزايد وتيـــرة التناغم معها لحل الملفات 

الخلافية على قاعدة وفاقية.
ربمـــا لم تحقـــق اختراقـــا لافتا حتى 
الآن، لكن الطريق مفتوح للتفاهم، ووضع 
مثلث حلايب على الطاولة الآن يفرمل أي 
اتجاه للتقـــارب الجاد، ويمنـــع التعاون 
والتنســـيق في ملف ســـد النهضة، الذي 
أضفى موقف الخرطـــوم دعما على رؤية 
القاهرة عندما بدت الهواجس واحدة من 
الســـد، والرغبة في توقيع اتفاق ملزم مع 

إثيوبيا مطلبا رئيسيا لهما.

حسابات سودانية

يعتقـــد مـــن دفعـــوا نحو فتـــح ملف 
حلايـــب أنه كفيـــل باســـتهلاك جزء من 
طاقـــة القاهـــرة، فاتهم أنها لم تســـتبعد 
هـــذه الخطوة في خضم الصراعات التي 
تحيط بهـــا، وقامـــت باتخـــاذ مجموعة 
من الإجـــراءات الفنية التـــي تمكنها من 
عـــدم الزج بـــه في الوقـــت الراهن ويظل 
موضوعـــا على الرف، لجهـــة الترتيبات 
اللوجستية على الأرض أو لجهة التفاهم 
مـــع الســـلطة الانتقاليـــة التـــي لا تملك 
رفاهيـــة المضي قدما في ملف فشـــلت كل 
الحكومات الســـابقة فـــي أوج قوتها في 

حسمه بالدبلوماسية الخشنة.
كما أن النفخ السياسي والإعلامي في 
مثلث حلايب لن يقلل من التركيز المصري 
في ملفي سد النهضة وليبيا، فقد درجت 
القاهـــرة علـــى الاســـتعداد للتعامـــل مع 

الأزمات فـــي الاتجاهات الأربعة، شـــمالا 
وجنوبـــا وشـــرقا وغربـــا، ناهيـــك عـــن 
الأزمـــات المتراكمة فـــي الداخل، ولم يطغ 
ملف على آخـــر، فالجاهزية مرتفعة على 
كل الجبهـــات، لأن كل القضايـــا المفتوحة 

مصيرية وتهدد الأمن القومي.
إذا كان تفجيـــر قضيـــة حلايـــب لن 
يفضي إلى تشـــتيت كبير في التوجهات 
المصريـــة، فيمكـــن أن يربـــك تصـــورات 
الســـلطة الانتقاليـــة في الســـودان على 
صعيـــدي مجلـــس الســـيادة والحكومة، 
حيـــث يواجهان أزمـــات داخليـــة حادة، 
ويتعثـــران فـــي الترتيبـــات الأمنيـــة في 
الأقاليـــم المختلفة، وثمـــة صعوبات جمة 
أمام تحقيق الســـلام الشامل، ما ينعكس 
ســـلبا في المحصلـــة على أزمـــة الحدود 
مع إثيوبيـــا، وتقليص تحـــركات النظام 

السابق من زاويتين.

الأولـــى: أن الخرطـــوم تتـــرك ما هو 
معلـــوم بالضرورة مع مصـــر إلى ما هو 
ملتبـــس مع إثيوبيا، حيث أشـــار رئيس 
مفوضيـــة الحدود في الســـودان إلى أنه 
”لا مشـــكلة حدوديـــة مـــع أديـــس أبابا“، 
وبالتالـــي تخفيف ضغوط الخرطوم على 
إثيوبيا لاســـتعجال نتائج اللجنة المكلفة 
بدراســـة الملـــف والمتوقعـــة فـــي أكتوبر 
المقبل، والالتفات إلى أزمة الحدود الجلية 
مع القاهـــرة، وتصعيدها إلـــى التحكيم، 

وما يمكن أن يجره من انشغالات.
الثانيـــة: إيجـــاد فجـــوة بـــين مصر 
والسودان يمنح مصداقية لفلول النظام 
الســـابق، وأن المعزول البشير كان على 
صواب في صمته على تجاوزات إثيوبيا 
الحدودية وعلى صـــواب في حديثه عن 
قضيـــة حلايـــب، وفي الحالتـــين يحمل 
ذلـــك رســـالة اعتـــذار ضمنية لـــكل من 
شـــككوا في توجهات البشـــير المنحازة

لأديس أبابا.
وتطـــرب بعـــض النخب الســـودانية 
للحديث مـــع كل ما يعكر صفـــو العلاقة 
مـــع مصـــر، ويجـــدون فـــي الميـــل نحو 
إثيوبيـــا خيارا اســـتراتيجيا أفضل ولو 
كانت تصرفاتها تحمـــل أضرارا لبلدهم، 
ولا تحمل الأولـــى ضغينة له. المهم هناك 
انسياق لكل ما يؤدي إلى توتر العلاقات 
مع القاهرة، ومن هنا يمكن فهم التجاوب 
مـــع تفجير قضيـــة حلايـــب الآن والنفخ 
فيها، فهـــي الورقة التـــي يجتمع حولها 
قطـــاع مـــن الســـودانيين يرفضـــون كل 
أرضية مشتركة مع مصر، ويعملون على 

نسفها مسبقا.

الثلاثاء 2020/07/21 
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مفوضية الحدود السودانية تنكأ 

جرح حلايب وشلاتين مع مصر
تركيا وقطر والإخوان يدفعون باتجاه محاصرة مصر بطوق من الأزمات 

لدى مصر ما يكفيها من القلق بشــــــأن سد النهضة والخلاف المستحكم مع 
ــــــا، فيما تتوغل تركيا في ليبيا متجــــــاوزة الخطوط الحمر التي حددها  إثيوبي
الرئيس عبدالفتاح السيســــــي، وبالأمس فتحت السودان ملفا كان مغلقا ولو 

إلى حين.

تســــــتثمر إيران المنظمات المتطرفة والحلقــــــات الاجتماعية الضعيفة لصناعة 
محور سياســــــي وطائفي في دول أفريقية عدة، إذا وجدت لها في الصومال 

مساحة جديدة لتقوية إستراتيجيتها باتجاه أفريقيا هذه المرة.

أذرع إيران تمتد إلى الصومال

أموال وأسلحة إيران 

استخدمت في هجمات 

حركة الشباب 

حسن علي محمد

سنواصل جهدنا 

لاسترداد مثلث حلايب 

بالوسائل السلمية

معاذ أحمد محمد تنقو

إستراتيجية التمدد 

توصل إيران إلى حركة 

الشباب الصومالية

محمد أبوالفضل

ينين ىىى إإإ

كاتب مصري

نترقب الاستقرار في شلاتين

بانتظار الإعمار
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تستطيع مصر أن تهنأ وأن تنتظر. 
لا شيء يبرر القلق لديها، بل لا 

شيء يلزمها بأن تبدأ أي عمل عسكري 
قبل أن تبدأه أنقرة، ولكنها تدرك في 
الوقت نفسه أن الحاصل حاصل في 

نهاية المطاف، وأنها تستعد له.
”صاحب الحاجة، أحمق“، يقول 

المثل. وميليشيات أنقرة في طرابلس 
هي صاحبة الحاجة. إنها تريد المال. 
فمن دونه لا تستطيع أن تدفع فاتورة 

الدعم لأنقرة. كما أن أنقرة نفسها تعرف 
أن اتفاقاتها الاقتصادية والأمنية مع 

حكومة فايز السراج لا قيمة فيها ما لم 
يتوفر لها المال.

موانئ تصدير النفط، وآباره 
التي تقع تحت سيطرة الجيش 

الوطني الليبي، هي الجائزة التي 
تريد ميليشيات أنقرة أن تفوز بها. 

ومن دونها فإن كل شيء سوف يتفكك 
وينهار. فأنقرة حتى وإن كانت تلقت 
الكثير من المال من الدوحة من أجل 

دعم عملياتها العسكرية في ليبيا، إلا 
أنها في وضع اقتصادي لا يزال صعبا. 

ولا تستطيع أن تحارب إلا نقدا. هذا 
هو الأساس في تعاملاتها مع حكومة 

السراج أصلا: الدعم مقابل الدفع نقدا. 
ومن دون نفط، فإن الشركات التركية 

لن تفوز إلا بصفعة على الوجه. والدفع 
نقدا، مطلوب أيضا لأن أنقرة تدرك 

سلفا أنها تخوض مغامرة قد لا تنتهي 
بمحمود العواقب.

هذا يعني أن الجائزة المطلوب الفوز 
بها، يمكن أن تكون هي ذاتها المقتل.

الكل يعرف أن التحذير الأوروبي 
الذي صدر عن الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي 

جوزيبي كونتي، بفرض عقوبات على 
”كل الأطراف الخارجية التي تنتهك 

الحظر الكامل للسلاح“، كان موجها 

لأنقرة بالدرجة الأولى، ولكن حتى ولو 
كان موجها للجميع على حد السواء، 

فإن جانبا من ذلك ”الجميع“ ليس 
مضطرا لبدء أي معركة. المضطر هو 
أنقرة، ويقع عليها وحدها أن تعيد 

النظر في كل الحسابات.
وبحكم الحمق الذي تمليه الحاجة، 

فإنها لن تجد نفسها إلا أمام خيار 
وحيد: أن تمضي بالعدوان قُدما. وهذا 
شيء رائع. وسيكون عملا تاريخيا لو 

أنه حصل بالفعل.

التوازنات القائمة تقول إن تركيا 
مأزومة اقتصاديا، ولن تتحمل تكاليف 

حرب غير مضمونة النتائج.
ما تحتاجه تركيا لكي تضمن 

هيمنتها على ليبيا ومشروعها في 
المتوسط، هو أن تفوز بالحرب كحرب، 

وأن تفوز بالسياسة بعدها أيضا، 
وأن تملي شروطها على الجميع أيضا 
وأيضا. وهذا أكثر من كثير من وجهة 

نظر الواقع. لا الحروب تخاض على 
هذا الأساس، ولا هي تنتهي بالضرورة 

بفرض إملاءات شاملة. والنهايات يمكن 
أن تظل مفتوحة إلى أمد أطول مما 

يتحمله اقتصاد مأزوم.
العنصر الآخر هو أن الجيش التركي 

نفسه لا يريد أن يمنح أردوغان نصرا، 
ولا من أي نوع. فهذا الجيش لا يزال 

يلعق ما أصابه من جراح جراء المحاولة 
الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016، 

وجراء عمليات التطهير التي شنها 
أردوغان ضد قياداته ومؤسساته.

العنصر الثالث، هو أن سياسات 
أردوغان حيال الولايات المتحدة وروسيا 

وأوروبا تجعله مكروها من جميع هذه 
الأطراف. صحيح أن كلا منها يطمع 

بشيء من تركيا، إلا أن أردوغان يبتز 
هذا بما يمكن أن يعطيه لذاك، ما يوفر 
القناعة بأنه شخص غير مستقر، وأن 

طموحاته أكبر منه، وأنه يشكل تهديدا 
أكثر منه حليفا، حتى بالنسبة لحلف 

الأطلسي نفسه.
العنصر الرابع، هو أن أردوغان 

وحزبه المتشرذم مكروهان في الداخل 
أكثر من الخارج. أحدث الاستطلاعات 

تشير إلى ذلك بوضوح. كما أن هزائمه 
في الانتخابات المحلية في أنقرة 

وإسطنبول وديار بكر وعدد من المدن 
الكبرى الأخرى، تشير بوضوح أشد 

إلى أن أردوغان يسير على أرض لزجة، 
وأن حربا واسعة النطاق في ليبيا لن 

يمكنها، مهما كانت النتائج، أن تمنحه 
ما يأمل به، بل إنها قد تشجع على 

محاكمته أو عزله، أو إجباره على قبول 
التوجه إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

العنصر الخامس، هو أن أردوغان 
يتبنى مشروعا أيديولوجيا ”إشكاليا“ 

بالنسبة لأوروبا، وإرهابيا بالنسبة 
للمنطقة، وفاشلا بالنسبة لتركيا 

نفسها، بحسب ما هو ملموس من نتائج 
اقتصادية وإستراتيجية وسياسية. 

وفي الواقع فإن هذه النتائج، وبعضها 
كارثي، هي ما دفع العديد من قيادات 

”حزب العدالة والتنمية“ 

إلى الانشقاق عليه 
والانتقال إلى 

صفوف المعارضة 
والتنديد بالسلوك 
الاستبدادي الذي 

يتبعه أردوغان حيال 
العديد من القضايا 

الحيوية.

العنصر السادس، هو الأرض. 
فأردوغان، حتى وإن كان قادرا على 

نقل عشرات الآلاف من المرتزقة، فهؤلاء 
لا يملكون الأرض، ولا يشعرون بها. 

الجندي الذي يحارب على أرضه، 
يعرفها ويتحسسها على نحو لا 
يستطيعه أي مرتزق. وهذا عامل 

حاسم، يجعل من رهان ميليشيات 
طرابلس على مرتزقة أردوغان، عملا 

يائسا، عالي الكلفة، قليل النفع.
العنصر السابع، هو أن ميليشيات 

طرابلس نفسها، جزء من المشكلة. 
فعلى الرغم من مرور خمس سنوات 

على قيام سلطتها، فقد عجزت عن 
أن تقيم نظاما يستحق اعتباره 

دولة. كما عجزت أن تبني جيشا 
أو مؤسسات. وظلت لا تجرؤ على 

مواجهة أي دعوة للانتخابات لأنها 
تعرف نتائجها سلفا. بل إنها خسرتها 
في الأساس عندما تم انتخاب مجلس 

النواب الحالي. هذا الواقع يجعلها 
هي نفسها قوة مرتزقة. وأردوغان 

نفسه يعاملها على هذا الأساس. إنها 
الحائط المائل الذي لا بد له أن يقع، في 

النهاية على رؤوس صانعيه.
ما الذي يجعل أي جدار واقفا؟

سؤال يجدر التأمل فيه. 
والجواب، هو ليس ثقل الحجارة 
ولا متانة الإسمنت في ما بينها، 

وإنما استقامته. والميليشيات في أي 
مكان، لا تبني دولة، لأنها تتنافى مع 

طبيعتها بالذات، ولأنها لا تستطيع أن 
تقيم أي جدار ويظل قائما.

أهم من ذلك كله، هو أن الحرب، 
في ظل كل هذه المعطيات، سوف تكون 

بمثابة منعطف تاريخي يكفل التخلص 
من المشروع الإخواني كله، وبكل ما 
فيه، وعلى طول المسافة من الدوحة 

إلى أنقرة إلى طرابلس.
أنظر في النتائج، وسترى أن 

المشروع الأردوغاني المأزوم، ليس 
مشروعا أحمق بحسب طبيعته، 

بل إنه مجبر على الحماقة، 
بسبب شدة حاجته إلى المال. 

وهذا ما يجعل الحرب ضرورة 
لا مفر منها.

ولقد حان الوقت للحائط 
الأعوج أن يقع على رؤوس 

أصحابه.
مصر تستطيع أن تهنأ. 

فهي ليست مضطرة لأي شيء. 
ويمكنها أن تنتظر الحمقى 
حتى يتجاوزوا خطوطها 

الحمر.
يقول مثل أفريقي ”إذا كان لديك 

عدو، فلا تقتله. اجلس على ضفة النهر 
وسترى جثته تأتي طافية“.

وجثة المشروع الإخواني التي 
تعفنت بأحلام أردوغان العثمانية، 

لا بد لها أن تأتي، بما صارت تحتاج 
إليه.

قد لا يكون من المفيد تكرار 
القول في الآثار الواقعية، 
السياسية بوجه خاص، لقرار 
تحويل متحف آيا صوفيا في 
إسطنبول التركية إلى مسجد، 
كما كان عليه الحال قبل تولي 
كمال أتاتورك السلطة واتخاذ 

قراره الشهير بتحويل المسجد إلى 
متحف، للمرة الأولى منذ قرابة 

خمسة قرون، في عهد محمد الثالث 
الملقب بالفاتح.

إن البصمة السياسية لمثل هذا 
القرار لا يمكن أن تخطئها العين، 
بل إن السياسة توجد في صلب 

القرار الذي يبدو في الظاهر، لرجل 
الشارع العربي البسيط، صادرا عن 
حمية دينية ورغبة في إحياء ماض 

تولى.
فكما أن أتاتورك، قبل ستة 
وثمانين عاما، كان يريد بقراره 

التوجه إلى أوروبا والغرب 
لتكريس فصل الدين عن الدولة، 

وبناء الدولة الحديثة وفك الارتباط 
بين تركيا والعالم العربي، يريد 

أردوغان اليوم بقراره الجديد المثير 
أن يعيد غرس تركيا في قلب العالم 

العربي عبر استجلاب المشاعر 
الدينية للمواطن البسيط والنخبة 

الدينية على مستوى الظاهر.
بينما، على الصعيد 

الاستراتيجي، توجد نوايا استعادة 
النزوع العثماني القديم، فواضح 

أن أردوغان يعيد إلى العرب اليوم 
نفس المنتوج القديم الذي طرحوه 
وانقلبوا ضده، فقد رفض العرب 

النزعة القومية الطورانية الضيقة 
وثاروا عليها في بداية القرن 

الماضي، وفي بداية القرن الحالي 
يحاول أن يعيدها إليهم على شكل 

نزعة قومية عثمانية، لكنها في 
العمق طورانية مغلفة.

بيد أن الإستراتيجية السياسية 
والأيديولوجية لحزب العدالة 

والتنمية، التي وضعت معالمها 
المفصلة في السنوات الأولى 

لوصوله إلى الحكم عام 2002، ترتكز 
على عاملين حاسمين في تمكينه من 

النجاح الانتخابي الذي أحرزه في 
المحطات الانتخابية السابقة.
العامل الأول، هو العامل 

الديني، الذي سهل عليه جلب تأييد 
وتعاطف عدد كبير من المواطنين 

الأتراك ذوي الميول الدينية 
والصوفية بوجه خاص؛ فهؤلاء 

هم الذين لعبوا دور الوقود الذي 
حرك العربة في المرحلة الأولى من 
الحياة السياسية للحزب، وفتحوا 

له الطريق إلى الناس، بعد أن 
كان شبه مجهول من قبل الناس 
من قبل، وعندما أيقن في المحطة 
الانتخابية الثالثة أنه تمكن من 
الإمساك بزمام السلطة بإحكام، 

تخلى عن حلفائه السابقين وشرع 
في التخلص منهم، وعلى رأس 

هؤلاء الحليف الأهم والأكبر، حركة 
”خدمة“ لفتح الله غولن، ولعله 

بذلك أراد التخلص أيضا من 
ماضيه الإسلامي، والتوجه أكثر 

نحو تغليب جانب البراغماتية على 
حساب العقيدة، مثل أي حزب ديني 

تنتهي السياسة بامتصاصه.
أما العامل الثاني، فهو العامل 

القومي، وهو لا يقل تأثيرا عن 
العامل الديني. ذلك أن حزب 

العدالة والتنمية، بالرغم من مظهره 
وخطابه الإسلاميين، هو في العمق 

حزب قومي يسعى إلى ضخ دماء 
جديدة في النزوع العثماني القديم. 
بل إنه من دون تلك النزعة القومية 

ما كان له أن يستمر في السلطة 
ويحصد أصوات الناخبين، وأن 
يقنع أهم الأحزاب القومية، وهو 
حزب الحركة القومية، بالتحالف 

معه في الانتخابات الأخيرة، بالرغم 
من الحروب السياسية التي حصلت 

بينهما في السابق.
لقد استفاد أردوغان من تجربة 

أستاذه نجم الدين أربكان، الذي 
انقلب على زعامته في ما بعد، 

واستوعب الدروس من الإخفاقات 
المتكررة للأحزاب التي أسسها 

أربكان في التسعينات من القرن 
الماضي، وأهم تلك الدروس أن 

النزعة الدينية وحدها، والاصطفاف 
في الخطاب الإسلاموي التقليدي، 
لن يأتي بنتيجة داخل تركيا وفي 

المشهد السياسي التركي، ما لم 
تكن في قلب الخطاب الديني نزعة 

قومية واضحة.
وقد فهم أردوغان جيدا كيفية 

التوليف بين النزعتين، فوظف 
النزعة القومية تجاه الداخل 

التركي، ووظف النزعة الدينية 
تجاه الخارج، في المحيط العربي. 
ويجمع القرار الأخير المتمثل في 

إلغاء المحكمة الإدارية العليا قرار 
مجلس الوزراء الصادر عام 1934 
في عهد أتاتورك حول متحف آيا 

صوفيا بين النزعتين معا، فهو 
في جانب منه هدية إلى القوميين 

المتطرفين داخل تركيا، أنصار 
النزعة العثمانية، لكن انطلاقا من 

ميول علمانية لا تقاسم الخطاب 
الإسلاموي أيا من القواسم، ومنهم 

أنصار وأعضاء حزب الحركة 
القومية المتحالفة مع العدالة 

والتنمية في الحكم.

واضح أن أردوغان قد اختار 
التوقيت المناسب أيضا، بحيث 

تكون للقرار فائدة سياسية داخليا 
لا مجرد طلقة في الهواء، إذ تزامن 

القرار مع عدد من الاستقالات 
داخل الحركة القومية في صفوف 
الرافضين لاستمرار التحالف مع 

حزب العدالة والتنمية.
أما من الجانب الآخر، فإن 

القرار يتوجه إلى الشارع العربي، 
الذي يراهن عليه أردوغان 

بشكل كبير كفضاء مفتوح اليوم 
ودون قيادة عربية بارزة نتيجة 
الانقسامات الحاصلة؛ يدل على 
ذلك ما ورد على لسان أردوغان 

في خطابه بتلك المناسبة، بعد أن 
تم تحويل المتحف من يد وزارة 

الثقافة والسياحة ليوضع في يد 
وزارة الشؤون الدينية، عندما أثار 
موضوع القدس، واعتبر أن تحويل 
المتحف إلى مسجد سيكون الخطوة 

الأولى نحو استعادة القدس.

القبة والسياسة.. 

براغماتية أردوغان

د. إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

د.

استفاد أردوغان من تجربة 

أستاذه نجم الدين أربكان 

واستوعب الدروس من 

الإخفاقات المتكررة للأحزاب 

التي أسسها في التسعينات 

من القرن الماضي وأهم تلك 

الدروس أن النزعة الدينية 

وحدها لن تأتي بنتيجة

الحرب – الضرورة: 

على أعتاب نهاية المشروع الإخواني

انظر في النتائج وسترى أن 

المشروع الأردوغاني المأزوم 

ليس مشروعا أحمق بحسب 
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الحماقة بسبب شدة حاجته 
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كارثي، هي ما دفع العديد من قيادات
”حزب العدالة والتنمية“

إلى الانشقاق عليه 
والانتقال إلى

صفوف المعارضة 

في ظل كل هذه 
بمثابة منعطف
من المشروع الإخ
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أما أن تكون ضغوط الولايات المتحدة 
على لبنان مسؤولة عن ترديه 

الاقتصادي فذلك كلام منقوص، تنقضه 
الوقائع التي شهدتها دولة لم تعد تملك 
القدرة على تصريف شؤون مواطنيها. 

تلك دولة ليست سوى غلاف متهرئ لدولة 
أخرى يحكمها حزب الله، وما من شيء 
يقع فيها إلا بناء على رغبة ذلك الحزب 

وفي سياق سياسته.
وليس مفاجئا أن يتزامن الانهيار 

المصرفي الذي شهده لبنان مع فرض مزيد 
من العقوبات الأميركية على حزب الله. لم 
يكن لبنان مقصودا بتلك العقوبات ولكن 
تداعياتها انعكست على العمل المصرفي. 
ما يعني أن جزءا من ذلك العمل كان ولا 
يزال يدخل ضمن دائرة هيمنة حزب الله.

وإذا ما كانت المؤسسات المالية الدولية 
قد رهنت مساعداتها للبنان بإصلاحات 
سيكون على الحكومة اللبنانية أن تقوم 

بها فإن ذلك يعتبر شرطا تعجيزيا. 
فالحكومة التي هي من اختراع حزب الله 
لن تقوى على القيام بإصلاحات تتناقض 

مع مصالح ذلك الحزب. لن تعمل الحكومة 
بما يضر بالحزب حتى وإن كان ذلك 

الضرر ينفع لبنان.
صار من الصعب على العالم كله، 

وليس على الولايات المتحدة وحدها، أن 
يتعامل مع لبنان من غير المرور بدوائر 

حزب الله.
تلك مشكلة لبنانية وليست مشكلة 

الآخرين الذين يرغبون في مد يد 
العون إلى لبنان. غير أن لبنان دولة تم 

اختطافها. التنوع الطائفي اللبناني صار 
هامشيا في حين تمسك ميليشيا اختطفت 
الطائفة الشيعية بالمركز وتلك ميليشيا لا 
تنتمي إلى لبنان إلا بالاسم، أما انتماؤها 

الحقيقي فهو إلى إيران. حزب الله هو 
ميليشيا إيرانية. وهو ما جعله يضع 

لبنان ضمن الحالة الإيرانية.

صار على لبنان بموجب تلك الحسبة 
أن يدفع ثمن الحصار المفروض على إيران 

بعد أن تحول إلى ولاية إيرانية، افترض 
حزب الله أنها ستكون نافعة من جهة 

التغطية على تصدير المخدرات وغسيل 
الأموال.

أدخل حزب الله لبنان في متاهة 
اقتصادية يمُارس فيها الكثير من النصب 

والاحتيال على القانون بحيث صار من 
الصعب التمييز بين ما هو نظيف وما هو 

قذر من العمليات المصرفية وهو ما دفع 
ثمنه لبنان كله.

اليوم صار من الصعب مد لبنان بأي 
نوع من المساعدة لسببين. يتعلق الأول 

بارتياب الجهات المانحة بمصير الأموال 
التي يمكن أن تذهب إلى حسابات وهمية 

تعود إلى حزب الله، والثاني يتعلق بعجز 
الحكومة الحالية عن القيام بإصلاحات 
حقيقية ستصطدم بالضرورة بمصالح 

حزب الله. تلك معضلة ليس من اليسير 
حلها. 

فحزب الله الذي لن يتخلى عن 
مكتسباته التي حققها على حساب الدولة 

اللبنانية عبر سنوات طويلة من الردح 
المقاوم سيجد أن لعبته قد افتضحت، 
فهو من جهة يستعمل تعاطف العالم 
مع لبنان لمصلحته التي هي مصلحة 

إيرانية خالصة، وهو من جهة أخرى يمهد 
لاحتلال إيراني طويل الأمد. لذلك وفي ظل 

تراجع المشروع الإيراني وتضاؤل قدرة 
إيران على تمويل أتباعها فإنه سيلجأ إلى 

الضغط على الدولة اللبنانية من أجل أن 
يحتويها بالكامل ولا يهمه في ذلك مصير 

اللبنانيين ممن هم في طريقهم إلى الوقوع 
تحت خط الفقر أو هم هناك فعلا.

الفقر بالنسبة لأجهزة الدعاية التابعة 
لما يُسمى بالمقاومة هو ثمن متوقع يدفعه 

المقاومون وهم في طريقهم إلى نيل 
الشهادة.

سيخوض حزب الله حملة تضليل 
تدفع بكل من يخالفه إلى مغادرة لبنان. 

وستزداد عزلة لبنان عن العالم.
الأسوأ الذي يفكر فيه اللبنانيون يقع 

في إمكانية لجوء حزب الله إلى افتعال 
حرب محدودة مع إسرائيل من أجل إجبار 

العالم على إعادة النظر في موقفه من 
لبنان والتخفيف من ضغوطه. ذلك خيار 

انتحاري إن لجأ إليه الحزب فإنه قد يؤدي 
إلى تعقيد الأزمة اللبنانية بدلا من حلها.

ليس مضمونا أن العالم سيلتفت إلى 
لبنان بالطريقة التي يأملها المقاومون، 

غير أن ما هو مؤكد أن لبنان سيدفع ثمن 
تلك المغامرة الباهظة.

عزلة لبنان سيطول أمدها. عزلة هي 
وليدة خطأ لم يرتكبه اللبنانيون وحدهم.

أدخل حزب الله لبنان في متاهة 

مارس فيها الكثير 
ُ

اقتصادية ي

من النصب والاحتيال بحيث 

صار من الصعب التمييز بين ما 

هو نظيف وما هو قذر
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مدير النشر
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

يدور جدل كبير في المملكة المتحدة 
اليوم حول السماح بعودة 

الدواعش البريطانيين ومحاكمتهم داخل 
البلاد. أو استمرار منعهم وإبقائهم في 
معتقلاتهم بسوريا والعراق وتركيا إلى 
أجل غير مسمى. ما أحيا هذا السجال 
هو موافقة القضاء البريطاني لعروس 

داعش بالعودة من أجل الاعتراض على 
سحب الجنسية منها. ولكن ما زاده 

حدة هو تحذيرات رئيس الاستخبارات 
السابق من أن دواعش المملكة يمثلون 

خطرا أكبر على البلاد طالما بقوا في 
الخارج وأسقطت عنهم الجنسية.

ما يحذر منه المسؤول الأمني هو 
تحول سلوك الدواعش من ”الجهاد“ 

إلى الانتقام. بمعنى أن يفروا من مراكز 
الاعتقال في الشرق الأوسط، ويعودوا 
إلى ساحات القتال بدافع الانتقام من 

دولهم التي جردوا من جنسيتها. 
حينها سيستهدفون مصالح هذه 
الدول ومسؤوليها ورعاياها في 

المناطق التي ينشطون فيها. وربما 
يعودون إلى المملكة المتحدة بطريقة 

غير شرعية لينفذوا عمليات 
انتقامية. وفي الحالتين يقع 

الخطر على البريطانيين، 
ويكون الضرر أكبر مما 

تتوقع السلطات.
لندن حرمت العشرات 
من الدواعش البريطانيين 

من جنسياتهم. ومع 
ازدياد حالات الفرار من 
المعتقلات التي تشرف 

عليها قوات سوريا 
الديمقراطية في مناطق الجزيرة 
السورية، تصبح تحذيرات مدير 

الاستخبارات السابق واقعية إلى 
حد بعيد. مع الأخذ بعين الاعتبار 

أن الوضع الأمني الهش في سوريا 
والعراق لا يوفر حماية لرعايا 

بريطانيا ومصالحها هناك. كما لا 
يمكن التعويل على الأتراك في منع 

الدواعش الأوروبيين 
عموما من التسلل إلى 
دول الاتحاد الأوروبي 
والعودة إلى أوطانهم.

الدواعش 
الأوروبيون بالنسبة 

للحكومة التركية 
ورقة ضغط على 

دول القارة 
العجوز. 

ولا تبدو بريطانيا استثناء في هذه 
المعادلة حتى الآن. كما أن أنقرة تحسن 

استغلال الدواعش وتوظيفهم في ميادين 
القتال فوق الأراضي السورية والليبية. 

ومن يستعين بالإرهابيين في حروبه 
الخارجية، لن يصعب عليه تسهيل 

وصولهم إلى أبعد من حدود الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا. وثائق سفر 

مزورة وحفنة من الدولارات تكفي لدفع 
أي داعشي نحو تنفيذ عمل انتقامي أو 

”جهادي“ يحلم به.

ثمة دافع آخر لانتقام الدواعش 
البريطانيين من بلدهم إذا ما أتيحت لهم 

الفرصة. أولادهم الذين ولدوا في ظل 
”دولة الخلافة“ ويكبرون في معتقلات 

باردة ومظلمة ومكتظة دون مستقبل. لا 
ذنب لهؤلاء إلا ما اقترف ذووهم من جرائم 

متعددة. وقد بدأت تسمع في بريطانيا 
من يقول إن تجاهل مثل هذه الحقيقة لن 
يفيد على المدى الطويل، إلا بتراكم الحقد 

والرغبة بالثأر ممن رفضوا مساعدة 
الأطفال. الحجة تبدو منطقية ولكن هل من 
سبيل لمساعدة الأبناء دون الأهل؟

معضلة التعامل مع الدواعش 
العائدين هي ذاتها في جميع 

الدول الأوروبية، وتتلخص بكلمة 
واحدة هي القوانين. فالتشريعات 

في هذه الدول وضعت 
لتحمي حقوق الإنسان 

أكثر من أمن الدولة. 
ولأن الحكومة وأجهزة 
الاستخبارات تدركان 

أن فرص إطلاق سراح 
الدواعش العائدين عبر 
القضاء تساوي فرص 
سجنهم. فهم يفضلون 
بقاءهم خارج الحدود، 

بدلا من عودتهم إلى 
شوارع المملكة المتحدة 

بمعتقداتهم وقناعاتهم 
الإرهابية التي لن تتغير، 

ولن يتوقفوا عن قتل الأبرياء 
بحجتها.

لن يأمن البريطانيون جانب 
الدواعش العائدين. ولن يوافقوا 
على عودتهم ليواجهوا محاكمات 
تزج بهم في السجون 
عدة سنوات ثم يطلق 
سراحهم ليستأنفوا 

إرهابهم. لهم 
تجربة سيئة 
مع مثل هذه 

الحالات. في 
هذا العام 
وحده 
عاشت 

العاصمة حادثين نفذهما إرهابيان 
حصلا على إطلاق سراح مبكر. وإن 

كانت هذه التجربة سوف تتكرر مع ربع 
أو خمس الدواعش العائدين فقط، فهذا 
كفيل بأن يقلب البلاد رأسا على عقب، 
ويحيلها بنظر سكانها إلى مملكة من 

الخوف.
السبيل الوحيد لمواجهة كل المخاوف 

المتعلقة بالدواعش البريطانيين 
وعائلاتهم هو بتعديل القوانين 

البريطانية. وصياغتها بما يضمن 
محاكمات عادلة للإرهابيين بمعايير 

مختلفة عن تشريعات الجرائم العادية. 
فلا يجب أن تكون حقوق الإنسان في 
قوانين محاكمة الإرهابيين هي المعيار 

الأساسي، وإنما أمن الدولة والمواطنين. 
هذا سيتيح للقضاء سجن الإرهابيين 

مدى الحياة، بالإضافة إلى سحب 
جنسياتهم، ومنعهم من السفر، وقبل كل 

هذا مراقبتهم طوال الليل والنهار.
المشكلة أن تجريد القوانين في 

المملكة المتحدة من حقوق الإنسان يسجل 
انتصارا للدواعش على قيم الحضارة 

الإنسانية. هم يريدون للبشرية أن تعود 
إلى عصور الظلام حيث لا يسمع إلا 

صوت الموت، ولا يرى سوى السواد. ولأن 
البريطانيين لا يريدون منح الإرهابيين 
هذا النصر، يبحثون عن التوازن بين 
القانون والحقوق. بين الأمن والعدل. 

وبين الحرية والانتهازية. ليس فقط في 
فحوى التشريعات، وإنما في عمل الأمن 
والقضاء والرقابة على التعليم والتدين.
ربما يحمل قانون الإرهاب الجديد 

الذي تعكف الحكومة على إعداده 
حاليا، بعض الطمأنينة التي يحتاجها 

البريطانيون ليتصالحوا مع فكرة عودة 
دواعشهم ومحاكمتهم على أرض الوطن. 

نقول بعض الطمأنينة وليس كلها، لأن 
الثقافة التي أنتجت هؤلاء الإرهابيين 

الذين التحقوا قبل أعوام بدولة الخلافة، 
لا تزال موجودة. وفرسانها الذين 

ينشرون سمومهم ليل نهار، يترقبون 
عودة الدواعش ليبدأوا بالدفاع عنهم 

وتوكيل المحامين لإطلاق سراحهم 
وإعادتهم للإرهاب ثانية.

ليس فقط مكامن الضعف الإنساني 
في القوانين إن جاز التعبير، هي ما 

يجعل درء خطر الدواعش البريطانيين 
بعد إعادتهم أمرا صعبا. هناك أيضا 

أولئك الذين يدافعون عن الإرهاب 
ويبحثون عن ثغرات قانونية وفكرية 
واجتماعية لتبرئة الإرهابيين وتبرير 

جرائمهم. وعندما يفعلون هذا يتساوون 
مع الذين يقتلون أو ينشرون ثقافة 

التطرف أو يمولونها. فما أقبح بالإنسان 
باطنا عليلا وظاهرا جميلا.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

بهاء العوام
صحافي سوري

به
ص

دواعش بريطانيا خطر لا يدرألبنان في عزلته

في عام 2020 يكمل جمال عبدالناصر 
خمسين عاما من الصمود، في قبره، 
أمام ضحايا الاستلاب الإنجليزي، وأسرى 

المازوشية، فلا ينالهم ملل أو يأس في 
ثمانية مواسم، وفقا لهذا التسلسل: ذكرى 

ثورة 23 يوليو 1952، إعلان الجمهورية، 
استقلال السودان، تأميم قناة السويس، 

فشل الوحدة المصرية السورية، ثورة 
اليمن، هزيمة 1967، موته في سبتمبر 

1970. ولم يكن ينقص مصر الآن إلا قطعان 
أصابهم الاستلاب العثمانلي بحنين 

مريض يتجاوز سراب استعادة الخلافة، 
إلى استدعاء رجب طيب أردوغان، 

والترحيب بجيشه في أرض عربية، عابرا 
البحر من تركيا إلى ليبيا مباشرة، فلا 

يمرّ بفلسطين المحتلة، ولا يمس أمن العدو 
الإسرائيلي، فهو حليفه الاستراتيجي 

عسكريا واقتصاديا.
الحضور التركي، وقد جرى تلبية 
لطلب حكومي ليبي، له طعم الاحتلال 

طويل الأمد، ولن يكون استثناء وخروجا 
على سنة أسلافه، منذ السفاح سليم 

صاحب المجازر البشرية في مصر. وبحكم 
عقدة النقص الحضاري، كان الأتراك آلة 
عسكرية، تضمن ضخ الأموال والمواهب 

البشرية في اتجاه واحد أطال عمر 
المشروع الاستعماري. وبحكم حداثة 

العهد بالحضارة، لم يتمتع الغزاة الأتراك 
بحد أدنى من الذكاء؛ فيستروا تلك العورة 

بإقامة مشروع ينسب إليهم في بلاد 
أخضعوها لسيطرتهم، ولو كان تأسيس 
مدرسة أو بناء مستشفى لإرضاء العامة.
استلاب واحد كاف لمناهدة موسمية 

تشيع أجواء من الفكاهة، حول غبار 

يحلو لمستشرقين مصريين إثارته، كرها 
في ما يمثله عبدالناصر. ويكفي صدق 

الحسّ الشعبي لتدبّر ما قبل 1952، على 
مستويين: أولهما رسمي ينسف قشرة 

ليبرالية تريد نخبة تصديقها والتسلي 
بخرافتها، إلى أن يصدمها الملك بحلّ 

البرلمان، وتشكيل حكومة غير منتخبة، 
وكتابة دستور ملكي، ولا يفكر سعد 

زغلول أو مصطفى النحاس في دعوة 
الأغلبية الشعبية إلى احتلال الميادين؛ 
اعتراضا على ”العزل“. لم يحكم حزب 

الأغلبية إلا ست سنوات طوال 29 عاما، 
وفي عام 1925 عاش البرلمان بضع ساعات 
انتهت بكوميديا بطلها الملك فؤاد، إذ حل 
البرلمان مساء يوم انعقاده. وكان حادث 
4 فبراير 1942 لحظة مواجهة الحقيقة، 

بحصار دبابات الاحتلال البريطاني لقصر 
عابدين، ووقوف الملك فاروق على بعد 

خطوة من العزل، لولا إذعانه لأمر السفير 
البريطاني مايلز لامبسون بأن يشكّل 

النحاس الوزارة.
أما المستوى الشعبي، فهو حقيقة 

أخرى، صفعة لا يصح لعاقل أن يستبدل 
ج لها  بها صورا لشوارع القاهرة يروَّ

باعتبارها أكثر نظافة من باريس. وخارج 
إضاءة الكادر، عانى الفلاح استعبادا 
فعليا على أيدي إقطاعيين مصريين. 

عبودية تتغذى على فقر وجهل وحفاء 
لم تقض عليه مكرمة الملك، وقدرها ألفان 
من الجنيهات، في 6 فبراير 1941، وأرسل 

بذلك ناظر الخاصة الملكية مراد محسن 
باشا خطابا إلى رئيس الوزراء حسين 

سري، ”لما كان كثير من أهل المدن والقرى 
يمشون ’لرقة حالهم‘ حفاة الأقدام وفي 

ذلك من مضار صحية وأدبية رأى مولاي 
أعزه الله وأعز به البلاد أن يكون عيد 

ميلاده السعيد هذا العام ذا أثر كبير في 
القضاء على هذه الحال بالتيسير على 

أمثال هؤلاء ليحتذوا أحذية… ولا ريب أن 
تسابق الموسرين من المصريين وغيرهم 
من مختلفي الهيئات في البذل لتعضيد 

هذا المشروع كفيل بدوام تمتع هؤلاء بذاك 
المظهر الحسن“.

المنحة الملكية لم تقض على ظاهرة 
الحفاء، وفي كتابه ”تاريخ ملكية الأراضي 

في مصر الحديثة 1805 ـ 1950“ يقول 
جابرييل باير إن الديمقراطية لم يكن لها 

”ما يذكر لأن من يتسلطون على البرلمان 
كانوا أصحاب الملكيات الكبرى، وكان 
من اليسير عليهم أن ينتخبوا، ويعاد 
انتخابهم بأصوات أولئك الجهلة من 

الفلاحين الأذلاء“. ورسخ دستور 1923 
مبدأ الطبقية؛ فالمادة 78 تشترط أن يكون 
عضو مجلس الشيوخ من الطبقة العليا، 

أو من ”الملاك الذين يؤدون ضريبة لا 
تقل عن مئة وخمسين جنيها مصريا 

في العام. من لا يقل دخلهم السنوي عن 
ألف وخمسمئة جنيه“، ثم نصت المادة 

81 من دستور 1930 الملكي الانقلابي على 
أن يتوفر للمرشح لمجلس النواب ”شرط 

نصاب مالي“ يحدده القانون. وهذا 
كله ترف؛ فالأغلبية لا تملك إلا القدرة 

الجسدية، ولا تملك أحذية. وقد رأيت في 
قريتي بقايا الحفاة، والآن أرى بعضا من 

أبنائهم فرحين بأردوغان.
ساحات الحروب أبعد من حدود 

ميادين القتال، إنها تنطلق من الوعي، 
فبالاستلاب الوطني يصعد المستبد، 

وبالاستلاب الديني يُستدعى أردوغان 
الذي اعتبره يوسف القرضاوي جديرا 

بقيادة الأمة الإسلامية، وقبل الانتخابات 
الرئاسية التركية عام 2014، راهن 

القرضاوي على فوز الخليفة، لأن ”الله 
معه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة 

بعد ذلك ظهير“. وليس القرضاوي 
استثناء، فأمثاله بيننا كثيرون في 

مقدمتهم سلفيون وظيفتهم دعوة المسلمين 
إلى الإسلام، ويتبعهم غاوون من السذج 

تعمى قلوبهم عن الصهاينة الذين لا يقطع 
أردوغان علاقة بلاده بهم، ويجيد تصدير 

خطاب دعائي يسمح لجمهوره بالنوم 
مطمئنا، ويستبشر بأن تحويل متحف 

آيا صوفيا إلى مسجد مقدمة لاستعادة 
المسجد الأقصى.

كنت قد شاهدت فيلم ”تأتون من 
بعيد“، وفيه تتقصى المخرجة المصرية 

أمل رمسيس جوانب من مسيرة الكاتب 
الفلسطيني نجاتي صدقي (1905 ـ 1979)، 

من فلسطين إلى موسكو للدراسة في 
جامعة الشعوب الشرقية، وإلى فرنسا 

مسؤولا عن صحيفة ”الشرق العربي“، ثم 
مشاركته في الحرب الأهلية الإسبانية مع 
الجمهوريين ضد الجنرال فرانكو، ومنها 
إلى الجزائر لإنشاء إذاعة سرية موجهة 

إلى شمالي أفريقيا، ثم عودته إلى سوريا، 
واضطرته الحرب الأهلية في لبنان إلى 
الإقامة في أثينا حتى وفاته. وفاجأني 

إبراهيم العريس بإهدائي ”مذكرات 
نجاتي صدقي“ تقديم وإعداد حنا أبوحنا، 
وتتضمن ملحقا عنوانه ”الحركة الوطنية 
العربية من الانقلاب الاتحادي حتى عهد 
الكتلة الوطنية“ كان أطروحة أنهى بها 

صدقي دراسته الجامعية عام 1929.
فرّق نجاتي صدقي، وهو في الرابعة 

والعشرين، بين الاستعمار الصريح 
وتركيا التي ”لم تكن دولة استعمارية 
بالمعنى المذكور… لم تكن سوى وكيل 

تجاري للدول الاستعمارية الأوروبية“، في 
اقتراب من مفهوم الدولة الوظيفية التي 
تنتعش بمدى كفاءتها في تنفيذ ما يوكل 

إليها من مهام، وما تتطوع بأدائه من 
خدمات لأوروبا التي تخشى، حاليا، آثار 

الهجرة السرية.
حدد الميراث السلفي والتركي، في 

مناهج التعليم المصري، زاوية النظر إلى 
تركيا، حتى رأى كتاب تعوزهم البصيرة 

في غزو سليم لمصر فتحا. وبدلا من إعادة 
النظر في جناية العثمانيين على العالم 

العربي، وانتزاع اعتراف بجرائمهم، 
ترتفع هامات ترقبا لفتوحات أردوغان، 

ناسين أن ”تركيا عرقلت تطور البلاد 
العربية الاقتصادي خلال خمسة قرون.. 
كانت عميلة لمختلف الدول الاستعمارية، 
تعيش مما كانت تتقاضاه من عمولات“، 

وهو ما انتبه إليه نجاتي صدقي في 

تفسيره لتهاون الدولة العثمانية في حق 
بلادنا، ”ومساومتها الدول الاستعمارية 

على احتلال مصر عام 1882 وطرابلس 
الغرب عام 1912“. وما كان لأحمد عرابي 
أن يهزم لولا الخيانة، وفتوى السلطان 
بعصيانه، فأصبح ”الكافر ابن الكافر، 

الباغي وأتباعه من المفسدين“، كما نص 
بيان جعل الناس ينفضّون عن عرابي.

بيان عصيان عرابي تجتر مثله 
فضائيات لن يرحم التاريخ مموليها. 

ولعل اسمها الأدق ”فضائحيات“.

سقوط البعض في استلاب مزدوج إنجليزي عثمانلي
سعد القرش
يروائي مصري

ل في الشرق الأوسط، ويعودوا
حات القتال بدافع الانتقام من

التي جردوا من جنسيتها. 
هذه  سيستهدفون مصالح
ومسؤوليها ورعاياها في 
ق التي ينشطون فيها. وربما

ن إلى المملكة المتحدة بطريقة 
رعية لينفذوا عمليات 
ية. وفي الحالتين يقع 
على البريطانيين،
أكبر مما  الضرر

السلطات.
ن حرمت العشرات 
واعش البريطانيين

سياتهم. ومع 
حالات الفرار من
لات التي تشرف 
قوات سوريا

راطية في مناطق الجزيرة 
ية، تصبح تحذيرات مدير
خبارات السابق واقعية إلى
يد. مع الأخذ بعين الاعتبار 
ضع الأمني الهش في سوريا

لا يوفر حماية لرعايا  ق
يا ومصالحها هناك. كما لا 
لتعويل على الأتراك في منع

ش الأوروبيين 
من التسلل إلى 
تحاد الأوروبي 
ة إلى أوطانهم.

واعش 
بيون بالنسبة 

مة التركية 
ضغط على 

قارة 
ز. 

والرغبة بالثأر ممن رفضوا مس
الأطفال. الحجة تبدو منطقية و
سبيل لمساعدة الأبناء دون
معضلة التعامل مع
العائدين هي ذاتها في ج
الدول الأوروبية، وتتلخ
القوانين. ف واحدة هي
في هذه الدول وض
لتحمي حقوق ا
أكثر من أمن ال
ولأن الحكومة
الاستخبارات ت
أن فرص إطلا
الدواعش العا
القضاء تساوي
سجنهم. فهم ي
بقاءهم خارج ا
بدلا من عودتهم
شوارع المملكة الم
بمعتقداتهم وقناعاته
لن تت الإرهابية التي
ولن يتوقفوا عن قتل

بحجتها.
لن يأمن البريطاني
الدواعش العائدين. ول
على عودتهم ليواجهو
تزج بهم في
عدة سنوا
سراحهم
إرهابهم
تجربة
مع مث
الحا
هذا
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 القاهــرة - تعتـــزم الحكومة المصرية 
طرح سيناريوهات متعددة على أصحاب 
الســـيارات المتقادمـــة بهدف تشـــجيعهم 
لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من 
البنزين، بعد أن أعلن الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي مؤخـــرا أنه لن يتـــم ترخيص 
الســـيارات الجديـــدة إلا إذا كانت تعمل 

بالغاز.
وكشـــفت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“، 
أن الحوافـــز تتضمن إعفـــاءات ضريبية 
الخاصة  الســـيارات  أصحاب  لتشـــجيع 
المتقادمة على تحويلها للعمل بالغاز، وقد 
تصل إلى قروض ميســـرة طويلة الأجل، 
فضلا عن إعفـــاءات جمركية حال الرغبة 

في استيراد مركبات كهربائية.
ويتواكـــب هـــذا الاتجـــاه مـــع فورة 
الاكتشـــافات الغازيـــة فـــي البـــلاد، بدءا 
من حقـــل ظهر العملاق في شـــرق البحر 
المتوســـط، إلى جانب الاكتشافات الكبرى 
فـــي دلتـــا النيـــل، والمرتقبة فـــي البحر 

الأحمر.
الرئيـــس  تصريحـــات  أن  ورغـــم 
اســـتهدفت تشـــجيع أصحاب السيارات 
على اســـتخدام وقود الغاز في السيارات 
بوصفه الأرخص والأقل تلوثا للبيئة، إلا 
أن هناك جدلا حول كيفية تنفيذ الخطوة.

ورصـــدت القاهرة حزمة تمويل تصل 
إلـــى نحـــو نصـــف مليـــار دولار لمبادرة 
تحويل الســـيارات التي تعمـــل بالبنزين 
إلى الغاز الطبيعي، فيما وجه السيســـي 
بأنظمـــة تمويـــل صفريـــة، أي دون عائد 
لأصحاب السيارات، لحفزهم على تحويل 

سياراتهم للغاز.

وقالــــت وزيــــرة الصناعــــة والتجارة 
نيفــــين جامع لـ“العرب“ إن ”المبادرة تدعم 
توجهات مصر لاســــتخدام الغــــاز كوقود 
بديــــل عن الســــولار والبنزيــــن، ما يحقق 
وفرا اقتصاديا فضلا عن البعد البيئي من 
خــــلال تقليل الانبعاثات الضــــارة للوقود 

التقليدي“.
تتضمــــن  ”المبــــادرة  أن  وأضافــــت 
الســــيارات  لتحويل  متكامــــلا  برنامجــــا 
المتقادمــــة، مثل الميكروباص أو ســــيارات 
الأجرة للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب 
ضم السيارات الخاصة للبرنامج، خاصة 
التــــي مضــــى علــــى صنعها أكثــــر من 20 

عاما“.
وأوضحت أن هذا التعديل لن يتحقق 
بين يوم وليلة، بــــل يتطلب إحداث تغيير 
في الثقافة العامة لمســــتخدمي السيارات، 
وتوفير بنية تحتية وتشريعية تحقق هذا 

الغرض.
التجــــارة  وزارة  بيانــــات  وأكــــدت 
والصناعة وجود خطة لتحويل 1.8 مليون 
ســــيارة خلال ست ســــنوات للعمل بالغاز 
الطبيعي، ويتم التنسيق حاليا مع وزارة 
البتــــرول لتنفيذ برنامج آخر لتحويل 147 
ألــــف مركبة تعمــــل بالبنزين إلــــى العمل 
بالغاز على مدار 3 ســــنوات، بتكلفة تصل 

إلى نحو 75 مليون دولار.
لعمــــل  الاقتصاديــــة  الأهميــــة  ومــــع 
سيارات الأجرة بالغاز، إلا أن هناك عقبات 
في طريــــق تنفيذ البرنامج، منها 240 ألف 
سيارة ميكروباص تعمل بالسولار، وهي 
مشــــكلة كبرى، حيــــث إن تكنولوجيا عمل 
السيارات بالوقود المزدوج تصلح فقط مع 

السيارات التي تعمل بالبنزين.
لإحــــلال  المركبــــات  هــــذه  وتحتــــاج 
كامــــل بمركبــــات حديثــــة تعمــــل بالغاز، 
ونظم تمويل ميســــرة، وتســــتهدف وزارة 
الصناعــــة إحلال خمســــين ألف ســــيارة 
تاكسي تعدى عمرها 20 عاما خلال عامين 
ورصدت ميزانية لتنفذ الخطة بنحو 160 

مليون دولار.
ويصــــل ســــعر الخمــــس لتــــرات من 
الغــــاز الطبيعي لتموين الســــيارات نحو 
دولار   2.48 بنحــــو  مقارنــــة  دولار،   1.1

للكمية نفســــها من البنزيــــن ”أوكتين 92“ 
الأوسع انتشــــارا واســــتهلاكا، وبالتالي 
توفــــر الســــيارة عنــــد تحويلهــــا للعمــــل 
بالغاز الطبيعي نحو 41.4 دولار شــــهريا، 

بمتوسط يومي 1.13 دولار.
رئيس  فرحــــات  عبدالفتــــاح  وأشــــار 
غازتــــك التابعة لــــوزارة البترول والثروة 
مســــتعدة  الشــــركة  أن  إلــــى  المعدنيــــة، 
للمشــــاركة في عمليات تحويل السيارات 
للعمــــل بالغــــاز الطبيعي عبــــر 73 مركزا 

للتحويل في مختلف مناطق البلاد.
ولفت فــــي تصريح لـ“العرب“، إلى أن 
غازتك مســــتعدة للعمل داخل المصانع مع 
الشركات المنتجة للســــيارات، بحيث يتم 
طــــرح الســــيارة للعمل بالوقــــود المزدوج 

الذي يشمل البنزين والغاز.

ويتــــم فحص الســــيارة فنيا في مركز 
التحويــــل للتأكــــد من صلاحيــــة المحرك 
للعمــــل بالغــــاز، ويجب أن تزيــــد كفاءته 
عن 70 في المئة، وتعد هذه النســــبة الحد 
الأدنى لتحويل السيارات للعمل بالوقود 

المزدوج.
الســــيارة  تحويل  عملية  وتســــتغرق 
للعمل بالغاز الطبيعي بين ســــاعتين إلى 
4 ســــاعات بمركز التحويــــل، ويصل عدد 
محطــــات تموين الســــيارات بالغــــاز إلى 

نحو 190 محطة.
وتتــــراوح تكلفــــة تحويــــل الســــيارة 
للعمل بالغــــاز الطبيعي بــــين 320 دولارا 
و480 دولارا، حســــب مواصفات السيارة، 
ونــــوع وحجــــم الأســــطوانات التــــي يتم 

تركيبها للتموين بالغاز الطبيعي.
وقال محمود ســــعيد، صاحب سيارة 
تاكســــي أجرة، إن ”المشكلة تكمن في عدم 
تغطية محطات التموين بالغاز في جميع 
مناطق البلاد، لكــــن العمل بنظام الوقود 
المزدوج يحل المشــــكلة من خلال تشــــغيل 
الســــيارة بالبنزيــــن لحــــين الوصول إلى 
محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي“.

وقــــرأت شــــركة إينــــى الإيطالية هذا 
التوجــــه مبكــــرا وأعلنت عن تدشــــين 54 
الســــيارات  لتمويــــن  متكاملــــة  محطــــة 

بالمشاركة مع شــــركة غازتك باستثمارات 
تصل إلــــى نحو 64 مليون دولار، في نحو 

15 محافظة بمصر.
وتوفــــر المحطــــات خدمــــات التموين 
بالغــــاز والبنزيــــن، وتحويل الســــيارات 
للعمــــل بالوقود المــــزدوج بالتعــــاون مع 
شــــركة غازتك المصرية، وتم تدشــــين أول 
محطة فــــي مدينة بورســــعيد على البحر 
المتوســــط، وســــيتم الانتهاء من المشروع 

خلال ثلاث سنوات.
ويعــــد هــــذا التوجــــه أول اســــتثمار 
مباشــــر لإيني داخل مصر في قطاع جديد 
بخــــلاف حصتها في حقــــل ظُهر المصري 

للغاز في شرق البحر المتوسط.
ويبلغ عــــدد المركبات المرخصة بمصر 
نحــــو 9.4 مليون مركبــــة، منها 4.3 مليون 
ســــيارة خاصة، ونحو 1.2 مليون ســــيارة 

نقل، بخلاف عدد الأتوبيسات ومقطورات 
النقل.

وقال حسين مصطفى المدير التنفيذي 
الســــيارات  مصنعــــي  لرابطــــة  الســــابق 
إن ”اتجــــاه مصر لهذا الطريق  لـ“العرب“ 
رغّــــب الحكومة في تعزيز الاســــتفادة من 
الاكتشــــافات الغازيــــة، وتخفيــــف العبء 
على الموازنة العامة للدولة، عبر ترشــــيد 

استهلاك البنزين“.
وتســــتورد مصــــر نحو 40 فــــي المئة 
من الوقود لســــد احتياجاتهــــا ومواجهة 

الاستهلاك المحلي المتصاعد.
إحــــلال  عمليــــات  أن  مصطفــــى  وأكــــد 
السيارات المتقادمة يحتاج إلى لإجراء تقييم 

للسيارة لحفز أصحابها على التغيير.
لمنظومة  الإحــــلال  عمليــــات  وتحتاج 
مغلقة تضمن تدوير الســــيارات المتقادمة، 

والاســــتفادة من مكوناتها فــــي صناعات 
أخرى، بحيث يتم توجيه حديد الســــيارة 
لمصانع الصلب، والبلاســــتيك والإطارات 
والزجــــاج للمصانع التــــي تحتاجها في 

عمليات إعادة التدوير.
تحويــــل  ثمــــار  القاهــــرة  وتجنــــي 
الســــيارات للعمــــل بالغــــاز الطبيعي من 
خــــلال تخفيــــض الانبعاثــــات الكربونية 
الناتجة عن حرق الوقود التقليدي المتمثل 
في الســــولار والبنزين والتي تجعلها من 
أكثــــر المــــدن تلوثا، بســــبب انتشــــار أول 
أكسيد الكربون وأكسيد الكبريت وأكسيد 

النيتروجين.
ومن شــــأن إحلال السيارات المتهالكة 
بســــيارات جديدة تقليل نسب الحوادث، 
حيــــث تعدّ مصــــر مــــن أعلى الــــدول في 

معدلات حوادث الطرق عالميا.

القديــــة  شــــركة  أبرمــــت   - الريــاض   
للاستثمار عقدا مع شــــركة شبه الجزيرة 
للمقــــاولات (ســــاجكو) مــــن أجــــل تنفيذ 
البنية التحتية في مشــــروع مدينة القدية 
الترفيهية، الذي دشــــنه العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز في أبريل 2018.
وذكرت وكالــــة الأنباء الســــعودية أن 
قيمــــة الصفقة تبلــــغ 700 مليون ريال (187 
مليــــون دولار) لتشــــييد مصــــارف ميــــاه 
بالمشــــروع  والجســــور  والطرق  الأمطــــار 

خلال مدة ثلاث سنوات في المدينة.
وتواصــــل شــــركة القديــــة جهودهــــا 
لتحقيق أهدافها الإنشــــائية وفق الجدول 
الزمنــــي المحــــدد رغــــم التحديــــات التــــي 
تفرضهــــا الأزمة العالمية لانتشــــار جائحة 

كوفيد – 19.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة القدية 
مايــــكل رينينجر إنه رغــــم ”الظروف غير 
المســــبوقة منــــذ مطلــــع العــــام الجــــاري، 
نجحــــت القدية فــــي الحفاظ علــــى وتيرة 
عملها المعتــــاد دون التأثر بهذه الجائحة 

العالمية“.
وأوضــــح أن توقيــــع عقــــد التشــــييد 
الرئيســــي الثاني لهذا العــــام يعد إنجازا 
جديدا في مسيرة الشركة لتنفيذ المشروع.
وأشــــار إلــــى أن البنيــــة التحتية في 
المدينة ستوفر سهولة الوصول إلى جميع 
مرافق ووجهات القدية بالهضبة السفلى، 
ما يتيح نقــــل مواد البنــــاء والمعدات إلى 

مواقع التطوير المختلفة بالمشروع.

كلــــم   45 تشــــييد  العقــــد  ويتضمــــن 
من الطــــرق و7 جســــور وتقاطعــــات على 
مســــتويات مختلفــــة تتيــــح الوصول من 
الطريق الســــريع الرئيســــي إلــــى منطقة 

المنتجعات بالقدية ومرافقها المختلفة.

وتمــــر هذه الطرق والجســــور باتجاه 
منطقــــة الحركــــة والتشــــويق التي تضم 
مرافق سباق الســــيارات عالمية المستوى، 
ثــــم إلى مجمع الغولف والفروســــية الذي 
يضــــم ملاعب كبيــــرة للبطــــولات العالمية، 

نهاية بالمناطق والمرافق السكنية.
وقــــد بدأ العمل في الطرق والجســــور 
بالمشروع خلال الشهر الجاري، ومن المقرر 
أن ينتهي بالكامل في منتصف شهر مايو 
من عــــام 2023 حيث يشــــارك لتحقيق ذلك 
فريق مكون من ألف مهندس وفني وعامل 

في المشروع.
مشــــروع  إن  المســــؤولون  ويقــــول 
القدية الذي ســــيتم تشــــييده فــــي جنوب 
غرب العاصمــــة الريــــاض يتضمن مراكز 
للألعاب وأنشــــطة للمغامــــرات في الهواء
ومرافــــق الســــفاري  وتجــــارب  الطلــــق 

رياضية.

 دمشــق - أقــــرت الحكومة الســــورية 
خطــــة تهدف إلــــى خفض تكاليــــف إنتاج 
الدواجن وتشجيع عودة المنشآت المتوقفة 
عن العمل فــــي محاولة لانتشــــال القطاع 
مــــن أزماته جراء شــــح الســــيولة النقدية 
وتراجع قيمة الليرة إلى مستويات كبيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الســــورية الرســــمية 
أن الخطة التــــي اقترحتها وزارة الزراعة 
تتضمــــن دعمــــا ماليــــا مباشــــرا لمربــــي 
الدواجن بقيمة 9 مليارات ليرة (26 مليون 
دولار) وذلك وفقا للسعر الرسمي لصرف 

العملة.

ويشير إيهاب ســــعود صاحب منشاة 
لإنتــــاج الدواجن والبيض فــــي حماة إلى 
وجود معاناة كبيرة لدى العاملين بالقطاع 
فــــي تأمين قيمــــة الأعــــلاف لبــــدء دورات 
إنتــــاج جديدة ما أدى إلــــى توقف العملية 

الإنتاجية خشية من زيادة خسائرهم.
العلــــف  أســــعار  أن  علــــى  وشــــدد 
المخصص للدواجــــن تضاعفت عدة مرات 
خلال الأشــــهر الماضية ووصلت إلى نحو 
1.4 مليون ليرة للطن وهذا أدى إلى ارتفاع 
التكاليف بشــــكل لا يستطيع المربي تحمله 
وبالتالــــي توقف عملية الإنتــــاج وارتفاع 

أسعار المنتجات من بيض ولحوم.
إلــــى  الســــورية  العملــــة  وتراجعــــت 
مســــتوى قياســــي بلــــغ 3500 ليــــرة مقابل 
الدولار في السوق السوداء مقابل 700 في 
بداية العام. وأصبــــح من الصعب العثور 
على بعض المواد الغذائية الأساســــية مثل 

السكر والأرز والأدوية.
واســــتقرت الليرة التــــي كانت عند 47 
مقابل الدولار ببداية النزاع ثابتة عند 500 

مقابل الدولار منذ 2014 وحتى 2019.
ويؤكـــد عضو لجنـــة مربـــي الدواجن 
فـــي اتحاد غرف الزراعـــة حكمت حداد أن 
المستهلكين يشترون بأقل من سعر التكلفة.
وأوضح أن سعر الكيلوغرام من أرض 
المدجنة ألفي ليرة وتكلفته الفعلية تتجاوز 
2500 ليرة وهــــذا ينطبق على تكلفة إنتاج 
البيــــض أيضا ما يقلل العــــرض في وقت 

يزداد فيه الطلب على اللحوم البيضاء مع 
ارتفاع سعر اللحوم الحمراء.

وأرجع الأسباب الرئيسة لهذا الواقع 
إلى ارتفاع أســــعار الأعلاف والذي يشكل 

نحو 80 في المئة من تكاليف الإنتاج.
ورغم محاولات دمشق لإنعاش القطاع 
المهــــم في الأمــــن الغذائــــي والتنموي فإن 
أســــعار مكونات علف الدجاج وصلت إلى 
نقطــــة لم يعد بمقدور المربــــين تأمين قيمة 

العلف للدواجن.

ونســــبت الوكالة الســــورية إلى مدير 
الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة أســــامة 
حمود قوله ”إن الحكومة خصصت سابقا 

3 مليارات ليرة لدعم قطاع الدواجن“.
وتشــــير الأرقام الرســــمية إلى وجود 
نحو 9600 مدجنــــة عائدة للقطاع الخاص 
منهــــا أكثــــر مــــن 7500 مدجنــــة مرخصة 
لمختلف الأنــــواع توقفت 50 في المئة منها 
عن العمل نتيجة ارتفاع أســــعار الأعلاف 
والتــــي تشــــكل نســــبة 75 فــــي المئــــة من 

التكاليف.

فورة الاكتشافات تدفع مصر 

لإلزام السيارات للعمل بالغاز

شراكة سعودية تعزز

زخم مشروع القدية

مربو الدواجن في سوريا يستغيثون

مع استفحال أزمة الليرة

إعفاءات ضريبية وقروض صفرية لضم

أصحاب المركبات الخاصة للمنظومة
دفعت فــــــورة الاكتشــــــافات الغازية في مصــــــر للإعلان رســــــميا عن إلزام 
ــــــى 2026 وإحلال  الســــــيارات للعمل بالغــــــاز الطبيعي وفــــــق خطة تمتد حت
السيارات المتقادمة التي مر على تصنيعها عقدان من الزمن بأخرى جديدة 

تستخدم نظام الوقود المزدوج، الذي يشمل البنزين والغاز.

تزايدت اســــــتغاثات قطاع الدواجن في ســــــوريا للتعجيل فــــــي إنقاذه قبل 
وقوعه في الركود مع ظهور مؤشرات خطيرة على تراجع إيرادات العاملين 
فيه بســــــبب تكاليف الإنتاج ونقص الســــــيولة بسبب استفحال أزمة الليرة، 

وهو ما يعسر مهمة اجتيازهم صدمة كورونا.

محاصرة التكاليف الهاجس الأكبر

الإفلات من الأزمة شبه مستحيل

محمد حماد
صحافي مصري

خطة وزارة الصناعة والتجارة 

تستهدف تحويل 1.8 

مليون سيارة خلال 6 سنوات 

للعمل بالغاز الطبيعي

المبادرة ستحقق وفرا 

اقتصاديا فضلا عن 

البعد البيئي

نيفين جامع

نجحنا في الحفاظ على 

وتيرة عملنا دون التأثر 

بكورونا

مايكل رينينجر

9600
مدجنة تعمل في القطاع الخاص 

نصفها توقف عن العمل نتيجة 

ارتفاع أسعار الأعلاف
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 مســقط - كشـــفت الشـــركة العمانيـــة 
للنقـــل البحـــري إحدى شـــركات مجموعة 
العمانية العالمية للوجيســـتيات (أســـياد) 
المملوكة للدولة عن مبادرة تستهدف زيادة 
دورة البوابـــات التجارية البحرية في نمو 

الاقتصاد المحلي.
وتســـعى ســـلطنة عمان إلى تحســـين 
بيئـــة الأعمـــال التجاريـــة والاســـتثمارية 
وأنشـــطة الســـوق من خلال تعزيز خطوط 
الملاحة عبر الموانئ العمانية وزيادة حجم 
الأعمال وجذب مشـــغلي الخطوط الملاحية 

الرئيسية.
ويريـــد البلد الخليجي، الـــذي يعاني 
مـــن أزمة ماليـــة كباقـــي دول الخليج، من 
الاستفادة بشكل أكبر من موقعه الجغرافي 
علـــى الســـاحل الشـــرقي لشـــبه الجزيرة 
العربيـــة ووجـــود عـــدد من موانـــئ المياه 
العميقـــة والتـــي تمكن مشـــغلي الشـــحن 
الدولـــي من الوصـــول بســـهولة إلى هذه 
الموانـــئ للقيام بعمليات الشـــحن الكبرى، 

والربط بين عمليات الشحن الدولي.
وتعمل الشركة بمتابعة من وحدة دعم 
التنفيـــذ والمتابعـــة على المضـــي قدما في 
مبادرة تعزيـــز خطوط الملاحة عبر الموانئ 

العمانية.
الأداء  تحقيـــق  الشـــركة  وتســـتهدف 
المطلوب لهذه المبادرة ضمن مؤشرات أداء 
الخدمات اللوجســـتية حيث استمرت هذه 
المبادرة فـــي تحقيق التقـــدم بنهاية العام 
الماضي من خلال تأسيس الذراع التجارية 

للشركة العُمانية لنقل الحاويات وخدمات 
الخطـــوط التجارية الجديـــدة المقدمة إلى 

دول مجلس التعاون الخليجي والهند.
وتطمح الشـــركة لتحقيق نمو في عدد 
الحاويـــات المنقولـــة عبـــر خدماتها حيث 
حققت خدمة الخط الهندي الســـريع نموا 
ملحوظـــا رغم تحديـــات جائحـــة كورونا 
وبنســـبة زيادة بلغت 7 في المئة عن الهدف 
المطروح خلال النصف الأول من هذا العام.
ويـــرى محللـــون أن هـــذا الانتعـــاش 
يفتـــح آفاقـــا جديـــدة للنمـــو الاقتصادي 
للدولـــة الخليجية، التي دخلـــت قبل فترة 
في برنامج متكامل لإصلاح أســـس النمو 

لجعله مستداما.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء العمانية إلى 
زيـــاد بن عبدالله الحربـــي مدير التخطيط 
الاستراتيجي والبحوث بالشركة العُمانية 
للنقل البحـــري قوله إن ”المبادرة تســـعى 

لتحقيق مؤشرات أداء متقدمة“.
وأوضح أنه من الناحية التأسيســـية 
لم تؤثر الجائحة بشـــكل كبير على ســـير 
العمل حيث تم الانتهاء من تأسيس البنية 
الأساسية للعمليات التجارية للشركة لنقل 

الحاويات منذ نهاية العام الماضي.
وتمثل ذلك في تســـيير أولى خطوط 
الشحن المباشرة لموانئ الهند في ديسمبر 
الماضي عبر تدشـــين خدمة الخط الهندي 
الســـريع بالإضافة إلى توســـع العمليات 
التجاريـــة لنقـــل الحاويـــات فـــي جميع 

الخطوط المشغلة من قبل الشركة.

وأكـــد الحربـــي أن ذلـــك ســـاهم فـــي 
تعزيـــز جاهزية مجموعة أســـياد للتعامل 
مـــع الجائحة وتوفيـــر البنية الأساســـية 
لتدشـــين خطوط نقل مباشـــرة تساهم في 
تعزيز الاستيراد والتصدير المباشر ودعم 
الاقتصاد وتوفير الاحتياجات الأساســـية 
للبـــلاد والـــذي اتضـــح جليا خـــلال فترة 

الأزمة.
ومن الناحية التجارية وعلى المستوى 
الدولـــي أثـــرت الجائحة على قطـــاع نقل 
الحاويات حيث انخفضت عمليات مناولة 
ونقل الحاويات في جميع خطوط الشـــحن 

العالمية.

كما شـــكل إغـــلاق الحـــدود والموانئ 
البحريـــة فـــي العديـــد من الـــدول بعض 
التحديـــات التشـــغيلية لشـــركات النقـــل 
البحـــري وانعكس على مشـــغلي الخطوط 
لنقـــل  العمانيـــة  والشـــركة  الإقليميـــة 

الحاويات.
ويقـــول الحربـــي إن الشـــركة واجهت 
بعض التحديات التشـــغيلية بسبب إغلاق 
بعـــض الموانـــئ الإقليميـــة الواقعة ضمن 
الشـــبكة الملاحية للشـــركة بحيث انخفض 
عـــدد الحاويـــات المنقولة بســـبب التأثير 
الاقتصادي للجائحة ولكن بصورة طفيفة 
نســـبة إلى حجم العمليات التجارية بحكم 

أن الشركة في مرحلتها التأسيسية.
وأشـــار إلـــى أن الجائحـــة ســـاهمت 
وبصـــورة إيجابية بتعجيل بـــدء عمليات 
نقل الحاويات المبردة، حيث قامت الشركة 
بتدشـــين أولى خدماتها لنقـــل الحاويات 

المبـــردة لزيـــادة الطلب على هـــذه الخدمة 
مما ساهم في إيجاد فرص تجارية وخبرة 
عملية في نقل هذا النوع من الحاويات قبل 

عام من الموعد المقرر.
لنقـــل  العمانيـــة  الشـــركة  وترتبـــط 
الحاويات الملاحية بشبكة تضم 10 موانئ 
مـــن ضمنها موانئ صحار والدقم وصلالة 
عبر 3 خطوط بحرية هي آي.إي.إكس وأو.

إي.إكس وجي.إي.إكس.
كما قامت الشركة بتوسيع خدمة الخط 
العماني السريع أو.إي.إكس وذلك بإضافة 
مينـــاءي حمـــد وخليفـــة ضمن خط ســـير 
الخدمة، بالإضافة إلى تدشين خدمة الخط 
الهندي الســـريع آي.إي.إكـــس التي تضم 
ميناءي نافاشيفا ومندرا في الهند وميناء 
صحـــار وميناء جبـــل علي فـــي الإمارات 

وميناء الدمام في السعودية.
وتعمل أســـياد على عدد من المبادرات 
الهادفـــة لتوســـعة الطاقـــة الاســـتيعابية 
لموانـــئ البـــلاد ووضـــع خطـــة متكاملـــة 
لإنشـــاء خطوط ملاحية عن طريق شـــركة 
النقـــل البحـــري لربط الموانـــئ بنظيراتها

العالمية.
ولا تقـــف الخطـــط عنـــد ذلك فقـــط، إذ 
تعكـــف المجموعـــة العمانيـــة علـــى أتمتة 
العمليـــات التشـــغيلية وبنـــاء جيـــل من 
الكفاءات العمانيـــة القادرة على النهوض 
مســـتوى  لرفـــع  اللوجيســـتي  بالقطـــاع 
خدمات المجموعة للمستثمرين وللمجتمع 

التجاري.
ويعد تســـهيل حركة التجارة أساســـا 
في تعزيـــز كفاءة المنظومة اللوجيســـتية، 
ويقوم مركز عُمان للوجيستيات بالإشراف 
علـــى تنفيذ المبادرات بالتعاون الوثيق مع 
الشركاء الاستراتيجيين في الإدارة العامة 
والقطاع  الحكوميـــة  والجهـــات  للجمارك 

الخاص.

 لندن - أظهـــرت بيانات حديثة أن أزمة 
انتشـــار فايروس كورونـــا أرخت بظلالها 
على صفقـــات الاندماج والاســـتحواذ في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وانخفــــض حجــــم العمليــــات في هذا 
الجانــــب فــــي النصــــف الأول مــــن العام 
الحالي بنحو 55 في المئة بمقارنة سنوية، 
إذ يبــــدو أن الخطــــط المزمعــــة تأجلت إلى 

حين اتضاح الرؤية.
وبلغ تراجـــع قيمة صفقـــات الاندماج 
تتضمـــن  التـــي  المعلنـــة  والاســـتحواذ 
مشـــاركات من الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا منذ ينايـــر وحتى نهايـــة يونيو 
الماضي حوالـــي 50.7 مليار دولار قياســـا 
بضعف ذلك المبلغ خـــلال الفترة ذاتها من 

العام الماضي.
وأوضـــح تقريـــر مؤسســـة ريفينتيف 
حـــول الاســـتثمار المصرفـــي فـــي منطقة 

الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا أن رسوم 
فـــي  الاســـتثمارية  المصرفيـــة  الخدمـــات 
المنطقة العربية بلغـــت حوالي 522 مليون 

دولار خلال النصف الأول من 2020.

وهذا الرقم أقل بنســـبة 25 في المئة من 
قيمة الرسوم المســـجلة خلال نفس الفترة 
من العام الماضي، وهي أقل قيمة مســـجلة 
في 3 سنوات في ظل الانخفاضات المسجلة 
في اكتتابات الأسهم وخدمات استشارات 
الاندماج والاستحواذ والقروض المجمعة.

وانخفضت رســـوم اكتتابات الأســـهم 
بنســـبة 62 في المئة لتصل إلـــى 17 مليون 
دولار، وهـــو أدنى مســـتوى لقيمة نصف 

سنوية في المنطقة منذ 2009.
أما قيمة الرسوم الاستشارية لصفقات 
فتراجعت  المنجزة  والاســـتحواذ  الاندماج 
بنســـبة 7 في المئة لتصل إلى 206.4 مليون 

دولار.
في المقابل انخفضت رســـوم القروض 
المجمعـــة بنســـبة 50 فـــي المئة إلـــى أدنى 
مســـتوى في 5 ســـنوات لتصل عند 137.7 

مليون دولار.
وبلـــغ إجمالـــي رســـوم الاكتتـــاب في 
أســـواق الدين 161 مليـــون دولار بارتفاع 
نســـبته 6 فـــي المئة على أســـاس ســـنوي 
لتصبح ثانـــي أعلى قيمة نصف ســـنوية 
في المنطقة منذ بدء تســـجيل البيانات في 

.2000

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الأزمتين 
تراجـــع  خلفهمـــا  اللتـــين  المتداخلتـــين 
أســـعار النفط وفايروس كورونا المستجد 
ســـتؤديان إلى موجة جديـــدة من عمليات 
الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي 

الخليجي.
ومع توقـــع انخفـــاض عائـــدات دول 
المنطقة بسبب الأوضاع الاستثنائية التي 
فرضتها الأزمة الحالية، أثيرت تســـاؤلات 
حول اســـتراتيجيات الاســـتثمار ونماذج 
التشغيل وإدارات الأعمال التي ستعتمدها 

المؤسسات مستقبلا.
وذكر موقع إكسفورد بزنس غروب في 
تقرير نشره هذا الأسبوع أنه بفعل تراجع 
أســـعار النفط منذ 2014، لجـــأت أعداد من 
البنـــوك الخليجيـــة إلـــى هـــذه العمليات 
لتعزيـــز مرونتها وقدرتها على التكيّف في 

مواجهة مختلف التحدّيات.

وســــــعت ســــــلطنة عمان من رهاناتها على زيادة دور البوابات التجارية 
ــــــة في الاقتصاد بإطلاق الشــــــركة العمانية للنقل البحري مبادرة  البحري
ــــــز خطوط الملاحــــــة لنقل البضائع وإعــــــادة تصديرها للخارج، في  لتعزي
تحرك ســــــيحقق عوائد أكبر وفق قواعد مســــــتدامة منسجمة مع خطط 

الإصلاح في رؤية 2040.

منافذ استراتيجية للنمو الاقتصادي

مسقط تراهن على الموانئ كمحرك

محوري لانتعاش الاقتصاد

انحسار وتيرة صفقات الاندماج في المنطقة العربية

مبادرات لإدخال الخدمات اللوجستية إلى العصر الرقمي

 دبي - حملت تحذيرات وكالة ستاندرد 
آند بورز غلوبــــال للتصنيفات الائتمانية 
حــــول متانة اقتصــــادات دول الخليج في 
طياتها الكثير من غيوم التشــــاؤم من أن 
محاولات حكومات المنطقة لتحفيز النمو 

لن تأتي بنتائج ملموسة قريبا.
وتوقعــــت الوكالــــة في تقرير نشــــرته 
الاثنــــين أن تُراكــــم دول الخليــــج الغنيــــة 
بالطاقة عجــــزا بقيمة 490 مليار دولار في 
الســــنوات الأربع المقبلة بسبب انخفاض 
أســــعار النفــــط وتأثير فايــــروس كورونا 

المستجد.
كمــــا توقعت في نفس التقرير أن يبلغ 
العجز فــــي موازنات دول الخليج العربي 
الســــت حوالي 180 مليار دولار هذا العام 

فقط.

واســــتندت الوكالة في تقديراتها إلى 
سعر برميل النفط العادي الذي وصل إلى 
30 دولارا هذا العام والذي من المتوقع أن 

يرتفع ليصبح 55 دولارا بحلول 2022.
احتياجــــات  زادت  لذلــــك،  ونتيجــــة 
التمويــــل الحكومــــي فــــي دول مجلــــس 
التعاون – السعودية والإمارات والبحرين 
والكويت وســــلطنة عمان وقطر – بشــــكل 

كبير هذا العام.
وقــــال خبــــراء الوكالــــة فــــي التقرير 
”نتوقع أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي 
لدول مجلس التعاون الخليجي إلى حجم 
قياســــي بنحــــو 100 مليــــار دولار في عام 

2020 وحده“.
وتوقعوا أيضا سحب 80 مليار دولار 
إضافيــــة مــــن أصــــول الحكومــــات، التي 
تقــــدر بتريليوني دولار، لســــد العجز في 

الموازنات.

وأضافت الوكالة ”بناء على توقعاتنا 
للاقتصاد الكلي، نتوقع المزيد من التدهور 
فــــي موازنات دول مجلــــس التعاون حتى 

عام 2023“.
ونفذت دول الشــــرق الأوســــط بعضا 
من أكثــــر عمليــــات الإغــــلاق صرامة لمنع 
انتشــــار الوبــــاء، وعلّقت معظم الأنشــــطة 

الاقتصادية.
وفي الوقت ذاته، خسرت أسعار النفط 
نحو ثلثــــي قيمتها مع تراجــــع الاقتصاد 

العالمي، قبل أن تتعافى جزئيا.
ومنذ انهيار أسعار النفط في منتصف 
2014 اعتمــــدت دول الخليج بشــــكل كبير 
على الاستدانة وجمعت أكثر من 80 مليار 
دولار من ديون محلية وخارجية في 2016 

و2017.
وبعد تســــجيل مســــتوى قياسي عند 
حوالــــي مئة مليــــار هــــذا العــــام، تتوقع 
ســــتاندرد آند بورز أن تتراجع إصدارات 
الدين إلى حوالي 70 مليار دولار في 2023.
ولم تقترض ســــلطنة عمان، وهي من 
أضعف دول الخليج مــــن الناحية المالية، 
أي مبالــــغ هذا العام لكن الوكالة تتوقع أن 

تفعل خلال الأشهر المقبلة.
وتعتزم الكويت جمــــع 16 مليار دولار 
بنهاية الســــنة المالية الحالية التي تنتهي 
في مارس المقبل، لكــــن إمكانية الاقتراض 
رهــــن بموافقة البرلمان علــــى قانون جديد 

للدين تجري مناقشته منذ فترة طويلة.
وكان صندوق النقد الدولي توقع هذا 
الشــــهر أن تخســــر دول الخليج نحو 200 

مليار دولار من عائدات النفط هذا العام.
وتوقع الصندوق أيضا انكماش النمو 
في دول مجلس التعاون الســــت هذا العام 
بنحــــو 7.1 في المئة، في أدنى معدل له منذ 
أربعــــة عقود نتيجة تراجع أســــعار النفط 

والجائحة.
وتوقعت ســــتاندرد اند بورز أن تشكل 
الســــعودية، أكبــــر اقتصاد فــــي المنطقة، 
55 فــــي المئة من مجمــــل العجز في منطقة 
الخليــــج، تليهــــا الكويت 17 فــــي المئة ثم 

أبوظبي 11 في المئة.

 الخرطوم - تزايدت مخاوف الأوســــاط 
الاقتصادية والمالية السودانية من موجة 
هروب الودائع مــــن البنوك المحلية، الأمر 
الذي ســــيفاقم أزمة القطــــاع المصرفي في 

ظل الوضع الراهن.
وانتقــــد الخبيــــر عبداللــــه الرمــــادي 
خــــروج مبالغ ضخمة من أرصدة المودعين 
بالبنــــوك ووصف تلك الظاهــــرة بأنها في 

غاية الخطورة.
ونســــبت وكالة الأنباء السودانية إلى 
الرمــــادي قولــــه إن ذلك ”الأمــــر يعود إلى 
إفــــرازات ارتفاع معــــدلات التضخم الذي 
انعكســــت آثاره السالبة على كافة مناحي 
الاقتصــــاد مما قاد في أحــــد تجلياته إلى 

عزوف المستثمرين“.
والتضخم يعني فقدان العملة المحلية 
للقوة الشــــرائية، وهو مــــا يحدث الآن في 
ظروف الاقتصاد الســــوداني الحالية. ولا 
توجــــد أرقــــام حــــول حجم الأمــــوال التي 
تم ســــحبها مــــن البنوك منــــذ بداية العام 

الجاري.
وانتقــــد الرمادي الجهــــات المختصة 
على عدم القيام بإجراءات كافية لتخفيف 
معــــدلات  وارتفــــاع  المتســــارع  الغــــلاء 
التضخــــم. وقال إن ”الحكومة تنفذ بعض 
السياســــات والإجراءات التي تم التحذير 
منها من قبل والتي تشــــعل نار التضخم 
أكثــــر مما هي عليه وعلى رأســــها وصفة 
صندوق النقد الدولي برفع الدعم وتعويم 

الجنيه“.

وتحــــاول الحكومــــة الانتقاليــــة التي 
تشكلت بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير 
إنقــــاذ الاقتصاد وإصلاحــــه لكنها تواجه 
ضغطا من المواطنين الذين يتعجلون رؤية 

تحسن في مستويات المعيشة.
وتسبب مســــألة شح السيولة النقدية 
في الســــوق ضغوطا على السلطات التي 
تواجه معانــــاة كبيرة لتوفيــــر اعتمادات 
النقد الأجنبي المطلوبة للاستيراد، بسبب 

الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

ويعاني الســــودانيون من وقع الأزمة 
الاقتصاديــــة التي انعكســــت على حياتهم 
نظرا لتردي أوضاعهم المعيشــــية ووقوع 
الآلاف منهم تحت خط الفقر في ظل انعدام 

الرؤية وضبابية الإصلاحات.
الحكومــــة  الســــودانيون  ويُحمــــل 
مســــؤولية التســــبب في زيــــادة التضخم 
حيث كانت نســــبة التضخم في الســــابق 
70 فــــي المئــــة والآن باعتراف المســــؤولين 

تجاوزت نسبة الـ136 في المئة.
ويرى الرمــــادي أن ذلك نتاج الإصرار 
على تطبيق سياســــات لا تستطيع الدولة 

أو المواطنون تحمل أعبائها.

تحذيرات من ارتفاع

ديون حكومات الخليج

هروب ودائع السودانيين

من البنوك يثير المخاوف

التضخم سبب المشاكل

أطلقنا مبادرة لتعزيز 

خطوط الملاحة عبر 

الموانئ العمانية

زياد بن عبدالله الحربي

التضخم أدى إلى خروج 

مبالغ ضخمة من أرصدة 

المودعين

عبدالله الرمادي
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 برليــن – بــــدأت وكالــــة الاســــتخبارات 
الفيدرالية الألمانية تحقيقا في أربعة جنود 
يشتبه في انتمائهم إلى ”الذئاب الرمادية“ 
المرتبطــــة عضويــــا بالحركــــة القومية في 
تركيا، الحليف السياســــي لحزب العدالة 

والتنمية الإسلامي الحاكم.
وتبــــين أن أحــــد الجنــــود ”ضعيــــف فــــي 
ولائــــه للدســــتور الألماني“، بينما شــــارك 
الثلاثــــة الآخرون في جهــــود ”راديكالية“، 
أجهــــزة  هيئــــة  إليهــــم  رمــــزت  حيــــث 
الاســــتخبارات باللــــون ”البرتقالــــي“، أما 
اللــــون ”الأحمــــر“ فيؤكــــد الانتمــــاء إلــــى 

المتطرفين.
وقالت المتحدثة باســــم حزب اليســــار 
في الشــــؤون الداخلية بالبرلمــــان الألماني 
(بوندســــتاغ) أولا جيلبيــــك إنّ ”هناك منذ 
فترة طويلة مجموعــــة قطاع طرق يمينية 
متطرفة تسيطر عليها المخابرات التركية“.

”تعتبــــر  أنهــــا  جيلبيــــك  وأضافــــت 
تهديــــدا  التركيــــة  الفاشــــية  الجماعــــات 
كبيــــرا لألمانيــــا، وهــــو ما لــــم يتضح فقط 
مــــن هجماتها الوحشــــية، ولكن من خلال 
تدريبها على الأسلحة النارية وممارساتها 

الرياضية التنافسية“.
وتقدر الســــلطات أعــــداد المنتمين إلى 
منظمة ”الذئاب الرمادية“ المتواجدين على 
الأراضي الألمانية بـ18 ألف عضو، وهو ما 
يمثل 3 أضعاف حزب ”أن.بي.دي“، أخطر 
حزب نــــازي في ألمانيا، فيما ترجح تقارير 
إعلامية وجــــود أكثر من 8 آلاف عضو في 
المنظمــــة يعملــــون لصالح الاســــتخبارات 
التركية بمن فيهم الجواسيس الموجودون 

داخل سفاراتها في أوروبا.
ولا يقتصر التجســــس الذي تمارســــه 
المعارضــــين  علــــى  التركيــــة  الحكومــــة 
والمنتقدين لهــــا الفارّين إلى ألمانيا، إذ أنّه 
يشــــمل كذلك شخصيات سياســــية ألمانية 

وبرلمانيين من أصل تركي وكردي.

وتؤكــــد الســــلطات الألمانيــــة أن هناك 
تقاربــــا أيديولوجيا بــــين النازيين الجدد 
وتنظيــــم الذئــــاب الرماديــــة فــــي الوقــــت 

الحالي، يصل إلى مرحلة التنسيق.
وفي أبريــــل 2016 ظهر أعضاء الذئاب 
الرمادية في مظاهــــرة جنبا إلى جنب مع 
نشــــطاء من الحزب النــــازي الجديد، ضد 
حزب العمال الكردســــتاني اليســــاري، في 

مدينة نورمبرغ جنوبي ألمانيا.
ويمثــــل هذا التنظيم ســــيء الســــمعة 
الأخطر تطرفا بين التنظيمات التي ترعاها 
الســــلطات التركية بقيــــادة الرئيس رجب 
طيــــب أردوغان في ألمانيــــا، حيث نفذ عدة 
اغتيالات سياســــية بحق معارضين أكراد 
إضافــــة إلى محــــاولات اختــــراق الدوائر 
السياســــية والأمنية الألمانية، وهي المهمة 

الأشد حساسية وتعقيدا على الإطلاق.

نشأة الذئاب الرمادية وتطورها

نشــــأ تنظيــــم الذئــــاب الرماديــــة في 
منتصف ســــتينات القرن الماضي في كنف 
حزب الحركــــة القومية، شــــريك أردوغان 
الحالي فــــي الحكم، مســــتندا إلــــى أفكار 
القوميين المتطرفين الأوئل، لينقل أنشطته 

بعد ذلك من تركيا إلى الخارج.

وتبنى التنظيم منذ تأسيسه توجهات 
ضد الأكراد والأرمــــن واليونان والعلويين 
والمســــيحيين، ونفــــذ عمليــــات إرهابيــــة 
دموية، تمثلت في اغتيالات مفكرين وقادة 
سياسيين ورجال دين مسيحيين وزعامات 

من قوميات مختلفة.
ومــــن أشــــهر العمليــــات التــــي تورط 
فيها محاولــــة اغتيال البابا يوحنا بولس 
الثاني في 1981 على يد التركي محمد علي 
أقجا، أحد عناصر التنظيم، والمشاركة في 
الشيشــــان،  بجمهورية  القتالية  العمليات 
بالإضافة إلى تنظيم كيفية نقل الأســــلحة 

داخل المنطقة.
وجاءت تســــمية التنظيم المتطرف من 
أســــطورة ”الذئب الرمادي“، والتي تغذي 
فكــــرة تاريخ أســــطوري للأتــــراك، وتقول 
إنه عندما عاشــــت قبائلهم في وسط آسيا 
وتعرضت لهجوم من قبيلة معادية أبادت 
جميــــع الأتــــراك، باســــتثناء طفــــل واحد، 
عاش فــــي الغابة يرضع مــــن ذئبة عطفت 
عليه حتى كبر، واســــتطاع أن يعيد لقومه 

مجدهم!
ومن هنا جاءت التسمية، وجاء شعار 
الذئــــب الرمــــادي الذي تحول إلى شــــعار 
القوميــــين المميــــز، فــــي إشــــارة منهم إلى 
اعتقاد بأنــــه يعني نقاء الجنــــس التركي 
والهويــــة المميــــزة، ويغذي نزعــــة التفوق 

العرقي، على غرار النازية.
إلــــى  المتطرفــــون  هــــؤلاء  ويــــروج 
أفــــكار عنصريــــة مثل التفــــوق العنصري 
والتاريخــــي والأخلاقي لجميع الشــــعوب 
التركية التي تمتد من أفغانستان والصين 
إلى الطرف الجنوبي الشرقي من البلقان.

ويقــــول مؤرخــــون غربيــــون إن أفكار 
هــــؤلاء الأتراك المتطرفــــين هي التي مهدت 
للإبادة الجماعيــــة التــــي ارتكبتها تركيا 

بحق الأرمن إبان الحرب العالمية الأولى.
الذئــــاب  أيديولوجيــــة  وتســــتوعب 
وأبجديــــات  التركيــــة  الهويــــة  الرماديــــة 
الإســــلاميين فــــي توليفة واحــــدة، كما أن 
الأكراد يشــــكلون محور العداء الأساســــي 
للذئاب الرمادية، حيث يهتم التنظيم بعدم 
الســــماح بتأســــيس أي دولة كردية بشتى 
الوســــائل، وهو الهدف نفســــه الذي يعمل 

لأجله الإسلاميون.
وتتقاطــــع أفــــكار الذئــــاب الرماديــــة 
المتطرفــــة فــــي خطوطهــــا العريضــــة، مع 
أحلام اســــتعادة أمجاد الخلافة العثمانية 
التــــي يقودهــــا أردوغان، ومن هنا ســــعى 
مع  الأخيــــر إلى تحالــــف ”ميليشــــياوي“ 

هذه المنظمة بعد التحالف السياســــي مع 
الحزب القومي المنبثقــــة عنه، فالقوميون 
بقيادة بهجتلي شركاء أردوغان في الحكم 

بعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.
وبرزت أوجه التحالف بشكل جلي بين 
الإسلاميين والتنظيم اليميني المتطرف في 
عمليات تعقب الأكراد في شــــمال سوريا، 
حيث كان أعضاء التنظيم الطليعة التركية 
في التعاون مع تنظيــــم داعش والفصائل 
الإرهابية، حليفة أردوغان، داخل ســــوريا 
لاحتلال شــــرق الفــــرات والتنكيــــل بأكراد 

عفرين.
ويؤكــــد تقريــــر لصحيفــــة ”انتظــــار“ 
التركية صــــدر في فبرايــــر 2016 أن أنقرة 
اســــتخدمت ميليشــــيات الذئاب الرمادية 
الإرهابيــــة  والفصائــــل  داعــــش  بجانــــب 
المســــلحة المواليــــة لهــــا، فــــي مســــاعيها 

للسيطرة على الشمال السوري.
ومــــع تركيــــز التنظيــــم علــــى عدائــــه 
للأكراد، بادرت الســــلطة إلى إشــــراكه في 
معــــارك ضد حــــزب العمال الكردســــتاني، 
وهذا ما جعله يلقى قبولا لدى الحكومات 
التركيــــة المتعاقبــــة التي اســــتخدمته في 
معاركهــــا ضد الأكــــراد، لتمتد معاركه بعد 
ذلك إلى قبرص والصين وروسيا وفرنسا 

والنمسا وألمانيا.

حليف إستراتيجي

تعمــــق التحالف بــــين حــــزب العدالة 
والتنمية والذئــــاب الرمادية عقب محاولة 
الانقلاب الفاشــــلة في يوليو 2016 بعد أن 

كشــــفت حكومــــة أردوغان سياســــة 
القمع ضد الأكراد وأتباع 

الداعية فتــــح الله غولن 
الذين تحملهم أنقرة 

مسؤولية ما جرى.
وظهر أنصار 

التنظيم وأردوغان 
جنبا إلى جنب 

في مظاهرات ضد 
الانقلاب في المدن 
الألمانية، وخاصة 

في 31 يوليو 2016 
في مدينة كولونيا 
غربي ألمانيا، حين 

ظهرت شعارات 
وأعلام التنظيم 

في تجمع لمؤيدي 
الرئيس التركي.

كما تكـــرر الأمر في مظاهـــرة مؤيدة 
لأردوغان في نفس الشهر في مدينة ميونخ، 
جنوبـــي ألمانيـــا، وكذلك فـــي العاصمة 
برلين، وهامبورغ (وســـط) وشتوتغارت 

(غرب).
ووقعــــت العديــــد من الهجمــــات على 
المؤسســــات الكردية والجمعيــــات الدينية 
القريبــــة من غولن في ألمانيا، في الأشــــهر 
التالية للمحاولــــة الانقلابية، وجهت فيها 
السلطات الألمانية أصابع الاتهام لتحالف 
أردوغــــان والذئاب الرماديــــة. وفي مارس 
2017، ألقى وزير الخارجية التركي مولود 
جاويــــش أوغلو، خطابا مــــن مقر قنصلية 
بــــلاده فــــي هامبــــورغ، بحضــــور أنصار 
حكومته، وظهرت تحيــــة الذئاب الرمادية 

الشهيرة بكثافة في التجمع.

وقالت ســــيفيم داجديلين، عضو حزب 
اليسار في البرلمان الألماني، في تصريحات 
إنهــــا  المحليــــة  ”زي.دي.أف“  لقنــــاة 
تخشــــى عمليات التجســــس التي يديرها 
أردوغــــان ووكالة الاســــتخبارات التركية 
ضــــدّ أي شــــخص ينتقــــد سياســــاته من 

الخارج.
وكشــــفت داجديلين، التي تعيش تحت 
حمايــــة الشــــرطة الألمانيــــة، أن الحكومة 
الألمانية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية 
التجســــس  وعمليــــات  الانتهــــاكات  عــــن 
التــــي يُزعــــم أن تركيــــا تديرهــــا بســــبب 
تجــــاه أردوغان  سياســــاتها ”المشــــجعة“ 
الذي يديــــر دولته بعقليــــة ”رأس عصابة 

المافيا“.
وفي النمسا المجاورة، هاجمت الذئاب 
الرماديــــة مظاهــــرات ســــلمية للأكراد في 
فيينا فــــي 30 يونيــــو الماضي، ما أســــفر 
عــــن إصابــــة عنصري شــــرطة وعــــدد من 

المتظاهرين.
وإثر ذلك اتهم المستشــــار النمســــاوي 
سيباســــتيان كورتز تركيــــا بـ“بث الفتنة“ 
و“خلق أجــــواء“ في بلده تخدم مصالحها 

الخاصة.
وقــــال كورتــــز، في تصريحــــات نقلها 
موقــــع التلفزيون النمســــاوي، إن ”تركيا 
تخــــدم  أجــــواء  وتخلــــق  الفتنــــة  تبــــث 
مصالحهــــا الخاصة فــــي النمســــا، وهذا 
يعد سوء استغلال للأشخاص 
ذوي الجذور التركية الذين 
يعيشون في أوروبا“.
وتتهم أنقرة فيينا بأنها 
تجاهلت ظهور رموز حزب 
العمال الكردستاني 
الذي تصفه 
تركيا 

بـ“الإرهابي“، في المظاهرات التي شهدتها 
العاصمــــة، وهــــو الاتهــــام الــــذي ترفضه 

فيينا.
وبناء على ما ســــبق لا يقــــل التطرف 
الإســــلامي الذي ترعاه السلطات التركية 
فــــي أوروبــــا عمومــــا وألمانيــــا خصوصا 
عبــــر الاتحاد الإســــلامي التركي ”ديتيب“ 
خطورة عــــن نظيره اليمينــــي المتمثل في 
تنظيم الذئــــاب الرماديــــة، فالهدف واحد 

والأساليب متعددة.
القنــــاة  بثّــــت  الماضــــي،  والشــــهر 
فيلما  التلفزيونية الألمانيــــة ”زي.دي.أف“ 
وثائقيــــا، قدّم دليــــلا جديدا علــــى أعمال 
التجســــس التي دأبت أنقــــرة على القيام 
بها فــــي ألمانيا ضدّ معارضــــي ومنتقدي 

أردوغان، بل وضدّ الألمان أنفسهم.
وكشــــف الفيلم الوثائقي الذي يحمل 
عنــــوان ”كيف يتعرّض منتقــــدو أردوغان 
للتجســــس في ألمانيا؟“، عــــن أدلة على أن 
التجســــس لا يــــزال يتم من قبــــل الاتحاد 
الإســــلامي التركــــي ”ديتيب“ فــــي ألمانيا، 
وذلك بتكليف مباشــــر من الاســــتخبارات 

التركية.
ووفقــــا للفيلــــم الوثائقي، فــــإنّ وكالة 
المخابرات التركية تعتمد بشكل كبير على 
المســــاجد التركية التــــي تعمل تحت مظلة 
”ديتيــــب“، وهي أكبر منظمة إســــلامية في 
ألمانيا، وتدير أكثر من 900 مســــجد في 16 

ولاية ألمانية.
ولا يقتصر التجســــس الذي تمارســــه 
المعارضــــين  علــــى  التركيــــة  الحكومــــة 
والمنتقدين لهــــا الفارّين إلى ألمانيا، إذ أنّه 
يشــــمل كذلك شــــخصيات سياسية ألمانية 

وبرلمانيين من أصل تركي وكردي.
يُطلــــب  فإنّــــه  الوثائقــــي،  وبحســــب 
مــــن الأئمــــة في مســــاجد ”ديتيــــب“ جمع 
معلومــــات عن الأهــــداف وأماكــــن تواجد 
والسياســــيين  الأتــــراك  المعارضــــين 
الألمان، حيث يتم إرســــال تلــــك المعلومات 
والقنصليــــات  الســــفارة  إلــــى  مباشــــرة 
والتــــي  الألمانيــــة،  المــــدن  فــــي  التركيــــة 
بدورها ترســــلها بانتظــــام إلى المخابرات 

التركية.
ولــــدى وكالــــة المخابــــرات التركيــــة 
رســــميا  وكلائهــــا  مــــن  العشــــرات 
فــــي ألمانيــــا، لكــــنّ العــــدد الحقيقــــي 
للأشــــخاص الذيــــن يعملــــون لمراقبــــة 
المنشــــقين وجمع المعلومات عنهم يبلغ 
تقريبــــا 8000 شــــخص، وفقــــا للقناة 

الألمانية.

الثلاثاء 122020/07/21

السنة 43 العدد 11768

«الذئاب الرمادية» ظهير أردوغان لنشر التطرف في أوروبا
الجيش الألماني يحقق مع جنود موالين للحركة القومية في تركيا

ــــــدة حزب  ــــــا مــــــا ارتبطت أجن غالب
ــــــة التركي لنشــــــر  ــــــة والتنمي العدال
النزعــــــات  ــــــة  وتغذي التطــــــرف 
ــــــا بالمجاميع  ــــــة في أوروب الانفصالي
الإســــــلامية المرتبطة به لوجســــــتيا 
ــــــا، إلا أن ذلك ليس صحيحا  ومادي
تمامــــــا فلمنظمــــــات اليمين المتطرف 
دور أيضا في هــــــذه الأجندة. ففي 
ألمانيا حيث يعيش أكثر من خمسة 
ملايين تركي تنشط منظمة ”الذئاب 
بأسلوب يبدو مختلفا عن  الرمادية“ 
الوسائل  لكن  الإســــــلامية  نظيرتها 
واحدة. فمن هــــــم الذئاب الرمادية؟ 
ومــــــا الذي يجمعهم بالإســــــلاميين؟ 
وما مدى خطرهــــــم على أمن الدول 

الأوروبية التي يعيشون فيها؟

تطرف

اليمين القومي في خدمة الإسلاميين

نخشى عمليات 

التجسس التي 

ديرها أردوغان 
ُ

ي

سيفيم داجديلين

تركيا تبث الفتنة 

وتخلق أجواء تخدم 

مصالحها في النمسا

سيباستيان كورتز

الذئاب الرمادية جناح 

شبه عسكري للحركة 

القومية حليفة أردوغان 

في الحكم 
ستراتيجي

ق التحالف بــــين حــــزب العدالة
والذئــــاب الرمادية عقب محاولة
بعد أن لفاشــــلة في يوليو 2016
حكومــــة أردوغان سياســــة

د الأكراد وأتباع
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مصالحهــــا الخاصة فــــي النمســــا، وهذا 
يعد سوء استغلال للأشخاص 
ذوي الجذور التركية الذين 
أوروبا“. يعيشون في
وتتهم أنقرة فيينا بأنها 
حزب  تجاهلت ظهور رموز
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 ”كُتبـــت هـــذه الأســـطر ابتغـــاءَ وجهِ 
اللـــهِ تعالـــى، ودرءاً للتشـــدد والتطرف، 
وســـعيا للاعتـــدال، وبيان أن التشـــريع 
الإســـلامي والديـــن كلام اللـــه تعالـــى، 
والمتُيقن المتواتر من  سنّة رسولنا صلى 
الله عليه وســـلم، وتنزيهاً للتشـــريع عن 
الأقـــوال والروايات“، كانـــت هذه مُجمل 
الصرامي  عبداللـــه  الأكاديمـــي  مقدمـــة 
الباحـــث المتخصـــص في الفقـــه المقارن 
فـــي كتابه الموصوف بالعنـــوان الصادم 
والجدلـــي ”دين الموتـــى“، موضحاً عبر 
حديثـــه لـ“العـــرب“ أن المقصود بالموتى 
مـــا ليس حياً وقائماً بيننا، ســـاعياً عبر 
صفحات كتابه إلى إعادة تعريف السنّة 
النبوية، ومحاولـــة التفريق بينها وبين 
ما هو مـــروي ومأثور، وبيـــان اختلاف 
العلمـــاء فـــي تعريـــف الســـنّة، مطالباً 
بمرجعية القرآن كدســـتور، لأن الروايات 
والأحاديـــث ليســـت حيّة مثـــل القرآن، 
مســـتثنياً منها المتيقن العملي المتواتر 

وما عمل به الرسول.

القرآن والسنة

يبـــينّ الصرامـــي أنّ القـــرآن قطعي 
الثبوت ويقينـــي بإجماع الأمة كلها وله 
كتبته وحفظته، كتبوه حســـب ما أملاه 
عليهم الرســـول، وبما أشار عليهم حول 
ترتيـــب آياته، وهناك من أوجد وهَم عدم 
فهمه إلا مـــن خلال الأحاديث والمرويات، 
مع أن الله جعله للناس عامة وبمختلف 
مســـتويات علمهـــم ولـــم يربطه بمصدر 
يُستســـقَى الفهم منه، والسنة كما يقول، 
هي ما ثبت قطعـــا ويقينا عن النبي من 
فعل أو قول ولم يأمر بتدوينه، ووصلت 
إلينـــا بالتواتر العملـــي واللفظي، وهو 
قليل، مقتصرة على بيان آيات كتاب الله 
المجملة كإقامة الصلاة والصوم والحج 
وإيتاء الزكاة، فتناقلتها أمته عبر أجيال 
وبصورة قوليـــة عملية ومن دون تدوين 

حرف واحد، ومن السنة القطعية الثبوت 
كل ما تواتر عن النبي لفظاً، كحديث ”من 
كـــذب عليّ متعمـــداً فليتبـــوأ مقعده من 
النـــار“، والتكبير في الصـــلاة، وأقوال 

السجود والركوع.
ويحيـــل الصرامي، بدايـــةَ الروايات 
والأحاديـــث إلـــى ”المشـــافهة“، ثـــم إلى 
تناقلهـــا من بعد وفـــاة عمر بن الخطاب 
ســـنة 23 للهجـــرة، وصـــولاً إلـــى القرن 
الثاني للهجرة الـــذي وضعت فيه أولى 
لبنات تدوين تلك المشافهات والسمعيات 
المســـماة بالروايات والأحاديث والأقوال 
واعتمادها ســـنةً ودينـــاً، وتطورها عبر 
انتقالهـــا من مرحلة الجمـــع إلى مرحلة 

التصنيف والترتيب.
أما ســـؤال الصرامي الـــذي يطرحه 
بجـــرأة  فهـــو ”مـــا مصيـــر مـــن عاش 
قبل تناقـــل تلـــك المرويـــات والأحاديث 
وتأسيســـها خاصـــة فـــي فتـــرة النبي 
وخلافة أبي بكـــر وعمر والتي بلغت في 
المجمل 35 عاما؟ وكذلك من عاشـــوا بعد 
وفـــاة عمر إلـــى حين بدايـــة تدوين هذه 
المرويات؟“ ألم يكونوا مُتبعِين السنة؟ أم 
أن إســـلامهم يُعد ناقصاً؟ وهل ارتكبوا 
محرمات؟ مبيناً حرص الرســـول الكريم 
وطيلة نشره للدعوة على إرسال الحُفّاظ 
والقُـــراء لتعليم القـــرآن وفرائض الدين 
لمعتنقيه الجدد، وهـــو ما ظل معمولاً به 
إلى مـــا قبل وفاته وإلـــى عصر الخلفاء 
أن  منطقيـــة  عـــدم  مؤكـــدا  الراشـــدين، 
تكون هـــذه البعوث محملـــة بالروايات 
والأحاديـــث المدونـــة فـــي الكتـــب، فمن 
العقل والمنطـــق أن يكون معهم كلام الله 
وسنّة الرسول في بيان فرائض الإسلام 
وحدوده، فالذي جُمـــع ودُوّن هو القرآن 
الكريم، فقـــط، وخاصة بعـــد وفاة أغلب 

حفظته  نتيجة الحروب.
المرويـــات  تلـــك  تدويـــن  ولّـــد  لقـــد 
والأحاديـــث والدخـــول في تشـــعباتها، 
من كثرة التفاســـير المختلفة، خفوتاً في 
التدبّر والنظر في نور كلام الله، والأدهى 
والأمـــر من يظـــن بنقص الآيـــات لتكون 
الأحاديث مُكملةً لها، ووسيلة استئناس 
وســـعي للكمال والتجارة بالدين، علاوة 

علـــى أن هنـــاك روايـــات تتعـــارض مع 
القرآن كحديـــث ”من أبدل دينه فاقتلوه“ 
مع أن عقوبة الردة وضّحها القرآن أنها 

في الآخرة لا في الدنيا.

جنود الله

يقــــول الصرامي إنه ليــــس هناك من  
تأكيد وجزم على صحة نســــبة الأحاديث 
والروايــــات إلى الرســــول الكــــريم، لذلك 
اختلف العلماء في ثبوتهــــا والعمل بها، 
فتجد لدى المحــــدّث أكثر من رأي في حكم 
المســــألة الواحدة نتيجة كثــــرة الأحاديث 
المختلفــــة حــــول أمــــر واحــــد ســــواء كان 
شــــرعياً أم غيره. ويضيــــف ”وصل الأمر 
بمقدســــي هذه  الروايــــات والعنعنة إلى 
القــــول بقفل باب الاجتهــــاد، وحصره في 
النــــوازل والأحــــداث والوقائــــع من خلال 
آراء وأقــــوال وفتــــاوي القرون الســــالفة، 
لقطــــع الطريــــق أمام من يجتهــــد في فهم 
النصــــوص، ويصل إلى اســــتنباط أحكام 
تخالف مــــا قاله الأئمة الســــابقون، فكان 
التعصــــب للمذهب والطوائف بمثابة دين 
وعقيدة، ليظهر الإرهاب الفكري والتجريم 
والزندقة والكفر لمن لا يتوافق مع المذهب 
والطائفة، وصولاً إلى القتل والتفجير في 
وقتنا الحالي  للأبرياء وبذرائع واهية من 

تفسيق الناس وأنهم جنود السلطان“.
كل ذلــــك زرع التشــــدد والتطــــرف في 
النفــــوس والازدراء والنظرة الدونية لغير 
المســــلمين كعدم إلقاء التحيــــة عليهم، أو 
الســــعي لأذيتهــــم حين مرورهــــم معنا أو 
لوا روح  بجوارنا في طريق واحد، بل أصَّ
الكراهيــــة وبناء علاقــــة معادية مع الدول 
غير الإســــلامية والدعوة إلــــى محاربتها، 
ولم يكتفوا بذلك بــــل وصل الأمر إلى حد 
تعاملهم مع مجتمعاتهــــم بنفس الازدراء 
والنظــــرة الدونية لمن أطلقــــوا عليهم غير 
الملتزمــــين، والمنع من الخــــروج عن أقوال 
الأئمــــة وتأصيلاتهــــم المدونة فــــي كتبهم 
وكتــــب اتباعهم، والتجرؤ على علم الغيب 
والتنبــــؤ بالمســــتقبل، فأضحــــى كل أهل 
مذهــــب أو طائفة ينتظــــر مهديه ليقتل به 
الآخريــــن، ودجــــال يتعوذون منــــه، وهم 

بعيــــدون عــــن الوعي بمســــتجدات الزمن 
التي بدورها أبطلــــت فتاوى تحريم أمور 
أضحت فــــي حكــــم المســــموح الآن وبعد 
أن كانــــت ضمــــن المحظــــور، مثل كشــــف 
الوجــــه والاختلاط والتصويــــر. حتى أن 
الصرامي يعتبر أن المسلمين من أصحاب 
الأربعــــين مــــن العمر فما فوق، يعيشــــون 
حالة اضطراب، بســــبب مــــا عاصروه من 

التحريم، وتبينوا حقيقته المباحة لاحقاً.
وعند النظــــر في الأحــــكام القضائية 
الصادرة من المحاكم الشرعية سنرى أنها 
مســــتندة إلى قول أو رأي لأحد الأئمة، بل 
هناك روايــــات وأحاديث وأقــــوال يترتب 
عليهــــا حكم أو حد من حــــدود الله تعالى 
لــــم تصل للجميع، أو علــــى أقل تقدير، لم 
يسمح بتدوينها أو تناقلها، وهنا يتساءل 
الصرامي: كيف يكون هناك حكم أو شرع 
من الله تعالى لم يسمع به إلا فرد أو اثنان 

من المسلمين بعد قرنين من وفاة النبي؟ 
 مـــا توصل إليه الصرامي لم يقتصر 
غيرهـــم،  دون  الســـنّة  المســـلمين  علـــى 
بل ســـلط الضـــوء كذلـــك على الشـــيعة 
والصوفية، قائلا ”ما ينسب إلى الشيعة 
والصوفية أدهى وأمر وأســـوأ قيلا، فقد 
ادعـــوا العصمة لمن لم يعصمهم الله ولم 
يبعثهم رســـلاً ولا أنبياء بـــل اتخذوهم 
أرباباً من دون الله ليتزلفوا بهم إليه جلّ 

شأنه“.

عة
ّ

داعشية متوق

لــــم يُفاجــــأ الصرامــــي، الحائــــز على 
الدكتوراه في الشريعة من تونس، بظهور 
داعــــش ومــــا صاحبها من قســــوة ”لأنها 
نتــــاج كتــــب وروايــــات وأحاديــــث تحثّ 
على العداء، وتُرســــخ فكرة معاداة الآخر 
المختلف معنا دينياً، وشحن الناس بريح 
الجنــــة وبأشــــياء لا وجود لها، لاســــيما 
إن علمنــــا أن أصــــل التعامــــل بيننا وبين 
الآخريــــن مبني علــــى الســــلم“. آملا، في 
التقنية الحديثة أن تزيل هذا الظن وتركله 
بعيدا، وتُســــهم في ترسيخ علاقة السلام 
بيننا وبين غيرنا من المختلفين معنا فكرياً 
أو عقائديــــاً، وزوال الحــــركات الطائفيــــة 

والمذهبيــــة. يقول ”فقــــط علينا إزالة 
والتخلص  الروايــــات  تكديس 

كل  من  والتخفيف  منها، 
الأمة  به  ابتليت  مُثقل 
من أفكار وخلافه، فكل 
أصحاب هذه المذاهب 

يستدل  والطوائف 
منها بما يناسب 

طائفتــــه ومذهبــــه 
إثبات  ومحاولــــة 

صحته من خلالها“. 
 وبعد سنوات 

طويلة قضاها 
الصرامي في 

جمع المعلومات 
والأفكار، اعترف 

باستحالة 
”عدم اكتمال 

الدين“ بأحكامه 
وتشريعاته في 
ظل وجود نص

واضــــح ثابــــت نــــزل بــــه القــــرآن ”اليوم  
أكملــــت لكم دينكم واتممت عليكم  نعمتي 
ورضيت لكم الإســــلام دينــــا“. وهو يقول 
”إذا أشــــكل عليــــك شــــيء مــــن الأحــــكام 
الشــــرعية، ولم يوجد لــــه نص من القرآن، 
وقيــــل لك اختلف فيه العلمــــاء، فاعلم أنه 
ليس من السنّة وليس مُلزَماً، وهو مباح، 
بناءً على أن الأصل في الأشــــياء الإباحة، 
واســــتناداً لقوله تعالــــى ’خلق لكم ما في 
الأرض جميعــــا‘ أي أن كل مــــا في الأرض 
مُبــــاح، ولا بــــد للتحريم من دليــــل يكون 
فــــي قوة وثبوتية الآيات أو ســــنة قطعية 

الثبوت“.
 أيضـــا لا يمكن إنكار آيات بأحاديث 
ومرويات ليســـت أساساً مصدر تشريع، 
والأمـــور غيـــر القطعيـــة في القـــرآن لا 
تُفرض، لاسيما وأن الله حدّد المحرمات، 
ماعدا ذلـــك فهو إما كـــذب وإما مُختلف 
فيه، وهذا يســـري علـــى جميع الروايات 
والأحاديـــث الســـمعية الظنيـــة التي لا 
تُقيّـــد العلم، بل تبقى فـــي باب الاحتمال 
والشـــك ولا يُبنى الدين وتشريع الأحكام 
على ظـــن وشـــك واحتمـــال، فالروايات 
والأحاديث التي زادت من الشـــك أفسدت 
غايات ومقاصـــد الدين، وحوّلت المظاهر 
والشـــكليات إلـــى ديـــن، وأهملت حقوق 

الإنسان.
يدعو الصرامي إلى إصدار فتاو ذات 
مساحة أكبر في كتابتها وإدراجها 
لأقوال المختلف حول موضوعها 
بهدف استقطاب أكبر شريحة 
ممكنة، واصفاً تجربة تجديد 
الخطاب الديني بالضعيفة. 
فالمفترض أن يكون 
هناك نوع من الجرأة 
وعدم الخوف من 
طرح الآراء المختلفة 
ومناقشتها وتفنيدها 
وتمحيصها، 
فالمؤسسات الدينية في 
البلدان العربية مرتبكة 
والسبب خطابها 
الإسلامي 
الضعيف 
وعدم تمتعها 
بالقدرة على 
الاستيعاب 
وخلق 
وطرح فكر 
ديني 
جديد.

ووجوه
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باحث يدعو إلى دستورية القرآن واستبعاد {دين الموتى}

عبدالله الصرامي 

نة}
ُّ

عيد تعريف {الس
ُ

سعودي ي

صادق الشعلان
كاتب سعودي

[ تجربة تجديد الخطاب الديني يصفها الصرامي بالضعيفة، فالمؤسسات الدينية في البلدان العربية مرتبكة، بينما المفترض أن 
يكون هناك نوع من الجرأة في طرح الآراء المختلفة ومناقشتها وتفنيدها.

الصرامي يرى أن التقنية 

سهم 
ُ
الحديثة قادرة على أن ت

في ترسيخ علاقة السلام 

بين المسلمين وغيرهم من 

 
ً
المختلفين معهم فكريا

، وزوال الحركات 
ً
أو عقائديا

الطائفية والمذهبية. ويقول 

{فقط علينا إزالة تكديس 

الروايات والتخلص منها، 

ثقل 
ُ
والتخفيف من كل م

ابتليت به الأمة»

[ تدويـــن وتداول المرويات والأحاديث يولّد اليوم، كما فعل ســـابقاً، خفوتاً فـــي التدبّر والنظر في نور كلام الله، والأدهى حال من 
يظن بنقص الآيات لتكون الأحاديث مُكملةً لها، علاوة على أن هناك روايات تتعارض مع القرآن.

[ جميـــع أصحـــاب المذاهـــب أو الطوائف في يومنا هذا، حســـب رأي الصرامي، ينتظـــرون ”مهدياً“ ليقتلوا بـــه الآخرين، ودجالاً 
يتعوذون منه، وهم بعيدون عن الوعي بمستجدات الزمن التي أبطلت فتاوى التحريم.

عة

صرامــــي، الحائــــز على 
ريعة من تونس، بظهور 
”لأنها  حبها من قســــوة
يــــات وأحاديــــث تحثّ 
ــــخ فكرة معاداة الآخر 
ياً، وشحن الناس بريح 

خ

لا وجود لها، لاســــيما 
ـل التعامــــل بيننا وبين 
لــــى الســــلم“. آملا، في
ن تزيل هذا الظن وتركله 
ي ترسيخ علاقة السلام 
ن المختلفين معنا فكرياً 
م يخ مي

ل الحــــركات الطائفيــــة 
ي ين

”فقــــط علينا إزالة 
والتخلص  ت 

كل من 
لأمة 
فكل 
هب 

.“

يدعو الصرامي إلى إصدار فتاو ذات
مساحة أكبر في كتابتها وإدراجها
لأقوال المختلف حول موضوعها
بهدف استقطاب أكبر شريحة
ممكنة، واصفاً تجربة تجديد
ي ب ب بب

الخطاب الديني بالضعيفة.
فالمفترض أن يكون
هناك نوع من الجرأة
وعدم الخوف من
طرح الآراء المختلفة
ومناقشتها وتفنيدها
وتمحيصها،
فالمؤسسات الدينية في
البلدان العربية مرتبكة
والسبب خطابها
الإسلامي
الضعيف
وعدم تمتعها
بالقدرة على
الاستيعاب
وخلق
وطرح فكر
ديني
جديد.
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 أبوظبــي – أطلــــق جوجنهايم أبوظبي 
برنامجــــه الافتراضــــي ”في الاســــتوديو“ 
للتعريف بمجموعة من الفنانين المواطنين 
والمقيمين في أبوظبي من خلال سلسلة من 

الزيارات الافتراضية والمقابلات الفنية.
يأتي برنامج ”في الاســــتوديو“ ليعزز 
مــــن مهمــــة دائــــرة الثقافة والســــياحة – 
أبوظبــــي وجوجنهايم أبوظبــــي باعتباره 
منصة ومنتدى للحوار الفكري والثقافي، 
ومؤكداً علــــى الالتزام بالعمل مع الفنانين 
المعاصرة،  الإبداعيــــة  ممارســــاتهم  ودعم 
ضمــــن اســــتراتيجية تســــعى إلــــى زيادة 
والفنــــون  الثقافــــي  بالتــــراث  الوعــــي 
ومشــــاركتها وفهمها، إلــــى جانب تنظيم 
ومنصات  التخصصــــات  متعــــددة  برامج 

ثقافيــــة لتحفيز الإبداع ونشــــر المعرفة في 
المجتمع.

واختــــار جوجنهــــايم أبوظبــــي عدداً 
مــــن الفنانــــين الإماراتيــــين والمقيمين في 
أبوظبي ليتم عــــرض أعمالهم الفنية عبر 
هذا البرنامــــج، وهما الفنانان الإماراتيان 
ميثــــاء عبدالله وهاشــــل اللمكي، والفنانة 
والفنــــان  عبدالجبّــــار،  رنــــد  العراقيــــة 

البحريني الأميركي ناصر الزياني.
وينطلــــق البرنامج بمقابلة مع الفنانة 
الإماراتية ميثاء عبدالله في غاليري ”بيت 
15“ يوم 21 يوليو الجاري، وهو عبارة عن 
استوديو ومســــاحة عرض فنية أسستها 
ميثاء بالتعاون مع الفنانين هاشل اللمكي 
وعفراء الظاهــــري، وتعرض خلال الجولة 

الاســــتوديو الخاص بهــــا وأعمالها التي 
تتناول موضوعــــات مختلفة من القصص 
الشــــعبية والذكريات والســــفر باستخدام 

مجموعة متنوعة من الوسائط الفنية.
وفــــي 28 يوليــــو، ســــتعرّف الفنانــــة 
العراقية رنــــد عبدالجبّــــار بأعمالها التي 
تتنــــاول قصصــــاً معاصــــرة عــــن وطنها 
ترويهــــا من خلال ســــرد تاريــــخ عائلتها، 
واســــتناداً إلى البحوث التــــي قامت بها، 
حيث تعتمد في عملها بشكل أساسي على 
الآثــــار والأســــاطير لتدمج بــــين الجانبين 

الشخصي والفني المتحفي.
ويعــــرض الفنــــان الإماراتــــي هاشــــل 
اللمكــــي أعمالــــه الفنيــــة المتنوعــــة التي 
تدور حــــول مفاهيم الوحــــدة والانفصال، 
والازدواجيــــة والتناقض، كما يقدم أحدث 
وذلك  مشــــروعاته في غاليري ”بيــــت 15“ 

بتاريخ 4 أغسطس القادم.
 – الأميركــــي  الفنــــان  يســــلط  بينمــــا 
البحريني الأصل ناصــــر الزياني الضوء 

علــــى كيفيــــة صــــون المشــــاهد الطبيعية 
المتداعيــــة والمفقودة، من خــــلال التحدّث 
حول أعماله وتركيزها على الآثار المفقودة 
ومفهــــوم المحافظــــة علــــى حضورهــــا في 
ذاكرتنا، وذلــــك في 11 أغســــطس. ونظراً 
إلــــى براعته في تشــــكيل الأعمــــال الفنية 
الزجاجيــــة، اعتمــــد ناصر فــــي الكثير من 
أعماله الأخيــــرة على تطويع الرمال لخلق 
ذكريات مجســــمة هشــــة لبعــــض الأماكن 

واللحظات الخاصة.
وقالــــت ميســــاء القاســــمي، مدير أول 
مشروع جوجنهايم أبوظبي ”يعد برنامج 
’في الاســــتوديو‘ فرصة قيمــــة لتعزيز فهم 
الجمهــــور وتقديرهــــم للفنــــون خصوصاً 
خلال هذه الأوقات الصعبة التي يعيشــــها 
العالم والتي صعّبت إمكانية الوصول إلى 

الفنون والثقافة للجميع“.
وأضافــــت القاســــمي أن جوجنهــــايم 
أبوظبــــي يســــعى إلــــى مواصلــــة مهمّته 
بالتواصــــل المســــتمر مع مجتمــــع الفنون 
المحلي هنا في أبوظبي، ويعدّ هذا البرنامج 
طريقة مبتكــــرة وفعّالة لتحقيق ذلك حيث 
يمكــــن للمشــــاهدين اكتشــــاف أطياف من 
الإلهام والفنون من قلب اســــتوديو الفنان 
وهم في منازلهم. ونأمل من خلال برنامج 
”في الاستوديو“ الاستمرار بتنمية المشهد 
الثقافي لدولة الإمارات، إلى جانب تعزيز 
شــــعور التضامن المجتمعي من خلال هذه 

التفاعلات الرقمية.

 الجزائر – من المنتظر أن تصدر الرواية 
الجديـــدة ”ملح جل المنســـيات“ للروائي 
ياســـمينة  باســـم  الشـــهير  الجزائـــري 
خضرا، وتصدر الروايـــة الجديدة قريبا 
في الجزائر وعدة بلدان أخرى، حســـبما 

أفاد به الأديب.
وحســـب الكاتب فإنه من المنتظر أن 
تصدر الرواية التـــي تحمل عنوان ”ملح 
جـــل المنســـيات“ في الـ20 من أغســـطس 
القادم لدى دار القصبة للنشر والتوزيع، 
وكذلـــك فـــي كل من فرنســـا وسويســـرا 

وبلجيكا.
وتحكـــي الروايـــة، حســـب الملخص 
الذي نشره الكاتب، قصة آدم نايت قاسم، 
المعلم الذي لم يتحمل الفراغ الذي تركته 
زوجته بعد رحيلها، فهجر تلاميذه وراح 

يصول ويجول في كل الاتجاهات.
وها هي الصدف تطبـــع دربه، حيث 
تحول إلى موســـيقار كفيف يردد أناشيد 
روحانيـــة لكبار المتبصريـــن، إضافة إلى 
حكاية بائسين يتماثلون للشفاء وبعض 
الســـاذجين، كلهم يحيلون بـــه دوما إلى 
الخلاص الذي يرفـــض أن يؤمن به، إلى 
أن غـــاص فـــي إحدى المرات فـــي عاداته 

القديمة.
وهكذا يبعث المؤلف ياسمينة خضرا 
على ”التأمـــل في الامتـــلاك والانفصال، 

الحرمان والاحتقار، وعلـــى المكانة التي 
تشغلها النساء في الذهنيات المنهارة من 

خلال رحلات شرير كئيب“.
خضـــرا  ياســـمينة  فـــإن  للإشـــارة 
(واســـمه الحقيقـــي محمد مولســـهول) 
يعتبر أحـــد الروائيـــين الناطقين باللغة 
الفرنســـية غزيري العطاء والأكثر قراءة 
في المغرب وأوروبا، بحيث لا يزال ينشر 
كتبه منـــذ أكثر من 25 ســـنة ويحمل في 
جعبتـــه حوالـــي 30 روايـــة مترجمة إلى 

أكثر من 40 لغة.

ولقـــد تم تكريم مؤلـــف ”موريتوري“ 
ســـنة 1997 و“ليلة التائب الطويلة“ سنة 
2010 و“ليلة الريس الأخيرة“ ســـنة 2015 
و“اعتداء في حق سارة إيكر“ سنة 2019، 
عدة مرات في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا 

والولايات المتحدة الأميركية.

ف بتجارب التشكيليين
ّ

رواية جديدة للكاتب الجزائري جوجنهايم أبوظبي يعر

ياسمينة خضرا

أعمال برؤى مختلفة

 عمان – قال المؤرخ والمفكر خالد زيادة 
إن المــــدن العربية الأكثــــر تأثرًا بالتحديث 
والعــــادات  العيــــش  ونمــــط  العمرانــــي 
هــــي المــــدن/ المرافئ التي كانت تســــتقبل 
وتوسعت  والقناصل،  الأجنبية  الجاليات 
فيهــــا أعمــــال التجــــارة مع أوروبــــا منذ 

بدايات القرن التاسع عشر.
وأضاف زيادة فــــي لقاء نظمه منتدى 
الفكــــر العربــــي عــــن بعــــد، وأداره الأمين 
العــــام للمنتــــدى محمــــد أبوحمــــور، أن 
يتناول  كتابه ”المدينة العربية والحداثة“ 
التطــــورات التــــي لحقت بالمــــدن العربية، 
وخصوصًا المدن المتوســــطية، التي بدأت 
ملامحهــــا تظهــــر بوضوح مــــع المؤثرات 

الغربية خلال تلك البدايات.

مدينة التناقضات

اعتبــــر زيادة أن التحديــــث مرّ بثلاث 
مراحل؛ تمثلــــت الأولى بما قام به الحكام 
المصلحــــون أمثــــال محمــــود الثانــــي في 
إســــطنبول ومحمد علي باشا وإسماعيل 
باشا في القاهرة، فخلال تلك المرحلة كان 
ل أنمــــاط العمران  هنــــاك اندفاع فــــي تمثُّ
والثقافة والعادات الأوروبية، بما في ذلك 
إقامة المؤسسات البلدية. ثم كانت المرحلة 
الثانية التي تعرف بالمرحلة الاستعمارية 
فــــي البلاد العربية، التي شــــهدت خلالها 
المــــدن التخطيط وفق العقلانيــــة الغربية 

دون أخذ البيئة والثقافة بالاعتبار.
وبــــينّ زيــــادة أن التناقــــض فــــي تلك 
المرحلة أصبح بــــارزًا بين الحيّز الحديث 
والحيّز القديم  فــــي المدينة الواحدة، ولم 
يقتصر على الجانــــب العمراني، بل امتد 
ليشمل الجوانب الثقافية، وأصبح الحيّز 
القديم مركزًا وموقعًا لمناهضة الاستعمار.

وقــــال حــــول المرحلــــة الثالثــــة، إنها 
كانــــت مرحلة مــــا بعد الاســــتعمار، حين 
برزت الحكومات الوطنيــــة التي اندفعت 
في التحديث ورســــم الخطــــط العمرانية 
الإدارية  العواصم  وتضخمت  والتنموية، 
الهجرة  بســــبب  والصناعية  والتجاريــــة 
من الأريــــاف. وخلال ذلك بــــدأت الأزمات 

بالظهــــور من حيــــث نمــــو الضواحي أو 
العشــــوائيات، التــــي تنقصهــــا الخدمات 
الأساســــية مــــن كهربــــاء وشــــبكات مياه 

وصرف صحي.
وأشار زيادة إلى الكيفية التي تتم من 
خلالها دراسة المدن بين المؤرخين وعلماء 
المؤرخــــون  كان  ”إذا  وقــــال  الاجتمــــاع، 
يخبروننــــا بما اندثر من المدن التاريخية، 
التي لــــم يبق ســــوى القليل مــــن معالمها 
العمرانيــــة التراثيــــة، فإن علــــم الاجتماع 
الحضري يقــــدم فهمًا جديــــدًا للتطورات 
التي تعيشــــها المدن من جهة أزمات النمو 
والإخفاقــــات التــــي واجههــــا التحديــــث 
العمراني وفشــــل السلطات في استيعاب 

التحولات الاجتماعية والاقتصادية“.
من جهتــــه، قال محمــــد أبوحمور في 
كلمتــــه التي قدم فيها الباحــــث زيادة، إن 
المدينة العربية الحديثــــة والمعاصرة هي 
البيئــــة التي تشــــكلت فيهــــا المجتمعات، 
والتــــي تؤثر تأثيــــرًا كبيرًا فــــي التجربة 
لهــــا.  الجديــــدة  والمفاهيــــم  الحضاريــــة 
متســــائلاً عــــن أســــباب انقطــــاع المدينة 
العربيــــة عــــن ماضيهــــا، وعمّــــا إذا كان 
هــــذا الانقطاع جزءًا من مشــــكلة الانقطاع 
وتلاشــــي  القيــــم  وســــقوط  الثقافــــي 
التصــــورات للمدينة العربيــــة في عصور 
ازدهارها، بسبب طغيان الطوابع الثقافية 
والعمرانية والهياكل الاقتصادية الأجنبية 

بفعل الهيمنة الغربية والاستعمار.
وأضــــاف أبوحمور أن دراســــة المدن 
على النحو الــــذي انتهجه خالد زيادة في 
كتبه، يمثل جزءًا من إعادة كتابة التاريخ 
بالاســــتفادة من مناهج البحــــث الحديثة 
ولاســــيما مناهج علم الاجتماع، وتوسيع 
أفق الدراسة التاريخية، كما أن رصد أثر 
الحداثة في ســــيرة المدن العربية يطلعنا 
على أنمــــاط العلاقات داخــــل المجتمعات 
نفســــها، ســــواء كانت مجتمعــــات مدنية 
أصلاً، أو مجتمعات ريفية أو حتى بدوية 
الأصــــول انتقلــــت إلى المدينــــة واندمجت 
فيهــــا، أو تأثير الهجرات بين المدن أو من 

الريف ومدن أخرى بل وبلاد أخرى.
ودعــــا محافظ الإســــكندرية الســــابق 
هاني المســــيري، إلى الحفــــاظ على هوية 
المدينــــة وآثارهــــا وتراثها، ولاســــيما مع 
تكاثــــر المدن الريفية حول بعض المدن كما 

في حالة الإسكندرية.
وشــــدّد المســــيري على أهمية تعريف 
الأجيــــال الجديــــدة بتراث مدنهــــم؛ مؤكدًا 
أن الثقافــــة تفوق التعليم في الحفاظ على 
الهويــــة، وأن تطويــــر البنيــــة الأساســــية 
ينبغي أن يراعي سمات أصالة المدينة كأن 
لا يكون التطوير على حســــاب سمة تميز 

المدينــــة كالبحر ورؤيته في الإســــكندرية، 
وبالتالي توســــيع الرؤية لاستثمار الميزة 
في إيجاد موارد جديدة للدخل كالسياحة 

العلاجية والتعليم.

آراء واقتراح الحلول

وزير السياحة والآثار الأردني السابق 
عقــــل بلتاجي بينّ في مداخلتــــه، أن القرن 
الحــــادي والعشــــرين يوصف بأنــــه ”قرن 
المدينــــة“، إذ تعــــد المدينة اليــــوم مصدرًا 
للحيــــاة في جوانب كثيــــرة، وهناك علاقة 
أصبحــــت وثيقة بــــين الإنســــان والمدينة، 
التاريخ بأنه  فقد عرّف ”أرنولد توينبــــي“ 
جغرافيا متحركة، وقياسًــــا على ذلك يمكن 
القــــول إن التاريخ أيضًــــا هو ديموغرافية 

متحركة بين مدن العالم.
جيــــزال  اللبنانيــــة  الإعلاميــــة  ورأت 
خــــوري أنّ ما يدعــــو للقلق هــــو ”ترييف 
المدينــــة العربيــــة“، مما يُخضــــع التطور 
التعبير  وحرية  والديمقراطيــــة  والحداثة 
لمفاهيــــم قبليــــة، ذلــــك أن أفــــكار التطــــور 
يُفتــــرض أن تبدأ فــــي المدينة وتطبَّق فيها 

ثم تنتقل إلى ما حولها.

وأشــــارت خوري إلى مــــا تحدث عنه 
أمــــين معلوف، حينما اســــتخلص أن هدم 
بعــــض المدن التــــي حملت بــــذور التطور 
والتعددية والتنوع والتواصل بين الشرق 
والغرب، كان في الواقع هدمًا ترتبت عليه 

هزيمة على أكثر من صعيد.
أما أســــتاذ الفلســــفة المغربي الهادي 

مســــتقيم، فدعا إلى الاســــتفادة 
من نتائج المقاربات الدراســــية 
لمشــــكلات الحداثــــة فــــي المدن 
العربيــــة، ولاســــيما فــــي مــــا 
كمجــــال  بالمدينــــة  يتعلــــق 
للعيش المشــــترك الذي يمهد 
لمعالجــــة العديد من الأزمات 
ومنها الطائفية؛ مشيرًا إلى 
أن كتاب خالد زيادة يحفز 
الباحثين على الخوض في 
السوسيولوجية  الناحية 
وينبه  العربيــــة،  للمدينة 

إلــــى أن التخطيــــط للمــــدن ليس 
مقتصرًا على المهندسين والمسّاحين وإنما 
أصبح علمــــاء الاجتماع والأنثروبولوجيا 
والاقتصاد والسياســــة هم من المخططين 
العلاقــــات  فهــــم  أصبــــح  كمــــا  أيضًــــا، 

الاجتماعيــــة داخل المدينــــة ضروريًا لفهم 
كيفية تشكلها.

وركز المؤرخ محمد هاشــــم غوشة في 
مداخلتــــه على تأثيــــر التغلغل الغربي في 
المــــدن الفلســــطينية خلال القرن التاســــع 
عشر من جانب الأوروبيين ومنهم الروس 
والألمان، إذ بــــدأت هذه المدن تتطور خارج 
أسوارها القديمة كما حدث في يافا وحيفا 
والقــــدس، فنشــــأت أحيــــاء 
عصرية تحولت بدورها إلى 
ومبانٍ  كبيرة  بشــــوارع  مدن 
وخرجــــت  الطــــراز،  حديثــــة 
خارج  لتسكن  المقتدرة  الطبقة 

الأسوار.
من جانبه، قال الأستاذ في 
الجامعة اللبنانية باسم بخاش، 
إن كتاب خالد زيادة يساعد على 
فهــــم أســــباب التغيّر فــــي المدن 
سوســــيولوجية  بطريقة  العربية 
جديــــدة، وخاصــــة إزاء مشــــكلات 
تبــــدل المعالم والأحيــــاء، وتضاعف أعداد 
الســــكان، وفقدان التراث والهوية؛ مشيرًا 
إلى أن مثل هذه المشــــكلات تعانيها أيضًا 
بعض المدن الأوروبيــــة وليس فقط معظم 

المــــدن العربية، لكن المدينة العربية لا تزال 
تفتقد إلى اللمسات الجمالية التي تجدها 
في مدن أوروبا من خضرة وجمال، وتطور 

في أفكار الإنسان نفسه.
وأضاف بخــــاش أن المدينــــة العربية 
تعاني الانقسام بين مدينة شرقية وغربية 
أو منطقــــة فقيرة ومنطقــــة ثرية، أو مدينة 
قديمــــة ومدينة جديــــدة، جراء ما قسّــــمه 
الاســــتعمار، وهذه التقســــيمات أدت إلى 
ظهور العشوائيات والفوضى في التنظيم 
واجتياح الساحات العامة والشواطئ في 
المدن الســــاحلية؛ محذرًا مــــن أن الفوضى 
التي تسببت بها تناقضات الحداثة كانت 

بالنتيجة أخطر من تأثير الحرب.
المدينــــة  مشــــكلات  أن  بخــــاش  ورأى 
العربيــــة تأتي من انعدام التخطيط الجيد 
وقلة الكفاءة وسوء التنفيذ، وعدم احترام 
القوانــــين والاســــتهتار بهــــا؛ داعيًــــا إلى 
مقاربــــات جديدة لفهم التحــــولات وإعادة 
النظر فــــي المناهــــج، ومشــــاركة المفكرين 
فــــي صناعة القــــرار، والاهتمــــام بالتنمية 
المســــتدامة والشــــاملة كي لا تصبح المدن 
التــــي تعاني مثــــل هذه المشــــكلات منفرة 

وغير قابلة للحياة.

باحثون عرب يناقشون سبل إنقاذ المدن والحفاظ على الهويات

المدن العربية تحتاج إلى حلول عاجلة (لوحة للفنانة نور بهجت)

ــــــف الثقافات والتيارات الفكرية  تعتبر المدن وجها حضاريا يحتضن مختل
ــــــة والأدبية والعلمية وغيرها، إذ أن المدن هي حاضنة الحداثة. وبحثا  والفني
حول أهمية المدن أصدر الباحث والكاتب اللبناني خالد زيادة كتابا بعنوان 
ــــــاول من خلاله التطــــــورات التي لحقت بالمدن  ــــــة العربية والحداثة“ تن ”المدين
ــــــاب كان منطلق لقاء افتراضي  العربية، وخصوصًا المتوســــــطية، وهذا الكت

أقامه أخيرا منتدى الفكر العربي.

التناقضات تمزق المدن العربية وتهدد الحداثة

علم الاجتماع الحضري يقدم 

فهما جديدا للتطورات التي 

تعيشها المدن من جهة 

أزمات النمو والإخفاقات 

التي واجهها التحديث

ياسمينة خضرا يؤكد 

في روايته على المكانة 

التي تشغلها النساء في 

الذهنيات المنهارة عبر 

رحلات شرير كئيب

برنامج «في الاستوديو» 

مة لتعزيز فهم 
ّ
فرصة قي

الجمهور وتقديره للفنون 

 خلال هذه الأوقات 
ً
خصوصا

الصعبة
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مثقفون عرب: الثقافة ضحية فايروس كورونا تحتاج إلى رؤية إستراتيجية جديدة

 في خضم الصراع في مواجهة جائحة 
كورونـــا ذهبـــت كافـــة الـــرؤى والأفكار 
والدراســـات إلى الاقتصاد والسياســـة 
وأبعـــاد وملامح التأثير الذي ســـتخلفه 
الجائحـــة عليهمـــا، وذلـــك باعتبارهما 
القوتيـــن المحركتين للعالـــم في الوقت 
دور  أي  إســـقاط  تـــم  فيمـــا  الراهـــن، 
للثقافة فـ“ســـحبت الدول والمؤسسات، 
وخصوصـــا في عالمنـــا العربي، أيديها 
مـــن دعـــم المشـــاريع الثقافيـــة“ وفقـــا 
للدكتور هيثم الزبيدي في مقال له نشـــر 
بجريدة ”العرب“ أخيرا، وهو الأمر الذي 

يعني الكثير.
مفاهيمها  اختـــلاف  علـــى  الثقافـــة 
ومنتجاتها بنى تشـــكل مرتكزات حماية 
المجتمعـــات ليـــس من مجـــرد جائحة 
ولكـــن مما هو أخطر كالأفـــكار الظلامية 
الهدامـــة. من هنا كان لا بـــد من التوجه 
إلى المثقفين للتعرف على آرائهم وأفكار 
حول تســـاؤلات مثل: كيف يمكن أن نقيّم 
أولا نتائج ســـحب الدعم عن الثقافة وما 
يترتب على ذلك؟ وثانيا هل فقدت الدول 
فـــي عالمنا العربي الثقة في دور الثقافة 
والمثقفين أم أن مردودات الاقتصاد أهم 

من الثقافة ودورها؟

رؤية إستراتيجية

بداية يؤكـــد الأكاديمي نبيل بهجت، 
أستاذ علوم المسرح، أن الوطن العربي 
يعاني أزمة في مفاهيم الإدارة الثقافية، 
ويقـــول ”هنـــاك قصـــور تام فـــي إدارة 
المؤسســـات الثقافيـــة وتدريـــس علوم 
الإدارة وكيفيـــة تقديـــم الدعـــم، فغالبا 
مـــا يذهـــب الدعم إلـــى غير مســـتحقيه 
بأشـــكال مختلفـــة، وبرأيـــي الأهـــم من 
مســـألة الدعم هو السياق والمناخ، فهل 
تم إعفاء المنتـــج الثقافي من الضرائب 
مثلا أو الاســـتقطاعات أو الرسوم؟ وهل 
هنـــاك مناخ يحتمل منتجـــا ثقافيا حرا 
ومســـتقلا؟ وهـــل لدينا ســـوق ثقافية؟ 
فالثقافة منتج اقتصادي وإذا لم نتعامل 
معها بهـــذا المفهوم سنخســـر المنتج 
والســـوق، وستســـيطر على أســـواقنا 
تســـيطر  مســـتوردة  وأفـــكار  نمـــاذج 

بالفعل؟“.
ويضيـــف ”أما عن ثقـــة الدولة فأنا 
دائما أفرق بين مفهوم الدولة والحكومة، 
الدول باقية والحكومات متغيرة، الدول 
تعانـــي مـــن ســـوء إدارة الحكومات أو 
يرتفع شـــأنها بها، ومعظـــم الحكومات 
لها أصواتهـــا وكتابهـــا وفنانوها منذ 
ثورة 1919، لكـــن الذين يبقون هم فنانو 
الدول، من أجل هذا نقول ســـيد درويش 
فنان الشـــعب، بيرم التونســـي شـــاعر 
الشـــعب، أظن أنه لو انتبهت الحكومات 
لمفهوم الكفاءة وليس الولاء في المنتج 
الفني ودعمت السوق ورفعت الضرائب 
مردودات  هناك  لكانت  والاســـتقطاعات 

فنية كبيرة“.
الضبـــع  محمـــود  الناقـــد  ويـــرى 
أنـــه عبـــر التاريـــخ كانت نهضـــة الأمم 
تنطلق من رؤية إســـتراتيجية واضحة 
ومحـــددة المعالم، تدعمهـــا ثلاث ركائز 
أساسية هي ”قوة اقتصادية وعسكرية، 
وسياســـة داخليـــة وخارجيـــة، وتنمية 
قوامهـــا التعليـــم والثقافـــة والوعـــي. 
ولـــم يشـــهد التاريـــخ علـــى نهضة أي 

مجتمـــع أغفل واحـــدة من الثـــلاث، بل 
تـــدل التجربـــة على أن إعـــلاء الاهتمام 
بالتعليـــم والثقافـــة والوعـــي والفنون 
يتزايد في مراحل نشـــأة الدول، أو عقب 
انهيارهـــا ورغبتهـــا في النهـــوض، أو 
عنـــد رغبتها فـــي الانطلاق نحـــو بناء 

حضارة“.
ويقـــول ”يشـــهد العالـــم الآن هـــذه 
العنايـــة بعـــد المـــرور بأزمـــة كورونا 
الصائـــب  التوجـــه  وهـــو  العالميـــة، 
والســـليم، أمـــا أن تقوم بعـــض البلدان 
العربيـــة بالتراجع في دعمهـــا للثقافة، 
فـــإن خطورته ستتكشـــف فـــي القريب 
العاجـــل، وبخاصـــة في إطـــار حركات 
الغزو الثقافـــي الكبرى التي يشـــهدها 
العالـــم، وبخاصـــة عن طريـــق الإعلام 
البديـــل والسوشـــيال ميديـــا. أمـــا عن 
فقدان الثقة في دور المثقف والمثقفين، 
فهذا مـــن بـــاب انحـــراف المفاهيم عن 
مســـارها، وهو مـــن الملامح الســـلبية 
الســـائدة في الوعي العربي الآن، حيث 
تم تضييق مفهوم الثقافة واختزاله إلى 
أبعد الحـــدود، واعتبارها مجموعة من 
الأنشـــطة التي تدخل في إطار الرفاهية، 

وهذا غير صحيح“.
ويشـــدد الضبـــع علـــى أن مواجهة 
القضايا الكبرى الراهنة التي تواجهها 
الأمة العربية لن يمكن حلها إلا من خلال 
الثقافـــة، وبخاصة التطـــرف والإرهاب 
والتفـــكك الأســـري وانهيـــار منظومات 
القيـــم والأخلاق، وســـيادة الرديء على 
حســـاب الجيد والأجود. أمـــا عن كيف 
يتـــم ذلـــك؟ فهو مـــن خلال العـــودة إلى 
المنهجية العلمية السليمة التي تتبنى 
سياســـات ثقافية وليس مجرد مجموعة 

من الأنشطة العشوائية.

دعم الثقافة

ينطلق الشـــاعر والأكاديمي اللبناني 
كامـــل فرحان صالح من الإشـــارة إلى أن 
الحـــراك الثقافـــي العربي، لـــم يكن على 
انســـجام وتوافق مع الســـلطة العربية، 
وإن بـــدا وجود تقاطع فـــي محطات ما، 
لكـــن هذا التقاطع لا يصح أن يبنى عليه، 

وأن يعد قاعدة ثابتة.
ويضيـــف ”لا أجـــد تأثيـــرا عميقـــا 
لســـحب الســـلطة العربية دعمها للثقافة 
ورهانها على الاقتصاد في زمن كورونا، 
لأن مكونات هذه الثقافة العربية هي في 
جزء أساســـي منها، جـــاءت نتيجة ردود 
أفعال رافضة للسلطة في وجوهها كافة. 
إن المعيـــار فـــي ذلك، ينطلـــق من قاعدة 
سلطة الثقافة التي تسعى باستمرار إلى 
بلورة صورتها وتنقيتها وتطوير نفسها 
بنفســـها، مقابـــل الســـلطة السياســـية 
والعسكرية والمخابراتية والقمعية التي 
تمظهرت في أشكال مختلفة على مساحة 

عالمنا العربي منذ عشرات السنوات“.
ويتابـــع ”بالتالي لا أجد مبررا للقلق 
من مواقـــف الســـلطة العربيـــة في دعم 
المســـار الثقافي، بل علـــى العكس، أبدو 
قلقا إذا حدث العكس، لأن هذه الســـلطة 
إن دعمـــت الثقافـــة فهـــي تدعمها بهدف 
تجميل صورتها وقمعها وتســـلطها. إن 
الثقافة مكون متمرد، والسياســـة مكون 
لـــزج، متحـــور، مهـــادن. فلا نقلـــق، لأن 
التاريخ الإنســـاني يثبت لنا باســـتمرار 
أن الســـياق الثقافي يجد فـــي اللحظات 
الحرجة جدا، خلاصا ما ليستمر ويكمل 
الطريق، أما الســـياق السلطوي فسياقه 
معروف: إما الانقلاب، أو الإعدام، أو دس 
السم، أو الأخ يقتل أخاه.. لينتهي دائما، 

نهاية مفجعة وسوداوية ودموية“.
ويرى الروائي ناصر عراق أن العالم 
العربـــي ســـيكابد معاناة شـــديدة على 
المستوى الثقافي، ذلك أن الثقافة بشكل 
عام لا تلقـــى الاهتمام الذي يليق بها في 
الأزمنة العادية، فمـــا بالك بعد أن توغل 
الفايروس القاتل في أحشـــاء المجتمع، 
فعطل الاقتصاد وشـــيطن الأسعار وأربك 

السياسة فأثار الذعر في النفوس.
ويضيف ”إن رفـــع الدعم عن الثقافة 
فـــي معظـــم الـــدول العربية ســـينعكس 
بالسلب على وجدان الملايين وعقولهم، 
لأن الثقافة تبني العقول وترتقي بها، في 
الوقت الذي تهذب فيه الوجدان وتسمو 
بالمشـــاعر، ليتحرر الإنســـان قدر طاقته 
من إرثـــه الحيواني، فيصعـــد إلى ذرى 

أخـــرى أكثر رفعة وجمالا. ومن الأســـف 
أن يتخيل الكثير من الـــدول العربية أن 
الثقافة نشـــاط ترفيهي يجوز الاستغناء 
عنـــه، إذا لزم الأمر، وهـــو تخيل مغلوط 
وبائـــس، فالأمـــم التي لا تنفق بســـخاء 
على الثقافة بمعناها الشـــامل ســـتنتج 
أجيالا محرومة من نعمة الوعي، غليظة 
المشـــاعر، ضيقـــة التفكيـــر، الأمر الذي 
ســـيؤدي إلى ظهـــور الأفـــكار المتطرفة 
التـــي لا تتـــورع عـــن قتل الآخريـــن إذا 

اختلفوا معها“.
ويتابـــع ”ليت أولـــي الأمر في معظم 
الـــدول العربيـــة ينتبهـــون إلـــى الدور 
المؤثر للثقافة في تطوير الشعوب، وها 
هي المملكة المتحدة تخصص مليارين 
من الـــدولارات لتعزيز النشـــاط الثقافي 
بعـــد الانكمـــاش الـــذي أحدثـــه الظهور 
المباغت لكورونـــا المجرم. أقول.. ليتنا 
نعي أهميـــة الثقافـــة لننقـــذ بلادنا من 

الشقاء المقيم والعذاب القادم“.

وتشـــير الروائية زينـــب عفيفي إلى 
ضحايـــا  إحـــدى  أضحـــت  الثقافـــة  أن 
جائحـــة كورونا وليس الإنســـان وحده 
بعدما ضربـــت اقتصاد العالـــم وعزلته 
ومن  وجغرافيا،  وسياســـيا  اجتماعيـــا 
الخطـــأ الاعتقاد بأن الثقافة ليســـت في 
أهمية الشـــؤون الصحيـــة والاقتصادية 
والتعليميـــة بل إنها أكثـــر أهمية كونها 
القـــادرة على تغيير ســـلوكيات البشـــر 
وتوعيتهم وتنمية علاقاتهم الاجتماعية 
والإنســـانية، وإنتاج آليات تفكير تشكل 
حماية ووقاية من تأثيرات الجائحة الآن 

ومستقبلا.
وتشـــدد عفيفـــي على ضـــرورة دعم 
الثقافـــة ومســـاندتها ماديا وتخصيص 
ميزانيـــات لتخفيف خســـائرها، ووضع 
إســـتراتيجيات جديـــدة تلائـــم الوضع 
المســـتجد في العالم مـــن حولنا، الذي 
عـــن  التعايـــش  علـــى  الجميـــع  أجبـــر 
بعـــد، وأصبـــح الاعتمـــاد علـــي الحياة 
الإلكترونية أمـــرا واقعا، حيث صار من 
الضـــروري البحث عن البدائـــل التقنية 
المناســـبة لتتيـــح للمجتمعـــات متابعة 
الحـــراك الثقافـــي، وتفعيـــل اســـتخدام 
الفضـــاء الإلكترونـــي لتعزيـــز التبـــادل 
الثقافي، لكن للأســـف الحيـــاة الثقافية 
مـــا زال يُنظـــر إليهـــا بمنظـــور الترفيه 
والمهرجانـــات دون النظر إلى جوهرها 
فـــي تغيير الســـلوكيات بمـــا يتلاءم مع 
الأوضاع المســـتجدة فـــي العالم والتي 
حتما ســـوف يشـــملها التغيير. ويلفت 
الكاتب المســـرحي المغربي عبداللطيف 
العربـــي  العالـــم  أن  إلـــى  فـــردوس 

ليـــس وحـــدة متجانســـة. فهـــو متعدد 
تعيشها  التي  وبالظروف  بخصوصياته 
كل دولـــة. ويضيـــف أن ”جائحة كورونا 
لا تـــزال حدثـــا مســـتمرا فـــي الحاضر، 
وأي تقييم يرتبط بهـــا وبالتعامل معها 
ســـيكون متسرعا وقابلا بنســـبة كبيرة 
للخطـــأ وســـوء التقديـــر.. صحيـــح أن 
أغلبيـــة الـــدول تضـــررت اقتصاديا من 
الجائحة بسبب سياسة العزل والحجر، 
فتقلصت التجـــارة العالميـــة إلى أدنى 
مســـتوى لها فـــي تاريخهـــا المعاصر، 
وأفلست الشركات العالمية إحدى أعمدة 
الاقتصـــاد. كما تضررت علـــى الصعيد 
الداخلي أنشـــطة الســـكان المعيشـــية، 
ســـواء منها المهيكلة أو غير المهيكلة، 
فـــكان مـــن الطبيعـــي أن تســـعى الدول 
إلى البحث عن حلـــول اقتصادية لإعادة 
العجلـــة الاقتصاديـــة إلى الـــدوران، لأن 
توقف هذه العجلة كان له انعكاس خطير 
على المجالات الأخرى بما فيها الثقافة“.
ويتابـــع فردوس ”أما فـــي ما يتعلق 
بالثقة فلا أرى أن الـــدول العربية فقدت 
الثقـــة في الثقافة وســـحبت الدعم عنها 
بسبب الجائحة، لأنني أميل إلى التحليل 
الـــذي يرى أن الثقافـــة أصلا، تحتل عند 
مجموعـــة مـــن الـــدول العربيـــة أهمية 
ثانوية، ولا تخصص لها إلا نســـبا قليلة 
فـــي ميزانياتها، فجاءت الجائحة وعرت 
الوضعية الهشـــة للمشـــتغلين بالثقافة 
وللمنتجين الثقافيين، ولا أقول المثقف 
لأن هـــذا التوصيف يحتـــاج إلى نقاش. 
وللتذكيـــر، فـــإن أغلبية الـــدول الكبرى 
أصبحـــت الثقافـــة فيها تحت ســـيطرة 
المصالح التجارية، وتحولت إلى سلعة 
تقاس قيمتها وأهميتها بقانون السوق. 
وصـــار الاســـتثمار في الثقافـــة مرتبطا 

بهاجس الربح المادي“.

ديستوبيا أورويل

يشير الشاعر والمترجم عبدالوهاب 
الشـــيخ إلى أن بعض الـــدول الصغيرة 
في ســـتينات القرن الماضي وسبعيناته 
ومـــا تلاهمـــا تضاعـــف حضورهـــا من 
خلال أنشـــطة بســـيطة كمجلـــة ثقافية 
جيـــدة المواد والطباعة زهيدة الســـعر. 
فرنسا نفسها قاومت بعد سقوط باريس 
تحـــت الاحتـــلال النازي بفضـــل العمق 
الثقافـــي والحضـــاري والـــذي تمثل في 
ولوحـــات  وأراغـــون  إيلـــوار  أشـــعار 

ماتيس.
ويقول ”إن الاقتصاد دون بعد ثقافي 
سيحول البشـــر إلى آلات وتروس تعمل 
في ماكينته وســـيعيدنا إلى ديســـتوبيا 
 .‘1984’ روايتـــه  فـــي  أورويـــل  جـــورج 
لـــذا نجد حـــرص الـــدول الأكثـــر تقدما 
على رصـــد ميزانيات كبيـــرة للفعاليات 
الثقافية مقارنة بمـــا توفره الدول الأقل 
تقدما للنشاط الثقافي. إن وجود المثقف 
المستقل في المجتمعات الغربية كنعوم 
نشومسكي -مثلا- هو ما يمنح ثقلا لدور 
المثقف. إن تبعية المثقف عموما، سواء 
لنظام حاكـــم أو لجهات الدعـــم والمنح 

التي تتمثل في مؤسسات بعينها تابعة 
غالبـــا لأفراد فـــي مجتمعاتنـــا العربية 
وتتبنى سياسات ثقافية محددة، هي ما 
يهبـــط بدور الثقافـــة والمثقف وبالتالي 

قيمتهما“.
ويأسف الشيخ لحال النظم التعليمية 
وسياســـات الـــدول العربيـــة الثقافيـــة 
مضيفا ”لا يعمل أي منها على خلق هذا 
المثقف المستقل، وإن وجدت فهي تعمل 
باســـتمرار على ضغطه ثم احتوائه، قد 
يكون طه حســـين أفضل مثـــال على ذلك 
المثقـــف الذي يمثل ثقلا حضاريا يمكنه 
أن يؤثـــر في حياة الشـــعوب ولا يقتصر 
دوره على مجرد تعاطي الرؤى والأفكار، 
وما تعـــرض له بداية من أزمة كتابه ’في 
الشعر الجاهلي‘ معروف. إن دور الثقافة 
لـــن يوازي فـــي حياة الشـــعوب دور كل 
من السياســـة والاقتصاد حتى تســـتقل 
الثقافة عن كليهمـــا، وهذا ما لا تحرص 

دولنا العربية عليه“.
ويطـــرح الروائـــي شـــريف صالـــح 
رؤيـــة مغايرة حيث يقـــول إنه في الدول 
الكبرى يكون التقدم التكنولوجي تعبيرًا 
عن ازدهـــار الوعي. فالقطـــار أو ألعاب 
الفيديـــو جيـــم أو الهاتـــف المحمـــول، 
كلهـــا ثمـــرة فكـــرة مبتكرة لعقـــل لامع. 
وإنشـــاء المتاحـــف والجســـور والمدن 
الإنسان.  لخدمة  يكون  والمستشـــفيات، 
وفي الحالتين، فإن الصلة بين الإنســـان 
والآلـــة، وبين الإنســـان والمستشـــفى، 
تقيمها الثقافة. فالثقافة هي أبجدية كل 
الأبجديات. وبالتالـــي لا يمكن إخراجها 
حين نتحدث عن الاقتصاد أو السياســـة 
أو الديـــن وليـــس فقـــط عند الـــكلام في 
الآداب والفنـــون. مـــن ثـــم يعي ساســـة 
الدول المتقدمة أن أهمية دعم الســـينما 
والمسارح والمكتبات والمتاحف، لا تقل 
عن أهمية شـــراء ســـلاح أو بناء جسر. 
لكـــن في العالم العربـــي -وبغض النظر 
عن مأساة وتداعيات كورونا- يُنظر إلى 

الثقافة نظرة ارتياب.
ويضيف صالح ”على الأرجح تتأسس 
تلك النظرة المهمشـــة (بكسر الميم) من 
النظـــرة الدونية للإنســـان. وكأنه مجرد 
كائن بيولوجي مطلوب فقط توفير الأكل 
والمأوى له. وتجهد الحكومات العربية 
نفســـها في بناء الطرق، وضبط أســـعار 
المطاعـــم. لكنها عندما تشـــيد مكتبة لا 
تقوم بذلـــك لتصنع منها بؤرة إشـــعاع 
معرفي -لا ســـمح الله- بل فقط للتباهي 
بها في ســـجل المنجـــزات، لكنها تفضل 
أن تبقى المكتبة مغلقة، وألا يُفتح غلاف 

كتاب فيها“.
ويخلـــص صالح للقـــول إن ”من أي 
زاوية نظرنـــا فيها إلى أحـــوال الثقافة 
العربيـــة، ســـنجد الإحصـــاءات مؤلمة. 
ربما لأن الســـلطات نفســـها، تخشى من 
أي وعـــي محتمل إذا باتـــت الثقافة في 
الصدارة، وعلى ســـلم الأولويات. فنحن 
شعوب تكره وتحارب الإبداع، والأفكار. 
بينمـــا أوروبـــا تقدمـــت نتيجـــة لهـــذه 
الأفكار، ولإبداعات الإنسان الذي توفرت 

له أفضل البيئات الثقافية“.

وفـــي تحليلها تلفـــت الباحثة ناهد 
راحيـــل إلـــى ضـــرورة الاعتـــراف بأن 
ليســـت  للأوبئة  الاقتصادية  المخاطـــر 
بســـيطة، خاصة في المجتمعات التي لا 
تمتلك من السياســـات ما يؤهلها لإدارة 
المخاطر أو تقليص احتمالات وقوعها، 
أو على الأقل تمهيد طرق التعامل معها 
حـــال وقوعهـــا، ولكون تلـــك التداعيات 
غير موزعة بشـــكل متكافـــئ على جميع 
القطاعات؛ فهناك قطاعات قد تستفيد من 
والمستلزمات  الأدوية  كشـــركات  الأزمة 
الطبيـــة، وقطاعات أخرى كدور النشـــر 
والمؤسســـات الثقافيـــة، تعانـــي منها 
بســـبب الإجـــراءات الاحترازيـــة التـــي 
فرضـــت سياســـات التباعـــد المكانـــي 
المســـيرة  عطـــل  ممـــا  والاجتماعـــي 
الإنتاجية وأوقف الأنشـــطة الاقتصادية 
بالتبعيـــة؛ ومن هنا يكون الاهتمام بهذا 
الجانب على حســـاب جوانب أخرى هو 

الشرط الحاكم للمرحلة الحالية.

الثقافيـــة  الاســـتجابة  أن  وتـــرى 
تأتـــي فـــي الأغلـــب فـــي مرحلـــة تالية 
لفتـــرة الأزمـــات، وهو طرح أقـــرب إلى 
التصـــور الماركســـي الخـــاص بقانون 
العصـــور الطويلة، والذي يوضح علاقة 
الواقـــع الثقافـــي بتدهور المســـتويات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة أو العكس، 
ويرى أن العلاقة بين الأبنية الاقتصادية 
من ناحية والأبنيـــة الثقافية والإبداعية 
مـــن ناحيـــة أخـــرى ليســـت مباشـــرة، 
إنمـــا يتحكم بهـــا ما يعرف بـــرد الفعل 
المتأخر أو البطيء، فالعملية الإبداعية 
تحتـــاج مـــن الوقـــت مـــا يمكنهـــا من 
اســـتيعاب الأزمـــة وتمثلهـــا والتفاعل 
معها لتنشـــط في الوقت الذي تزول فيه 
دواعي النشـــاط، لذلك على مؤسســـات 
الدولة أن تبدأ في بناء الإســـتراتيجيات 
التـــي تمكنها مـــن إنعـــاش الثقافة بعد 
انتهـــاء أزمة كورونـــا وأن تكون بكامل 
الوضـــع  مـــع  للتعاطـــي  جاهزيتهـــا 
الثقافـــي والنتـــاج الإبداعـــي المتوقع، 
فمثلما كان ”الموت الأسود“ أو الطاعون 
مـــن أســـباب النهضـــة، فربمـــا تصبح 
جائحة كورونا ســـببا في نهضة ثقافية 

محتملة.

الثقافة أبجدية كل الأبجديات

ألقت جائحة كورونا والإجراءات الوقائية المتخذة لمقاومة انتشار الفايروس 
بظلالهما على قطاع الثقافة والفكر والفنون، ففي أشــــــد لحظات البشــــــرية 
ــــــدور الكبير في مقاربة  ريبة وارتباكا كان للفلاســــــفة والمفكرين والكتاب ال
الأزمة وتفكيكها وإرشــــــاد الناس إلى حقيقة الوضع، لكن من ناحية أخرى 
فإن الأزمة شلت القطاع الثقافي بشكل كلي من سينما ونشر كتب ومسارح 

وحفلات ومعارض وغيرها، معرّضةً القطاع الثقافي لأخطر أزماته.

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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 القاهرة – تشـــهد ســـوق الألبومات 
الفنيـــة فـــي مصر رواجـــا غيـــر معتاد 
للموســـم الصيفـــي بعد الإعـــلان عن 16 
ألبومـــا جديدا على وشـــك الطـــرح بعد 
إنهائها، وعـــودة مجموعة مـــن مطربي 
التسعينات للمنافسة من جديد بالتعاون 

مع أجيال مختلفة من مؤلفي الأغاني.
ويصعـــب عـــزل النشـــاط الغنائـــي 
الملحـــوظ عن أزمة كورونـــا التي ضربت 
الأربـــاح المعتادة لنجـــوم الغناء في عيد 
الفطـــر، وهناك توقعـــات أن يتكرّر الأمر 
ذاته في عيد الأضحى، وحفلات موســـم 
الاصطيـــاف في القرى الســـياحية التي 

يعتمد غالبيتهم عليها طوال العام.
ومثـــل التعطـــش للأغنية الشـــعبية 
بمفهومهـــا القـــديم وازعـــا وراء ظهور 
ألبومـــات صيفية جديـــدة لمطربين، مثل: 
مصطفـــى كامل الذي طرح باكورة أغاني 
ألبومـــه الجديـــد علـــى موقـــع يوتيوب 
بعنـــوان ”مجرم“، وطارق الشـــيخ الذي 
أنهى عـــددا كبيرا مـــن الأغاني لطرحها 
في ألبوم قبل نهاية شهر يوليو الحالي.

وعاد للمنافسة أيضا عدد من مطربي 
الأغنيـــة الشـــعبية بمفهومهـــا الحديث 
بالتخلـــي بعـــض الشـــيء عـــن جـــودة 
الكلمـــات مع الحفاظ على اللحن الطربي 
الشـــرقي وعدم الاعتماد علـــى إيقاعات 
الـــراب الغربية، وأنهـــى المطرب ”ريكو“ 
ألبومـــا يتضمن 12 أغنيـــة، وأعلن كريم 
أبوزيـــد عـــن ألبوم مصغـــر يضم خمس 
أغنيات فقـــط، يطرحها بصورة متعاقبة 
زمنيـــا ليفصـــل بـــين الأغنيـــة والأخرى 

أسبوع كامل.
وظهر البعض من مطربي الثمانينات 
الغائبين عن الساحة والمعروفين بـ“أغاني 
مثل حلمي عبدالباقي الغائب  الكاسيت“ 
منذ عقد كامـــل، حيث طرح أغنيتين فقط 
بعنـــوان ”بعتذرلـــك“ و“ناســـيك إزاي“، 
وفاطمة عيد التي تحضر حاليا لسلسلة 
مـــن الأغاني تكمل بها الألبوم الســـادس 

والأربعين في تاريخها الفني.

حنين إلى الماضي

يحـــاول النجوم القدامى الاســـتفادة 
من موجـــة الحنين إلى الماضي، وارتباط 
عايشـــوا  بعينهـــم،  بمطربـــين  أجيـــال 
أحزانهـــم وأفراحهم، ليعـــود الزمن إلى 
الـــوراء لتذكّر مشـــاعر انتهـــت ومواقف 

مصيرية غيّرت بوصلتهم في الحياة.
وربمـــا كان الـــوازع عودة شـــرائط 
الغرامافـــون  وأســـطوانات  الكاســـيت 
للظهـــور مجـــددا وتحقيقهـــا مبيعـــات 
قياسية في منفذ شركة ”صوت القاهرة 

للسمعيات والمرئيات“.
التواصـــل  مواقـــع  وتمـــارس 

الاجتماعي تأطيرا لمطربي الكاسيت 
بتأســـيس صفحات لأعمال مطربين 

قدامـــى تعيـــد تدويـــر وإنتـــاج 
الذكريات القديمة وتشـــهد سيلا 

من التعليقات المادية بعودتهم 
للإنتاج مجددا، ما أغرى البعض 
للظهور مـــن جديـــد، كالفنانين 
مدحـــت صالح وحنـــان ماضي 
اللذيـــن ظل إنتاجهمـــا قاصرا 
على المقدّمات الغنائية وبعض 
حفلات الأوبـــرا وقرّرا العودة 
للمنافســـة في ســـوق الغناء 

مجددا.
حنان  المطربة  وأنهت 
ماضـــي تســـجيل أغنيـــة 

سنغل جديدة تحمل عنوان 
”رمانك حـــداء“ الذي يمثل 
أول عمـــل لهـــا منـــذ أربع 
ســـنوات، وانتهى مدحت 

صالـــح مـــن تســـجيل 

خمس أغنيات من أصل عشـــر من ألبومه 
”حالتي صعبة“ وقـــرّر أن يتولى إنتاجه 

على نفقته الخاصة وتشرف على تنفيذه 
زوجته الشاعرة نورا الباز.

وفضـــل الفنـــان مصطفى قمـــر، في 
ألبومـــه الجديـــد الذي يمثل رقـــم 22 في 
ذكريات  تاريخـــه، التنقيب فـــي ”دولاب“ 
الماضـــي بعدما اختار اســـما ســـبق أن 
اســـتخدمه في ألبوم قـــديم قبل ربع قرن 
وحقّـــق جماهيرية حينهـــا، بعنوان ”لمن 
بثمانـــي أغنيات فقط، وقرّر  يهمّه الأمر“ 
طرحـــه في عيد الأضحى فـــي رهان على 
ضعف الإنتاج السينمائي في ظل كورونا 

الذي فتح الباب أمام تواجد للألبومات.
كما لعب الفنان محمـــد محيي، على 
النقطـــة ذاتهـــا بعدمـــا اختـــار عنوانـــا 
لألبومـــه يحمل قـــدرا من النوســـتالجيا 

”بتـــاع زمـــان.. رجـــع تاني“ (شـــيء من 
الماضـــي عاد مجددا)، والذي يتعاون فيه 
مع عشـــرة من مؤلفي الأغاني والملحنين 

دفعة واحدة ويضم 18 أغنية.
وقـــال الناقـــد الفني فـــوزي إبراهيم 
لـ“العـــرب“، إن الجمهور ينقســـم حاليا 
بين صنفين أحدهمـــا ناضج وينتظر من 
سوق الألبومات مضمونا جيدا يتماشى 
مع توقعاته وطبيعته، والثاني ســـطحي 
وتمثل له الموســـيقى نوعـــا من الهروب، 
ويلجأ إلـــى الإيقاع الصاخـــب الراقص 

الذي توفّره أغاني المهرجانات.

صراع الكم والكيف

يخشـــى النقـــاد أن يكـــون النشـــاط 
الغنائـــي المســـتجد على مســـتوى الكم 
فقط دون الكيف، بعد مستوى الألبومات 
التي صـــدرت العام الماضي لمطربين كبار 
ولـــم تتضمن إلاّ أغنية أو اثنتين بكلمات 
وألحـــان مميـــزة، والباقـــي مكـــرّر على 

محوري المضمون واللحن.
مجموعة  مـــع  المطربـــون  ويتعامـــل 
شـــبه ثابتة من الشـــعراء لا يستطيعون 
تنويـــع إنتاجهم في مـــدى زمني قصير، 
مثـــل أيمن بهجت قمر الـــذي يتعاون مع 
أربعة ألبومـــات فنية تصدر في التوقيت 
ذاته خلال الموســـم الصيفي الحالي لكل 
من تامر حســـني ومحمد حماقي ومحمد 

محيي ومحمود الليثي.
وتتزايـــد تلك المخاوف مـــع تغيرات 
الإنتـــاج الموســـيقي فـــي ظـــل كورونا، 
المطربـــين  مـــن  العديـــد  وتأســـيس 
أســـتوديوهات خاصة بهم في منازلهم، 
والملحنين  الشـــعراء  فيها  يســـتضيفون 
لتحاشـــي الانتقال إلى أماكن يتعرّضون 
فيها للعدوى، والاســـتعانة بأعداد قليلة 
من المصوّريـــن، ما يحمل تحديات كبيرة 

على مستوى جودة الصوت والتقنيات.
التـــي  الألبومـــات  أغانـــي  ومالـــت 
تم تصويرهـــا بطريقـــة الفيديـــو كليب 
لمطربي الكاســـيت إلى طريقتهم القديمة 
دون تجديـــد بالاعتمـــاد علـــى أعداد من 
”الموديلز“ ذوات الملامح الأوروبية اللاّتي 
تمارســـن الرقص، وتتماشى مع إمكانية 
تصويرهـــا في مقاطع محـــدودة داخل 
باحات المنـــازل، ولا تتطلـــب تكاليف 

مرتفعة على مستوى الصناعة.
ويحمـــل الموســـم الصيفي 
منافسة نسائية من طابع خاص، 
فلأول مرة منذ ســـنوات تتنافس 
خمس مطربـــات من أوزان ثقيلة، 
مثـــل: إليســـا ونانســـي عجـــرم 
وأصالة وأنغـــام وهيفاء وهبي، 
على إيرادات الموسيقى بلهجات 
والمصرية  الشامية  بين  متباينة 

والخليجية.
تسجيل  من  إليسا  وانتهت 
17 أغنيـــة 11 منها باللهجة 
المصريـــة، وبدأت في تشـــويق 
جمهورهـــا بوضـــع صـــورة 
ســـريالية تعطي فيهـــا امرأة 
ظهـــرا للكاميرا أمام مرآة 
تعطي الصورة ذاتها دون 
ملامح للوجه، بينما يتبقى 
لنانســـي عجـــرم أغنيتان 
فقط، لإنهاء ألبومها الذي 

تتعـــاون فيه مـــع مجموعة مـــن الكتاب 
والملحنين غالبيتهم من مصر.

وتخوض أنغـام مغامرة مثيرة بطرح 
ألبـــوم خليجـــي كامـــل بعنـــوان ”مزح“ 
بأغنيـــات تمثل كل واحـــدة منها تجربة 
مختلفـــة، بعضها ســـريع الإيقاع والآخر 
كلاســـيكي، وهو ما كرّرتـــه أصالة التي 
اختارت في ألبومها ”لا تستسلم“ اللهجة 
الخليجيـــة، وتتعـــاون فيه مع الشـــاعر 

السعودي سعود بن محمد العبدالله.
إبراهيـــم  فـــوزي  الناقـــد  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“، أن عـــودة ســـوق الألبومات 
مرهون بمدى توفيرها لمدخل ”مليودي“، 
ويتميـــز باللحن والصـــوت الواحد، وأن 
تتنـــاول موضوعات عاطفية وإنســـانية 
بصـــورة وكلمـــات متجـــدّدة، والبعد عن 
الاستسهال وانتهاء فكرة أن اسم المطرب 
كفيـــل وحـــده بالمبيعـــات، وأن الجمهور 

سيعجب بما يقدّمه مهما كانت الجودة.
ويركّز الكثير مــــن المطربين على فكرة 
”فقــــدان الحبيــــب“ في الأغانــــي العاطفية 
الشــــبابية التي يقدّمونهــــا في ألبوماتهم 
الجديــــدة والتي تجد رواجــــا عند أجيال 
جديدة لديها طوفان من المشــــاعر المكبوتة 
وتبحث عن كلمات تداعــــب تجاربها غير 
المكتملــــة، فتامر حســــني أنهى تســــجيل 
أغنيــــة جديدة بعنوان ”قد الفراق“ كبداية 
لألبــــوم كامــــل يطرحــــه لينافــــس محمــــد 
حماقي، وتامر عاشــــور، اللذين يطرحان 
فــــي التوقيت ذاتــــه ألبومــــين قريبين من 

الفكرة ذاتها.
وترتبط العودة القوية لسوق الغناء 
العاطفي بتشـــجيع من نقابة الموسيقيين 
فـــي مصر التـــي تراها حائـــط صد أمام 
فراغ الســـوق، وانتشار المهرجانات التي 
انتهزت فرصة نقص الألبومات وأوجدت 
لنفســـها انتشـــارا بدأ بمواقع التواصل 
الاجتماعـــي وامتـــد ليشـــمل المقدّمـــات 
الغنائية الدرامية، مع أن مضمونها مثير 

للجدل وركيك اللحن.

وأجبرت النقابة المطرب أحمد ســـعد 
تأجيل أغنيته ”100 حساب“ التي يتعاون 
فيها مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش 
لأجل غير مسمى بعد إنهاء تصويرها، ما 
دفـــع مطرب المهرجانات ”أوكا“ أن يكتفي 
بـــدور الموزّع الموســـيقي فقط فـــي ألبوم 
زوجته مي كســـاب، دون ممارسة الغناء 

تحاشيا لاعتراض النقابة.
وتمثل طبيعة الأذن الموسيقية مشكلة 
فالجمهور  الجديـــدة،  الألبومـــات  أمـــام 
أصبح منقســـما بـــين فئة معتـــادة على 
رابطة بين اللحـــن والكلمة، فإذا ضعفت 
إحداهما تعرّضت الأغنية كلها للقصف، 
وفئة أخرى لا تهمها الكلمات ولا الألحان 
وتركيزهـــا ينصب على الإيقاع الســـريع 
الصاخـــب فقط، وكلاهما لا يمكن توفيره 

في الألبومات الجديدة.

 دمشــق – ضمـــن مشـــروعها الفنـــي 
التكريمـــي للمطربـــات العربيـــات أحيـــت 
المغنية الســـورية شام كردي أمسية طربية 
بقيادة المايسترو  بمشـــاركة فرقة ”قصيد“ 
كمال ســـكيكر، لتكـــريم المطربـــة المصرية 
الراحلة سعاد محمد في دار الأسد للثقافة 

والفنون بدمشق.
وسبق للفنانة السورية أن غنّت ضمن 
مشـــروعها الفني الـــذي يحتفـــي بقامات 
طربية نســـوية لكل من ربا الجمال وفايزة 
أحمد وفاتن الحناوي ومها الجابري ودلال 
الشـــمالي، ليكون الدور فـــي آخر حفل لها 
بدار الأسد للثقافة والفنون (أوبرا دمشق) 
مع حفل تكريمي للمطربة المصرية الراحلة 

سعاد محمد (1926 – 2011).
حفل قدّمت فيه شـــام كردي العديد من 
الأغاني الشـــهيرة للفنانة الراحلة ســـعاد 
محمـــد منهـــا: ”هـــلا بالـــورد“ و“مظلومة 
التي ألفهـــا محمد علـــي فتوح  يا نـــاس“ 
ولحنها محمد محســـن، كمـــا قدّمت رائعة 
فريد الأطرش ”بقى عايز تنســـاني“ تأليف 
عبدالعزيز ســـلام وألحان فريـــد الأطرش. 
تلتها أغنية ”وحشـــتني“ عن زجل لصلاح 
فايز وألحان خالد الأمير، وأخيرا ”أوعدك“ 
عـــن زجـــل لمجدي نجيـــب وألحـــان محمد 

سلطان.
وشـــام كردي التي ظهـــرت في برنامج 
للهـــواة قبـــل ســـنوات، ثم صارت اســـما 
معروفـــا فـــي المشـــهد الغنائي الســـوري، 
أكّدت فـــي حفلها الأخير جدارتها وتمكّنها 
من غنـــاء اللـــون الطربي الصعـــب. وهي 
التـــي تخصّص جـــزءا كبيرا مـــن طاقتها 
ومشـــوارها الفنـــي لكي تعـــزّز وجود هذا 

النمط من الغناء.
وأفـــادت شـــام كردي فـــي حوارها مع 
”العرب“ بأن علـــى الغناء العربي التقليدي 
الاســـتفادة مـــن التطـــوّر التقنـــي الراهن 
للوصول إلى أوســـع شـــريحة جماهيرية 
ممكنـــة، قائلـــة ”الغنـــاء الطربـــي العربي 
الكلاســـيكي لـــه ناســـه ومحبـــوه، كما أن 
للغناء الحديث ناســـه وعشـــاقه، وأرى أنه 
من الضروري القيام بأعمال غنائية تحمل 
طاقة دافعـــة لجمهور الموســـيقى والغناء 
العربي في المســـتقبل؛ وذلك عبر ترســـيخ 
هـــذا النمـــط الغنائي المتميز بمـــا فيه من 
جودة وإبـــداع، من خلال العمل على صيغ 
فنية تحتفي بمثل هذه الأصوات النسائية 
الفذّة وتعيد تقديمها بكل دقة ومهارة، لكي 
يتواصـــل الجمهور الجديـــد معها وبذلك 

نُؤمّن استمرارها“.
وعن وجود هكذا إنتاج موســـيقي في 
عصرنا الحاضر، تضيف شام ”في عصرنا 
للأسف نفتقد إلى الجزل والألحان الطربية 
التي تربينـــا عليها، لا أعلم إن كان لا يزال 
هناك من يقدّم هكذا نوعا من الغناء حاليا، 
وأعني الطـــرب الثقيل. أتمنـــى ذلك لأنني 
أرى نفســـي ضمـــن هذا الخـــط ولن أحيد 
عنه أبدا، فأنا ترعرعت على هذا النمط من 

الغناء وأجد نفسي فيه“.
وتســـعى المطربة الســـورية من خلال 
تجربتها الموسيقية إلى تقديم ما يصطلح 
علـــى تســـميته بـ“الطـــرب الـــدارج“ الذي 
يناســـب هذا العصر بتوجهاتـــه المختلفة 
والســـريعة، وهـــي متحمســـة للعمل على 
هكذا أســـلوب. ومع ذلك لا تخفي قلقها إن 
كانت ســـتوفّق في التواصـــل مع ملحنين 
وشـــعراء يعملـــون على مثل هذا الشـــكل 

الجمالي الخاص.
وعـــن حنينهـــا إلى تقديم هـــذا النمط 
من الموســـيقى والغناء توضّح ”أحن كثيرا 
إلى هـــذا النمط الغنائـــي الطربي الأصيل 

كونـــي تربيت عليه، وأتمنى أن أعمل عليه 
من خلال مشـــاريع جديدة وبالطريقة التي 
تخصني، عبر طـــرح جديد ومختلف. وفي 
الطريـــق إلى ذلك أســـتمتع كثيـــرا بإقامة 
الحفلات التي تجعلني فـــي حالة تواصل 
وانتشـــاء مع الجمهـــور، لنســـترجع معا 
شـــيئا من ذاك الزمن الجميل ورقيّه الفني. 
وهـــو ما حصل فـــي حفلي الأحـــدث بدار 
أوبرا دمشق، حيث تفاعل الجمهور بشكل 
كبير مع كل أغنية أنشـــدتها، وكأن ســـعاد 

محمد لا تزال بيننا“.
وعن الفنانة المصرية المكرّمة في حفلها 
الأخير، قالت شـــام كردي ”ســـعاد محمد، 
هرم من أهرامات الغناء العربي، فهي التي 
قال عنها الموسيقار رياض السنباطي إنها 
بعد رحيل أم كلثوم صارت أهم مطربة في 
الغناء العربي. وهي التي حقّقت على يديه 
أداءً أســـطوريا لدور ’أنا هويت وانتهيت‘ 
لسيد درويش، الأمر الذي كسر رؤية ملحن 
الـــدور ذاتـــه بأن هـــذا الـــدور لا يمكن أن 
يؤديـــه إلاّ صوت ذكوري قوي. وعن أدائها 
لهـــذا الدور تحديدا قال الموســـيقار محمد 
عبدالوهـــاب مخاطبـــا إياهـــا: أداؤك لهذا 
الدور وعلى هذا الشكل أنهاه، لأنه سيكون 
حتما باسمك والآخرون لن يأتوا بالمزيد“.

وأضافـــت ”شـــرف كبير لي أن أنشـــد 
أغانيهـــا في محاولة مني لإحياء ســـجلها 
الفني الاستثنائي، وجعله متسقا مع ذائقة 
الأجيال الحالية، وهو المشروع الفني الذي 
أعمل عليه منذ ســـنوات.. مشروع يحتفي 

بالسجل الطربي النسائي“.
وكانـــت المطربة ســـعاد محمـــد، وهي 
ابنـــة رجل مـــن أصول مصريـــة عاش في 
لبنـــان ووالـــدة لبنانية، علامـــة فارقة في 
تاريـــخ الفـــن العربي الحديـــث. غنت أولا 
فـــي لبنان وتتلمذت على يدي والد المطربة 
نجـــاح ســـلام في بيـــروت ثم رحلـــت إلى 
دمشـــق وســـجلت في إذاعتها متعاملة مع 
الملحن الســـوري الشـــهير محمد محســـن 
صاحـــب أغنيتهـــا الخالـــدة ”مظلومة يا 

ناس“.
ثم دخلت حلـــب وصنعت فيها أمجادا 
كبيرة، إلى أن رحلـــت إلى مصر وتعاملت 
مـــع عمالقـــة الفن المصـــري الذيـــن كانوا 
يقدّمـــون فنهم لســـيدة الغنـــاء العربي أم 
كلثوم، وهي التي كتب لها بيرم التونســـي 
جـــودت  وصالـــح  الشـــناوي  ومأمـــون 
وعبدالرحمن الأبنـــودي، ولحن لها محمد 
القصبجـــي وريـــاض الســـنباطي ومحمد 
الموجـــي وكمال الطويل ومحمد ســـلطان، 
كما غنت لفريد الأطـــرش. وعملت الراحلة 
أيضا في السينما فقدّمت فيلمي ”فتاة من 

فلسطين“ و“أنا وحدي“.

عودة الغناء العاطفي بقوة 

في مصر أتت بتشجيع من 

نقابة الموسيقيين التي 

تراه حائط صد أمام انتشار 

أغاني المهرجانات
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ت ضمن 
ّ
شام كردي غن

مشروعها الفني الذي يحتفي 

بالسجل الطربي النسائي، لكل 

من ربا الجمال وفايزة أحمد 

�

عيد تشكيل المشهد الموسيقي 
ُ

كورونا يحجم حفلات العيد وي

أنغـام تخوض مغامرة مثيرة بطرح ألبوم خليجي كامل بعنوان «مزح»

ــــــي ضالتهم في  وجد مطربو الأغان
لمواجهة  الفنية  الألبومــــــات  إصدار 
الاشتراطات الصحية التي فرضها 
الحفلات  ــــــى  عل كورونا  ــــــروس  فاي
الغنائية، وانخفاض عدد الفعاليات 
الفنية المعتادة فــــــي الفنادق خلال 
ــــــد الأضحــــــى، وعلى شــــــواطئ  عي
القــــــرى الســــــياحية فــــــي موســــــم 

الاصطياف بمصر.

لا يزال للغناء العربي القديم جمهور عريض، يحتفي به ويحن إليه، وما زال 
بعض المبدعين من الشباب العرب يقدّمون ألوان هذا الطرب القديم بأشكال 
فنية جديدة، منها ما تقوم به الفنانة الســــــورية شام كردي ضمن مشروعها 
الطويل لتكريم قامات غنائية نســــــوية عربية، كان أحدثها تكريمها للمطربة 

سعاد محمد في أوبرا دمشق.

عودة مطربي الكاسيت 

تنعش سوق الألبومات الفنية في مصر

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

نضال قوشحة
كاتب سوري

أصالة اختارت في ألبومها 

الجديد «لا تستسلم» غناء 

اللهجة الخليجية، وتعاونت 

فيه مع الشاعر السعودي 

سعود بن محمد العبدالله

شام كردي: ما زال للطرب 

جمهوره وأجد نفسي فيه

صت في غناء اللون الطربي
ّ

فنانة سورية تخص

ي تحضر حاليا لسلسلة 
ل بها الألبوم الســـادس 

ريخها الفني.

ضي

جوم القدامى الاســـتفادة 
ين إلى الماضي، وارتباط 
عايشـــوا  بعينهـــم،  ين 
حهم، ليعـــود الزمن إلى 
انتهـــت ومواقف  شـــاعر

الحياة. وصلتهم في
الـــوازع عودة شـــرائط 
الغرامافـــون  ــطوانات 
ا وتحقيقهـــا مبيعـــات 
”صوت القاهرة   شركة

يات“.
التواصـــل واقـــع 

را لمطربي الكاسيت 
ات لأعمال مطربين 

دويـــر وإنتـــاج 
ة وتشـــهد سيلا 

ادية بعودتهم 
ما أغرى البعض 
يـــد، كالفنانين 
وحنـــان ماضي
جهمـــا قاصرا 
نائية وبعض 
وقرّرا العودة
ســـوق الغناء 

حنان  بة 
ل أغنيـــة

مل عنوان 
لذي يمثل
منـــذ أربع
ى مدحت 

ـــجيل 

محيي ومحمود الليثي.
وتتزايـــد تلك المخاوف مـــع تغيرا
الإنتـــاج الموســـيقي فـــي ظـــل كورون
المطربـــ مـــن  العديـــد  وتأســـيس 
أســـتوديوهات خاصة بهم في منازله
والملحن الشـــعراء  فيها  يســـتضيفون 
لتحاشـــي الانتقال إلى أماكن يتعرّضو
فيها للعدوى، والاســـتعانة بأعداد قلي
من المصوّريـــن، ما يحمل تحديات كبي
على مستوى جودة الصوت والتقنيات
التــ الألبومـــات  أغانـــي ومالـــت 
تم تصويرهـــا بطريقـــة الفيديـــو كلي
لمطربي الكاســـيت إلى طريقتهم القديم
دون تجديـــد بالاعتمـــاد علـــى أعداد م
ذوات الملامح الأوروبية اللاّت ”الموديلز“
تمارســـن الرقص، وتتماشى مع إمكان
تصويرهـــا في مقاطع محـــدودة داخ
باحات المنـــازل، ولا تتطلـــب تكالي

مرتفعة على مستوى الصناعة.
ويحمـــل الموســـم الصيف
منافسة نسائية من طابع خاص
فلأول مرة منذ ســـنوات تتنافس
خمس مطربـــات من أوزان ثقيل
مثـــل: إليســـا ونانســـي عجـــ
وأصالة وأنغـــام وهيفاء وهبي
على إيرادات الموسيقى بلهجا
والمصر الشامية  بين  متباينة 

والخليجية.
تسجي من  إليسا  وانتهت
17 أغنيـــة 11 منها باللهج
المصريـــة، وبدأت في تشـــوي
جمهورهـــا بوضـــع صـــو
ســـريالية تعطي فيهـــا امر
ظهـــرا للكاميرا أمام مر
تعطي الصورة ذاتها دو
ملامح للوجه، بينما يتبق
لنانســـي عجـــرم أغنيت
الذ ألبومها لإنهاء فقط،

ب بن و



 برليــن – أوردت مجلــــة ”الصيدليــــات 
أن التعرض لأشــــعة الشــــمس  الحديثــــة“ 
الشــــديدة خلال فصل الصيــــف يؤدي إلى 
الإصابة بالإجهاد الحراري، والذي تتمثل 
أعراضه فــــي الصــــداع الشــــديد والدوار 
والغثيــــان والتشــــوش الذهنــــي وارتفاع 

درجة حرارة الجسم.

وأضافت المجلــــة المعنية بالصحة أنه 
ينبغــــي أخذ هــــذه الأعراض علــــى محمل 
الجــــد واتخاذ بعــــض التدابير الســــريعة 
لتخفيــــف هذه الأعراض كالراحة في الظل 

وشرب الكثير من الماء.
وفــــي حال عــــدم اتخاذ هــــذه التدابير 
فقــــد يتفاقم الإجهاد ويتحــــول إلى ضربة 

حراريــــة، والتــــي تتمثــــل أعراضهــــا في 
صعوبــــة الحركة وصعوبة الكلام وارتفاع 
درجــــة حرارة الجســــم بشــــدة (في بعض 

الأحيان تتجاوز الـ40 درجة).
كما قـــد يصـــل الأمر إلى حـــد حدوث 
نوبـــات صـــرع وفقـــدان الوعـــي وفشـــل 

الأعضاء الداخلية.
ويعـــد الإجهاد الحـــراري حالة تتمثل 
أعراضهـــا في التعرق الشـــديد، وســـرعة 
النبـــض نتيجـــة ارتفـــاع درجـــة حـــرارة 
الجسم. ويعتبر إحدى ثلاثة متلازمات لها 
علاقة بالحرارة، مع التشـــنجات الحرارية 
التي تعتبر أخف شكل من أشكال الأمراض 
المتعلقة بالحرارة، وضربة الشـــمس التي 

تعتبر أشدّ شكل.
وتتضمن أســـباب الإجهـــاد الحراري 
التعرض لدرجات الحرارة العالية، خاصة 

عندما تصاحبها درجة رطوبة عالية.
وتســـتلزم الإصابـــة بضربة الشـــمس 
تبريـــد الجســـم ســـريعا والذهـــاب إلـــى 
المستشـــفى علـــى وجـــه الســـرعة لتلقـــي 
الإســـعافات الطبيـــة اللازمـــة فـــي الوقت 

المناسب.
ويؤكد الأطباء أن الجســـم يعمل على 
تبريد نفســـه تلقائيا فـــي الطقس الحار 

عن طريق التعرق، حيث أن تبخر العرق 
يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، 
ومع ذلك من الممكن أن تقل قدرة الجســـم 
على تبريد نفسه تلقائيا، لذلك ينصحون 
بعـــدم  ممارســـة التماريـــن الرياضيـــة 
الشـــاقة، أو القيـــام بمجهود شـــاق في 
الطقـــس الحار أو الرطـــب، حتى يحافظ 
الجسم على قدرته على التبريد التلقائي.

وقـــد يتعرض الجســـم للتشـــنجات 
وأعراض  علامات  وتتضمـــن  الحرارية. 
التشـــنجات الحراريـــة عـــادة التعـــرق 
وتشنجات  والعطش،  والإعياء،  الشديد، 
العضلات. ويساعد العلاج الفوري على 
منـــع تطـــور التشـــنجات الحرارية إلى 

الإجهاد الحراري.

 نيويــورك – أكدت دراســــة جديدة أن 
فايروس كورونا لا يسلب المريض حاستي 
الشــــم والتذوق فقط، وإنما يمكن أن يترك 
الرجال يعانون مــــن العقم؛ وذلك لإمكانية 

انتقاله عن طريق الاتصال الجنسي.
وتوصلت الدراسة التي نشرت في 

مجلة“جاما“، وهي مجلة 
طبية شهرية تنشرها 

الجمعية الطبية 
الأميركية، إلى 

وجود كوفيد – 19 
في 15 في المائة 

من عينات السائل 
المنوي التي تم 

جمعها.
الدكتــــور  وشــــبه 

جــــون أيتكــــين فايروس 
كورونــــا بفايــــروس زيــــكا، 

مؤكدا علــــى أن الحيوانات المنوية 
لديهــــا قــــدرة مثبتــــة على حمــــل العدوى 
الفايروســــية مــــن الذكــــور إلــــى الجهــــاز 
التناســــلي الأنثــــوي، كمــــا يحــــدث أثناء 
الانتقال الجنســــي لزيكا. وقال أيتكين ”إن 

فايــــروس زيكا هــــو في الغالــــب فايروس 
ينقله البعوض ويمكن أيضا أن ينتقل عن 

طريق الاتصال الجنسي“.
وكشفت الدراسة أيضا أن كوفيد – 19 
في الحيوانات المنوية البشرية يؤدي إلى 
تراكم الأنجيوتنسين 2، وهو هرمون ينظم 
الدم،  وضغــــط  الكلى  وظائــــف 
وأن زيادة مســــتويات هذا 
الهرمــــون تتســــبب في 
ضد  مناعية  استجابة 
فايــــروس  جزيئــــات 
كورونــــا الغازية 
التي تزيد من توافر 
أنــــواع الأكســــجين 
التفاعلية المســــببة 

لموت الخلايا.
وأكدت الدراســــة على 
أن التعــــرض إلى مســــتويات 
مرتفعــــة مــــن الأنجيوتنســــين 2 لمدة 
طويلــــة يمكن أن يــــؤدي إلى موت الخلايا 
في الحيوانات المنوية. وتشــــير الدراســــة 
إلى أن هذا قد يؤدي في النهاية إلى فقدان 

الخصوبة عند الذكور.
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المشيمة تحمي اكتشاف أجسام مضادة تحيّد فايروس كورونا

الأجنة من عدوى 
كوفيد – 19

الإجهاد الحراري يجر إلى حدوث نوبات صرع كورونا يؤدي إلى فقدان 
الخصوبة عند الذكور

المضادات تمنع الفايروس من السيطرة على الخلية البشرية والتكاثر داخلها

 ســنغافورة – تمكـــن باحثـــون مـــن 
اكتشاف أجســـام مضادة تهاجم فايروس 
كورونا عبر أربعة أماكن ثم تحيّده تماما، 
حســـب ما ذكرتـــه صحيفة ”ذا ســـتريتس 
تايمز“ اســـتنادا إلى ما توصل إليه علماء 
مـــن المركـــز الوطنـــي للأمـــراض المعدية 
ووكالـــة العلـــوم والتكنولوجيا والبحوث 

بسنغافورة.
وتشـــير النتائج العلمية التي نشرتها 
ومجلة ”ذا  نيتشـــر كومينيكيشن“  مجلة “ 
إلى أن الأجسام المضادة يمكنها  لانسيت“ 
منع الفايـــروس من الســـيطرة على خلية 
بشرية في المقام الأول، أو منعه من التكاثر 

داخلها.
وأوضـــح الباحثون أن هـــذه النتائج 
يمكـــن أن تقـــود إلـــى اكتشـــاف لقـــاح أو 

التحقق من فعالية أحد اللقاحات.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن 
المركز الوطني للأمراض المعدية ســـيراقب 
مســـتويات الأجســـام المضادة في المرضى 
المتعافـــين من الفايـــروس على مدى عامين 

لتحديد مدة استمرار الأجسام المضادة.
كمـــا وجـــد باحثـــون أن مجموعة من 
الناجـــين من وباء الســـارس، عـــام 2003، 
الذيـــن حافظوا على خلاياهـــم التائية في 
الســـنوات الـ 17 اللاحقة، أعطوا بصيص 

.19 أمل لمناعـــة طويلة الأمد مـــن كوفيد – 
وتعـــرف الخلايا التائية على أنها نوع من 
خلايا الدم البيضاء، وهي القوات الأمامية 
التي تنشرها أجســـامنا لمحاربة الأمراض 
والعدوى. وفي دراســـة قادتها كلية الطب 
في ســـنغافورة، أُخذت عينـــات الدم من 23 
مريضا بالســـارس، للتحقق من أي خلايا 

مناعية فعالة متبقية.
ووجـــد الباحثـــون أن بعض المصابين 
بالعدوى في عام 2003، لا تزال لديهم خلايا 
تائيـــة قاتلة، وبالتالي قد يكونون محميين 

من الإصابة بالسارس مجدّدا.
وأوضـــح الباحثون أن هـــذه النتائج 
 19  – كوفيـــد  مرضـــى  أن  فكـــرة  تدعـــم 
ســـيطورون مناعة طويلة الأمد تعتمد على 

الخلايا التائية.
وأظهرت دراسات أخرى استُشهد بها 
في البحث، أن الأشـــخاص الذين أصيبوا 
بنزلـــة برد في العامـــين الماضيين، أظهروا 
حماية تفاعليـــة متصالبة ضد كوفيد – 19 

بفضل بعض الخلايا التائية المتبقية.
لعلم  وكان العلماء في معهد ”لا جولا“ 
المناعة في كاليفورنيا، قد أشـــاروا إلى أنه 
من الجيد التكهن بشـــأن مثل هذه الحماية 
 ،19 الكامنة الموجودة مسبقا ضد كوفيد – 
مؤكديـــن علـــى أن ذلـــك يعد تطـــورا هاما 

لأبحاث اللقاحات، حيث يساعد في تحديد 
عدد المرات التي قد نحتاج فيها إلى جرعة 

معززة، بمجرد العثور على اللقاح.
وخطـــى الباحثون خطـــوة أخرى إلى 
الأمام واختبروا المرضى القدامي في عصر 
2، فأظهروا  السارس ضد ســـارس كوف – 

تفاعلا قويا في مكافحة العدوى.
وقـــد قـــام الفريق بإعـــداد 37 متطوعا 
لـــم يكن لديهم أي من فايروســـات كورونا، 
لمعرفـــة مـــا إذا كان التعرض الســـابق قد 
أســـفر عن أي حماية أساسية، وما وجدوه 
كان مهمـــا؛ فعلى الرغم مـــن عدم التعرض 
إما للســـارس أو لســـارس كوف – 2 كانت 
لدى 50 في المئة من المشاركين خلايا تائية 
قـــادرة علـــى التعامل مع خلايـــا فايروس 

كوفيد – 19.

وأشـــار الباحثون إلى أنهم اكتشـــفوا 
بشـــكل متكـــرر أيضـــا الخلايـــا التائيـــة 
الخاصة بفايروس كورونا لدى الأفراد غير 
المصابين بالســـارس أو كوفيد – 19 أو غير 
المتصلين بمرضى السارس أو كوفيد – 19.
ويشـــير البحـــث إلـــى أن المناعة ضد 
كوفيـــد – 19 أعلـــى ممـــا يكشـــفه اختبار 
الأجســـام المضـــادة، ومـــرة أخـــرى تفتح 

إمكانيـــة التعويـــل علـــى المناعـــة الكامنة 
وإمكانيـــة اكتشـــاف لقاح فعـــال في وقت 

أقرب مما اعتُقد في البداية.
من جهة أخـــرى لاحظ الأطبـــاء زيادة 
معـــدل نجـــاة مرضـــى كورونـــا بوحدات 

الرعاية المركزة.
وأظهرت مراجعة لدراســـات منشـــورة 
أن معـــدل الوفاة بين مرضـــى كوفيد – 19 
في وحدات الرعاية المركزة انخفض بنحو 
الثلـــث منذ بداية ظهور الوباء، فيما يرجع 
ولو في جانب منه إلى تحســـن مســـتوى 

الرعاية في المستشفيات.
ونُشر التحليل العالمي لأربع وعشرين 
دراســـة رصدية لمرض كوفيـــد – 19 الناجم 
عـــن فايروس كورونا المســـتجد في دورية 

علم التخدير.
ووجد البحث الذي قاده البروفيســـور 
تيم كوك من مؤسســـة المستشفيات الملكية 
المتحـــدة في إنجلتـــرا أن إجمالـــي معدل 
الوفيـــات الناجمة عن كوفيد – 19 بوحدات 
الرعاية المركزة تراجع من نحو 60 في المئة 
منذ نهاية مارس إلى 42 في المئة في نهاية 
مايو. ولم يختلـــف المعدل كثيرا في أنحاء 

أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية.
وأشـــار معدو الدراسة إلى عدة عوامل 
ساهمت في ذلك منها التعلم السريع الذي 
حدث على الســـاحة العالمية بفضل النشر 
الفـــوري للتقاريـــر الإكلينيكية فـــي بداية 
الجائحـــة. كما ذكروا أن وحـــدات الرعاية 
المكثفة في المستشـــفيات ربما كانت تحت 

ضغط أكبر في بداية الجائحة.
وتحدث أطباء عن اكتســـاب المزيد من 
المعلومات عن الفايروس ســـريع الانتشار 
بما أتاح فهما أفضل للمشـــاكل الرئيسية 

لدى الكثير من المرضـــى، وإن كان الأمر لا 
يزال يستلزم عملا ضخما في مجال تطوير 

العلاجات واللقاحات الواقية.
من جهتها قالت خبيرة منظمة الصحة 
العالمية، ماريا فـــان كيرخوف، إنه من غير 
المعـــروف حتى الآن مـــا إذا كانت الحماية 
التي يحصل عليهـــا المتعافى من الإصابة 
بكورونا كافية، أم أنه يمكن أن يصاب مرة 
أخـــرى. وأضافت فان كيرخـــوف أن هناك 
الكثير من الدراســـات التي تجرى للوقوف 
علـــى كل ذلـــك، وعلـــى طبيعة المـــدة التي 
تبقاها الأجســـام المضادة اللازمة لمواجهة 

الفايروس في الجسم.
وأكدت على  أن الدراسات التي صدرت 
حول الأجسام المضادة هي دراسات أولية، 
وهنـــاك حاجة إلى عينات للنظر إليها على 

مدى أشهر طويلة.
وأوضحـــت أن فريـــق المنظمـــة الذي 
توجه إلى الصين يخوض حاليا نقاشـــات 
للوقوف على الدراســـات التي تم إنجازها 
وما يجب إنجازه فـــي المرحلة المقبلة، وما 
يمكن تعلمه من هذه الدراسات حتى الآن.

الأدويـــة  شـــركة  أن  بالذكـــر  وجديـــر 
الصينية المملوكة للدولة (سينوفارم) بدأت 
المرحلـــة الثالثة للتجارب الســـريرية على 

لقاح كوفيد – 19 في إمارة أبوظبي.
فـــي  الســـريرية  التجـــارب  وتأتـــي 
أبوظبـــي فـــي إطـــار شـــراكة بين شـــركة 
تشاينا ناشـــونال بايوتيك جروب التابعة 
لســـينوفارم ومجموعة ”جـــي 42“ الرائدة 
في مجال الذكاء الاصطناعي والحوســـبة 
الســـحابية ومقرها أبوظبي تحت إشراف 
دائرة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة 

الإماراتية.

ــــــن من القضاء على  توصل الباحثون إلى اكتشــــــاف أجســــــام مضادة تمكّ
ــــــث تمنعه من الســــــيطرة على الخلية  ــــــا وتحييده تماما حي ــــــروس كورون فاي
ــــــم تمنعه من التكاثر داخلهــــــا، وذلك في وقت  البشــــــرية في المقام الأول، ث
يتخوف فيه العلماء من انتشــــــار موجة ثانية من فايروس كورونا تكون أكثر 
خطورة من الموجة الأولى. ويمكن أن تقود هذه النتائج إلى اكتشــــــاف لقاح 

أو التحقق من فعالية أحد اللقاحات، وفق ما يؤكده الباحثون.

تلقي الإسعافات اللازمة ضروري للنجاة من نوبات الصرع

اكتشاف يمكن أن يسهل عملية الحصول على لقاح ناجع ضد كورونا 

الأجسام  المضادة تهاجم 
فايروس كورونا عبر أربعة 

أماكن فتمنعه من السيطرة 
على الخلية البشرية في 

المقام الأول

الصداع الشديد والدوار 
والغثيان والتشوش 

الذهني وارتفاع درجة حرارة 
الجسم، من أبرز أعراض 

الإجهاد الحراري

 واشــنطن – خلصت دراســــة أميركية 
يصابــــون  لا  الأجنــــة  أن  إلــــى  حديثــــة 
بفايــــروس كورونــــا المســــتجد إلا نــــادرا 
لأن المشــــيمة تنتــــج كميــــات ضعيفــــة من 
المستقبلات المستخدمة من قبل الفايروس 

لدخول الخلايا البشرية.
وبيّنت دراسة نشرتها مجلة ”نيتشر“ 
أن طفلا ولد في فرنســــا في مارس كان قد 
أصيب بالفايروس خلال فترة الحمل، في 
أول حالة من نوعها بحسب الأطباء الذين 

تابعوا وضع الوالدة.
وقد ظهرت لدى الطفل أعراض عصبية 
19 لدى البالغين، لكنه  مرتبطة بكوفيــــد – 

تعافى في غضون ثلاثة أسابيع.
وفي إيطاليا، وجد باحثون يدرســــون 
حالات ثلاثين أما مصابة بالفايروس أثرا 
لكوفيد – 19 في المشــــيمة والحبل السري 
وفي مهبــــل الأم وحليــــب الرضاعة، دون 
تسجيل ولادة أي طفل مصاب بالفايروس.
التــــي  الجديــــدة  الدراســــة  وتعتمــــد 
أشــــرفت عليها المعاهــــد الوطنية للصحة 
”أن آي إتش“ ونشــــرت نتائجها مجلة ”إي 
لايف“ على تحديد تسلسل المادة الوراثية 
المسحوبة من المشيمة، وهي العضو الذي 
يربــــط الطفل بــــالأم، ومن الأغشــــية التي 

تحتوي على السائل الأمنيوسي.
ولــــم يكن لدى هــــذه الخلايا تعليمات 
جينية لتصنيع مستقبل يسمى ”إيه سي 
إي 2“ موجود في الجســــم وجرى التعرف 
إليــــه على أنــــه مدخل فايــــروس كورونا، 
خصوصا إلى الرئتين والجهاز الهضمي.

وقال المعد الرئيسي للدراسة روبرتو 
روميرو لوكالة فرانس برس إن الجزيئات 
للإصابــــة  الخلايــــا  لتعريــــض  اللازمــــة 
بفايروس ســــارس كوف – 2 (كوفيد – 19) 

نادرا ما تتواجد في المشيمة.
وتســــهم هذه الدراســــات في توضيح 
ســــبب نــــدرة انتقــــال العــــدوى بطريقــــة 
الطفــــل،  إلــــى  الأم  مــــن  أي  ”عموديــــة“، 
وهــــي بنســــبة تقرب مــــن 2 فــــي المئة من 
إجمالي الــــولادات تكون فيها الأم مصابة 

بالفايروس.
مــــن جهــــة أخرى، وبحســــب دراســــة 
جديدة في كوريا الجنوبية شــــملت 5706 
أشخاص من المصابين بفايروس كورونا، 
ينشر الأطفال الأكبر سنا الفايروس داخل 
منازلهــــم بمعدل أكبــــر مقارنــــة بالأطفال 

الأصغر سنا والبالغين.
ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ للأنباء عن 
نســــخة مبكرة من نتائج الدراســــة نشرت 
علــــى موقع ”المراكــــز الأميركيــــة لمكافحة 
أن الباحثين  الأمــــراض والوقاية منهــــا“ 
تتبعــــوا وفحصــــوا ما يقرب مــــن 60 ألف 
للمصابــــين،  المخالطــــين  مــــن  شــــخص 
وخلصــــوا إلى أنه في المتوســــط، يصاب 
11.8 فــــي المئة مــــن المخالطين فــــي المنزل 

بفايروس كورونا.
وبالنسبة إلى مخالطي المصابين ممن 
تتــــراوح أعمارهم بين 10 و19 عاما، بلغت 
نسبة الإصابة 18.6 في المئة في غضون 10 
أيام تقريبا بعد اكتشاف الحالة الأولى في 
المنزل نفسه. وهو أعلى معدل انتقال بين 

المجموعات التي تمت دراستها.
وكان الأطفــــال الذين تقل أعمارهم عن 
10 أعوام أقل نشــــرا للفايروس، ومع ذلك 
حذر الباحثون مــــن أن ذلك قد يتغير عند 

إعادة فتح المدارس.



 غــزة (فلســطين) – أكـــد صحافيـــون 
فلسطينيون أن الصحافي في قطاع غزة 
أصبح مشـــتبها به دائما بالنسبة لحركة 
حمـــاس، طالمـــا أنه يقـــوم بعملـــه حتى 
دون أن يتطـــرق إلى الشـــأن السياســـي 
أو الحركـــة ومســـؤوليها، إذ وصل الأمر 
إلـــى اعتقـــال صحافيـــين اثنـــين للمرة 
الثانية خلال أيام لنشـــرهما تقريرا ضم 
تصريحـــات طالبـــة تحدثت عـــن وجود 
خطأ فـــي نتيجتهـــا بامتحـــان الثانوية 

العامة.
اعتقـــال  الأمـــن  قـــوات  وأعـــادت 
وطـــارق  النجـــار  مثنـــى  الصحافيـــين 
خانيونس  محافظـــة  مـــن  أبوإســـحاق، 
جنوبـــي قطاع غـــزة، على خلفيـــة تقرير 
صحافي أعدّاه، اســـتضافا خلاله طالبة 
تعرضـــت لخطـــأ فـــي نتيجـــة امتحـــان 

الثانوية العامة.
وقـــال فتحي صبـــاح، رئيس مجلس 
للإعـــلام  الفلســـطيني  المعهـــد  إدارة 
والتنمية، إن اعتقال الصحافيين بشـــكل 

عام غير مقبول ولا مبرر له.

النجـــار  اعتقـــال  أن  واعتبـــر 
ســـليم  غيـــر  تصـــرف  وأبوإســـحاق 
ويخلـــق حالـــة مـــن التوتـــر والاحتقان 
بـــين الصحافيـــين مـــن جهـــة والنيابـــة 
العامـــة وأجهزة إنفـــاذ القانون من جهة 

أخرى.
وأضـــاف ”مطلـــوب التعقل والحكمة 
وعدم فتح معـــارك جانبية مع الصحافة 
والصحافيين كي يتمكنوا من لعب دورهم 
والمســـاهمة في مواجهـــة كل التحديات 

التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني“.
وشهد قطاع غزة منذ سيطرة حماس 
علـــى الحكم فيه حملة تكميم أفواه ومنع 

حرية العمل الصحافي، إلا وفق ما تقرره 
الحركة في القطاع.

وتمنـــع حمـــاس البـــث المباشـــر إلا 
أو  الضيـــوف  ومعرفـــة  مســـبق  بـــإذن 
موضـــوع البـــث، وأي مخالفـــة لمـــا هو 
متفق عليه أو خـــروج عن النص يعرض 
الصحافي للمحاسبة، وبالفعل تم اعتقال 
العديـــد مـــن الصحافيـــين علـــى خلفية 
تحقيقـــات مهنيـــة تتحدث عـــن أوضاع 
المواطن المأســـاوية في غـــزة في ظل حكم 

حماس.
العربيـــة  قناتـــي  حمـــاس  ومنعـــت 
والحـــدث مـــن العمـــل فـــي قطـــاع غزه، 
الخميـــس الماضـــي، ومنعت ظهـــور أي 
مراســـل أو صحافـــي أو أي ضيـــف من 
القطـــاع. وجـــاء القـــرار، بعـــد تقاريـــر 
إعلاميـــة نشـــرتها القنـــاة عـــن اعتقـــال 
خلية تجســـس من حماس بغـــزة وهرب 

أحدها.
والمؤسسات  الشـــركات  إبلاغ  وجرى 
الإعلانية بحظـــر التعامل مـــع القناتين، 
بعد منـــع الصحافيين مـــن الخروج عبر 

شاشتيهما في وقت سابق.
وقال مدير مكتـــب قناة ”العربية“ في 
القدس زيـــاد الحلبي: إن ”قنـــاة العربية 
حصلت علـــى معلومات وتفاصيل تتعلق 
بقضيـــة هروب قائـــد ميداني من حماس 
للإسرائيليين، ونشـــرت الخبر، وعرضت 
علـــى قادة حماس التعقيب عليه، إلا أنهم 
رفضـــوا ذلك ولـــم يقوموا بنفـــي الخبر 

حينها“.
حمـــاس  أن  إلـــى  الحلبـــي  وأشـــار 
أصـــدرت بيانـــا يتحـــدث عـــن ”تعرض 
المقاومـــة للتشـــويه“، وإثـــر ذلـــك تلقـــى 

فـــي  العربيـــة  قنـــاة  مكتـــب  مســـؤول 
قطـــاع غـــزة عـــادل الزعنـــون، الأربعاء، 
الداخليـــة  وزارة  مـــن  هاتفيـــا  اتصـــالا 
في غـــزة بإغـــلاق مكتب قناتـــي العربية 

والحدث.
الصحافيـــين  نقابـــة  واســـتنكرت 
الفلســـطينيين، قرار المنع  والاســـتدعاء 
المتكـــرر لمديـــر مكتـــب النقابة فـــي غزه، 
لـــؤي الغـــول، مـــن قبـــل أجهـــزة أمـــن 

حماس.
ودقت النقابة ناقوس الخطر بســـبب 
ممارســـات حمـــاس التـــي تهـــدد بيئـــة 
العمـــل الإعلامـــي كاملة في قطـــاع غزة، 
قائلـــة أن الواقع خطيـــر جدا بخصوص 
الحريـــات الإعلاميـــة فـــي قطـــاع غـــزه 
واســـتدعاء  الاعتقـــالات  حملـــة  ومنهـــا 
حريـــة  علـــى  والتضييـــق  الصحافيـــين 
عملهم واستمرار إغلاق ومنع المؤسسات 
ومصـــادرة  العمـــل،  مـــن  الإعلاميـــة 
المعـــدات الصحافية من قبـــل أمن حركة 

حماس.
يضـــاف إلـــى ذلـــك حملـــة اعتقالات 
واســـتدعاءات متكررة ضد نشـــطاء على 
خلفية حريـــة الرأي والتعبير على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، وهو مـــا أدانته 

مؤسسات حقوقية.
وأفـــاد المركـــز الفلســـطيني للتنمية 
إنه يتابع  والحريـــات الإعلامية ”مـــدى“ 
واحتجـــاز  اســـتدعاء  اســـتمرار  بقلـــق 
حركـــة  وكـــوادر  نشـــطاء  مـــن  العديـــد 
فتـــح، شـــمال قطـــاع غـــزة، مـــن جهـــاز 
الأمـــن الداخلـــي لحمـــاس، علـــى خلفية 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  منشـــورات 
الاجتماعـــي. ووفق المركز؛ فقد اســـتدعى 

جهـــاز الأمـــن الداخلي الشـــهر الماضي، 
31 شـــخصاً من قيـــادات وكـــوادر حركة 
فتـــح شـــمال قطـــاع غـــزة، علـــى خلفية 
كتابة منشـــورات على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، في ذكـــرى الاقتتال الداخلي 
بين حركتي فتح وحمـــاس والذي انتهى 
بســـيطرة الأخيرة على قطـــاع غزة بقوة 

السلاح في 14يونيو 2007.
ودعت نقابـــة الصحافيـــين في وقت 
سابق، إلى مقاطعة أخبار حركة حماس، 
لحـــين إفراجها عن صحافيـــين اعتقلتهم 

أجهزتها الأمنية.
وحمّلـــت حماس المســـؤولية الكاملة 
عما يتعرض له الصحافيون المعتقلون في 
سجونها، خاصة أن عملية الاعتقال جاءت 
نتيجـــة عملهم الصحافـــي. خصوصا أن 
أحدهم يعاني من إصابات نتيجة القصف 
الاســـرائيلي، وأجريـــت له عـــدة عمليات 

جراحية.
وطالبـــت النقابـــة المراكـــز الحقوقية 
والإنســـانية العاملـــة فـــي قطـــاع غـــزة 
بتحمل مســـؤولياتها في الكشف عن هذه 
الممارسات التعسفية التي ترتكبها الحركة 
بحق الصحافيين، واتخاذ إجراءات لوقف 
هذه الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها في 

المستقبل .
والمؤسســـات  الصحافيـــين  ودعـــت 
الإعلاميـــة المحلية، والعربيـــة، والدولية 
إلى مقاطعة حركـــة حماس، وتصريحات 
مســـؤوليها، حتـــى يتم الإفـــراج الفوري 
المعتقلـــين  الصحافيـــين  كافـــة  عـــن 
فـــي ســـجونها، مؤكـــدة أنهـــا ســـتتخذ 
خطـــوات إضافية لضمان إطلاق ســـراح 

المعتقلين.
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قناة العربية عرضت على 

حماس التعقيب على خبر 

هروب قيادي منها إلا أنها 

رفضت ولم تنفي الخبر، 

لتتهم القناة بالتشويه

 صنعاء – أطلقت منظمة ”مراســــلون بلا 
حملة لدعــــم الصحافيين اليمنيين  حدود“ 
الأربعة الذين حكمت عليهم محكمة حوثية 
بالإعدام، وحــــذرت المنظمة مــــن أن تنفيذ 
الحكــــم قد يكون في أي لحظــــة إذا لم يتم 

إنقاذهم.
في بيان  وقالت ”مراسلون بلا حدود“ 
”مــــن الصعــــب أن نتخيــــل تعــــرض أربعة 
صحافيين لأكبر أشــــكال العقوبة البربرية 
والعتيقة في عــــام 2020. ومع ذلك، لا تزال 
عقوبة الإعدام شــــائعة فــــي بعض أنحاء 
العالــــم، ويمكن إعــــدام الصحافيين لمجرد 

تجرؤهم على التحدث بصراحة“.
وأضــــاف البيان الــــذي تلقت ”العرب“ 
نســــخة منــــه، ”هذا هو الحال فــــي اليمن، 
حيث حكم المتمردون الحوثيون على أربعة 
صحافيــــين بالإعــــدام في أبريــــل الماضي 
بتهمة التجسس لصالح السعودية. ومنذ 
اختطافهم فــــي عام 2015، تم نقلهم ســــراً 
من سجن إلى سجن في العاصمة اليمنية 
صنعاء، وتعرضوا لاســــتجوابات عنيفة. 
ويمكــــن الآن إعــــدام هــــؤلاء الصحافيــــين 

الأربعة في أي لحظة!“.
وأحد هــــؤلاء الصحافيين عبدالخالق 
عمران الــــذي أدار مطبعة الثورة اليمنية. 
وغطّى موظفوه المعارك في اليمن، ووثقوا 
الجرائــــم التي ارتكبها الحوثيون وأجروا 

مقابلات مع خصوم الحوثيين.
والصحافــــي شــــرف الوليــــدي الــــذي 
أشــــرف على العاملين فــــي موقع إخباري 
وعمل لصالــــح وكالة الأنباء الســــعودية. 
ونقــــل وقائــــع ومعلومــــات عــــن تطورات 
مصــــادر  باســــتخدام  القتــــال،  جبهــــات 

موثوقة.
وكان الصحافي حــــارث حميد رئيس 
قســــم الأخبار في مطبعة الثورة اليمنية، 
غطى انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان، 

بما في ذلك اختطاف المدنيين وقصفهم.
بــــدوره، عمــــل توفيق المنصــــوري في 
صحيفــــة المصدر اليومية إلــــى أن توقفت 
عن النشر عام 2015. ثم انضم إلى مطبعة 

الثــــورة اليمنية في التخطيــــط وتصميم 
الغرافيك.

وأكدت المنظمــــة من مقرها في باريس 
أن هــــؤلاء الصحافيــــين يعانــــون من آثار 
بدنية ونفســــية شديدة بســــبب التعذيب 
والضرب المتكرر وهم يتســــاءلون متى أو 
مــــا إذا كانت ســــلطات الحوثيين ســــتنفذ 
أحــــكام الإعدام. ولم يتــــم إبلاغ محاموهم 

ولا عائلاتهم مسبقا أنه سيحكم عليهم.

مــــن جهتهــــا، عبــــرت بعثــــة الاتحاد 
الأوروبــــي عن قلقها البالــــغ من الهجمات 
الشــــديدة على حرية الصحافــــة ”بما في 
ذلك على حياة الصحافيين وحقوقهم على 

مدى الأشهر الماضية في اليمن“.
وقال بيان صادر عن البعثة إن رؤساء 
البعثات الدبلوماســــية فــــي اليمن تابعوا 
بقلق بالــــغ وعميــــق الهجمات الشــــديدة 
علــــى حريــــة الصحافة، بما فــــي ذلك على 
حيــــاة الصحافيــــين وحقوقهــــم على مدى 
الأشهر الماضية في اليمن. وأضاف البيان 
أن ”هنــــاك زيادة مقلقة فــــي إصدار أحكام 
الإعــــدام والاعتقال التعســــفي والترهيب 

وحتى اغتيال الصحافيين في اليمن“.
وتابع ”تُشكل هذه الأفعال هجمات غير 
مقبولة على مبدأ حرية الصحافة. ويجب 
إحالة مرتكبي جريمة قتل الصحافي نبيل 

حسن القعيطي إلى القضاء“.
ودعا رؤســــاء البعثات الدبلوماســــية 
الأوروبيــــة في اليمن جميــــع الأطراف إلى 
إطلاق ســــراح الصحافيين المعتقلين فوراً، 

بمن فيهم الذين حُكم عليهم بالإعدام.

 واشنطن – تأثّرت التقارير الصحافية 
والعمل الإعلامي بتفشـــي جائحة كوفيد 
– 19، وأفـــرزت إشـــكالية أخلاقيـــة حول 

المســـافة التي يقف عندهـــا الصحافيون 
خلال ســـرد قصص الضحايا، والتوازن 
الإنســـاني  والجانـــب  العمـــل  بـــين 

للصحافي.
وفي خضمّ الأزمـــة الصحية العالمية 
تصدّرت المشهد الإعلامي إشكالية ”كيف 
يمكن للمؤسســـات الإخباريـــة أن تبتكر 
حتـــى يحصـــل المواطنـــون والمجتمعات 
على الأخبـــار التـــي يحتاجونها لاتخاذ 
يمكـــن  وكيـــف  ضوئهـــا،  فـــي  قـــرارات 
بأخلاقيـــات  الصحافيـــون  يلتـــزم  أن 
المهنـــة أثنـــاء التواصـــل مع المصـــادر“، 
وفـــق ما ذكـــر تقرير شـــبكة الصحافيين 

الدوليين.
وقالت الصحافية المســـتقلّة فانيســـا 
أوفيـــونج الحائـــزة على جوائـــز دولية 
وغالبـــا ما تســـلّط الضوء فـــي تقاريرها 
الســـكان   علـــى  الإنســـانية  الصحافيـــة 
”يواجـــه الكثيـــر مـــن الصحافيين تحديا 
خـــلال الإبـــلاغ عـــن قضايـــا إنســـانية 
ويتســـاءلون عما إذا كان يتعينّ عليهم أن 
يقدموا مســـاعدة مالية أو أشكالا أخرى 
من المساعدة للأشخاص المحتاجين الذين 

يجرون مقابلات معهم“.

وأشـــارت إلى أنّ ”بعض الصحافيين 
قدّمـــوا مســـاعدات والبعـــض الآخـــر لم 
يفعـــل ذلك، فالكثير من القـــرارات تتعلق 
باحترام أخلاقيات المهنة مقابل التعاطف 
وتغليب الجانب الإنســـاني في التعاطي 

مع الأشخاص“.
ونظمت أوفيونج جلسة نقاشية على 
الإنترنت من أجل البحث مع الصحافيين 
والمتابعين حول إجابات عن الأسئلة التي 

تتعلق بهذا الموضوع.
الصحافيـــين  أوفيـــونج  ونصحـــت 
باتبـــاع مـــا تمليـــه عليهـــم ضمائرهـــم 
وقلوبهم وإنسانيتهم، لكن عليهم احترام 
الخطوط الأخلاقيـــة الصارمة ”فإذا طلب 
مصـــدر أن يتقاضى أجـــرا مقابل مقابلة، 

على الصحافي الابتعاد“.
 وتحكـــم العمـــل الصحافـــي معايير 
ينـــأون  الصحافيـــين  تجعـــل  محـــددة 
بأنفســـهم عـــن تقـــديم المـــال أو الهدايا 
مدفوعـــات  أي  وأن  لاســـيما  للمصـــادر، 
أو خدمـــات يمكن اعتبارهـــا تضاربا في 
المصالـــح وتهديدا لمصداقيـــة المعلومات 

وثقة الجمهور.
المديـــر  ألاكا  موتينريـــو  وشـــدّد 
التنفيذي لمركـــز Wole Soyinka للصحافة 
الاســـتقصائية، على أخلاقيات الصحافة 
والإنصـــاف  والدقـــة  الصـــدق  وعلـــى 

ضروريـــة  عوامـــل  وهـــي  والمســـاءلة، 
للصحافيين ووســـائل الإعلام إذا أرادوا 
أن يثبتـــوا دورهم فـــي المجتمع بفعالية. 
لكنّ بعـــض الصحافيـــين يعتبـــرون أنّه 
للمســـاعدة  جهـــودا  يبذلـــوا  أن  يجـــب 
أو  الأشـــخاص  أوضـــاع  تحســـين  فـــي 
حتـــى إنقاذهم، لاســـيما في الـــدول التي 

تضـــمّ الكثير مـــن الفقـــراء والمجتمعات 
المهمشة.

ويرى ألاكا ”عندمـــا يكون الصحافي 
في العمل، عليـــه أن يعمل بمهنية عالية، 
إلا أنّـــه لا يمكنه الانفصال عـــن القضايا 
آراء  وبـــرزت  والوطنيـــة“.  الإنســـانية 
أخرى تعتبر أنّ الجميع يطمح إلى حياة 

جيّـــدة، ولكن عندما يفشـــل المســـؤولون 
الحكوميـــون المكلفـــون بهـــذا الواجـــب، 
يعمـــل الصحافيـــون علـــى مـــلء الفراغ 
وإســـماع أصوات المهمشين والمحتاجين 
والذين يعيشون في أوضع صعبة. وعلى 
الصحافـــي أن يســـتثمر الفرصـــة وينقل 
أصـــوات هؤلاء الأشـــخاص ويضغط في 

تقاريره من أجل التغيير.
واعتبـــر جيـــف لوينشـــتاين المديـــر 
التنفيـــذي والمؤســـس لمركـــز الصحافـــة 
التعاونية أن ”على الصحافي أن يشـــعر 
براحة“، موضحـــا أنّه من المفيد أن يكون 
لـــدى الصحافـــي عـــدد من الأشـــخاص 
الموثوق بهـــم الذين يمكنه التحدث معهم 
عن القرارات الصعبة، لاســـيما الأخلاقية 

منها.
ومـــن أبـــرز الأعمـــال التـــي حظيت 
باهتمـــام القـــراء خـــلال الجائحـــة، كان 
مـــا فعلتـــه الصحافيـــة أوفيـــونج التي 
ركّـــزت عملهـــا على التحديـــات الصحية 
للأمهـــات النيجيريـــات، وكانـــت ســـيدة 
التـــي  المصـــادر  أحـــد  بتـــوأم،  حامـــل 
تواصلـــت معها أوفيـــونج لنقل تجربتها 
الصحيـــة في وضـــع مالي صعـــب، فقد 
خســـرت عملها هـــي وزوجهـــا، ولديهما 
طفـــل يبلـــغ مـــن العمـــر ثلاث ســـنوات. 
وبعـــد إجـــراء المقابلة مع هذه الســـيدة، 

فكرت أوفيونج بأن ترســـل المال لمساعدة 
هـــذه الأســـرة، لكنها كانت تـــدرك أنّ ثمة 
قضايـــا أخلاقيـــة، متســـائلة  ”هل يجب 
أن يقـــدّم الصحافيون مســـاعدات مالية، 
أو مســـاعدات من نوع آخر، للأشـــخاص 
الذين يجرون مقابـــلات معهم؟ هل يمكن 
أن يبدو الأمر ســـيئا بحـــال قدّمت عونا 
لســـيدة تعاونـــت معي من أجـــل التقرير 

الصحافي؟“.

وبالفعل هذا ما فعلته أوفيونج عندما 
فكّـــرت في ما إذا كانـــت تنتهك أخلاقيات 
المهنة عندما أرادت أن ترسل المال للأسرة 
المحتاجة، وناقشـــت هذا الأمر بالتفصيل 
مع لوينشـــتاين، وكانت إجابة المشاركين 
فـــي الويبينار أنّـــه من الجيد مســـاعدة 
البشـــر لبعضهم، مع احترام الأخلاقيات 

المهنية.

ــــــام الماضية  تصاعــــــدت خــــــلال الأي
الانتهاكات المتكررة ضد الصحافيين 
ووســــــائل الإعلام في قطــــــاع غزة، 
عرضــــــة  ــــــون  الصحافي ــــــح  وأصب
للاعتقال بسبب أي تقرير مهما كان 
بســــــيطا، إضافة إلى النشطاء الذين 
يدلون بآرائهم على مواقع التواصل 
المنظمات  تحــــــذر  بينما  الاجتماعي، 
والنقابات المهنية من هجمة شرســــــة 
تطــــــال حرية الصحافــــــة في القطاع 

الخاضع لسلطة حماس.

حملة دولية لإنقاذ صحافيين 

يمنيين من مقصلة الحوثي
كل صحافي في غزة متهم 

حتى يترك المهنة
حماس تمنع البث المباشر إلا بإذن مسبق ومعرفة الضيوف وموضوع البث

صحافيو غزة يواجهون المتاعب يوميا 

لا يمكن للصحافي الانفصال عن القضايا الإنسانية

جائحة كورونا تبرز التوازن بين العمل والجانب الإنساني للصحافي

العمل الصحافي تحكمه 

معايير محددة تجعل 

الصحافيين ينأون بأنفسهم 

عن تقديم المال أو الهدايا 

للمصادر

مراسلون بلا حدود: 

الصحافيون الأربعة يعانون 

من آثار بدنية ونفسية 

شديدة بسبب التعذيب 

والضرب المتكرر

حكم الإعدام قد ينفذ بأي لحظة



 تونــس - أثـــارت الملاســـنات التـــي 
للبرلمـــان  العامـــة  الجلســـة  شـــهدتها 
التونســـي، الإثنين، بين نواب عن الحزب 
الدســـتوري الحـــر، وآخرين عـــن حركة 
النهضة الإسلامية، سخرية واسعة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وكادت الملاسنات الحادة تتحول إلى 
اشـــتباكات بالأيدي بين نائبات من كتلة 
حركة النهضة من جهة، ونائبات من كتلة 
الحزب الدســـتوري الحر من جهة أخرى، 
بعـــد تعطيـــل الأخيرات انطلاق أشـــغال 

الجلسة.
وأظهـــرت مقاطـــع فيديـــو نائبة عن 
الحزب الدســـتوري الحـــر، برفقة زميلها 
النائـــب كـــريم كريفـــة، وهمـــا يقتحمان 
القاعـــة ويرددان هتـــاف “لا للإرهاب في 
مجلس النواب”؛ لتهرع نحوهما نائبات 
عن حركة النهضة، منهن يمينة الزغلامي 
ومحرزية العبيـــدي؛ في محاولة لمنعهما 
من الدخول، ما تسبب في فوضى عارمة 

داخل القاعة.
كما أظهرت مقاطع أخرى النائبة 
عن حركة النهضـــة محرزية العبيدي 
تتشـــاجر مـــع النائبـــة عـــن الحزب 
الدســـتوري الحـــر وهـــي تـــردد “لا 
تضربينـــي“، ”لا تلمســـيني” للإيحاء 

بأنه تم الاعتداء عليها.
وسخر مغرد:

وباتت محرزية مادة دسمة للسخرية 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
وأطلـــق عليها البعض اســـم ”محرزية 

أفلام“. وكتب معلق:

لكن التمثيلية لــــم تعجب الجميع، إذ 
قال بعض مســــتخدمي تويتر إنها فاشلة. 

وكتب مغرد: 

وقالت إعلامية:

وكتبت مغردة:

وتعتبر الملاُســــنات الحــــادة والأجواء 
المتوترة التي شــــهدتها الجلســــة، امتدادا 
لحالــــة الاحتقان التي تشــــهدها جلســــات 
البرلمان التونســــي، خصوصــــا بين نواب 
حركة النهضة والحزب الدســــتوري الحر 

الذي تأسس سنة 2013.
يذكر أن نواب الدستوري الحر، بدأوا 
اعتصامــــاً في البرلمــــان منذ عشــــرة أيام 
للمطالبــــة ”باتخاذ إجــــراءات تمنع دعاة 

العنف والإرهاب من دخول البرلمان“.
وخــــلال الأيام الماضيــــة، ارتفعت حدة 
المواجهة بين حزب موسي وحركة النهضة 
التي يواجه زعيمها راشد الغنوشي خطر 
الإبعاد من رئاســــة البرلمان ومن المشــــهد 
السياســــي بعد إيداع لائحة لسحب الثقة 

منه من قبل أكثر من 85 نائباً. 
وتتهم الأحزاب الموقعة على العريضة، 
راشــــد الغنوشــــي بـ“ارتــــكاب خروقــــات 
والفشــــل في إدارة الجلســــات والتغاضي 

عن بعض الأمور“.
مــــن جهتــــه قــــال الرئيس التونســــي 
قيــــس ســــعيد إن ”الدســــتور يمكنني من 
التدخــــل حفاظا علــــى الدولــــة“. وأضاف 
”تعطيل البرلمان أمــــر غير مقبول“، متابعا 
”نعيــــش أخطر وأدق اللحظــــات فى تاريخ 
تونس بعد الاســــتقلال وعلــــى الجميع أن 
يتحلى بالمســــؤولية“. وقبلها قال الرئيس 
التونســــي إن ”البرلمان التونسي في حالة 

فوضى ولن أبقى مكتوف اليدين“.

مواقـــع  مســـتخدمو  نشـــر  عمــان -   
الأردن  فـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل 
مقاطـــع فيديو صورت ليلا تســـمع فيها 
صرخـــات مدويـــة لفتاة تســـتغيث تبين 
أنهـــا #صرخات_أحـــلام. وأحـــلام هي 
فتـــاة عشـــرينية أردنيـــة ذهبـــت ضحية 
الأردن  فـــي  جديـــدة  ”شـــرف“  جريمـــة 

السبت.
وعلقت مغردة على مقطع فيديو:

ولشـــي بس أبوها وخوانها حاولو 
يقتلوهـــا بالبيت وهربـــت وهي بتنزف 
راحـــو كملو عليهـــا بالشـــارع ورجعو 
عالبيت يشربو شاي #صرخة_أحلام

وبـــدأت القصـــة بعدمـــا اســـتفاق 
الأردنيون صباح الســـبت الماضي على 
جريمـــة قتل مروعة، إذ هشّـــم أب رأس 
ابنته بحجر إلى أن فارقت الحياة أمام 
سكان منطقة صافوط بمحافظة البلقاء 

غرب العاصمة عمان.
وبينمـــا كانت الفتاة تصـــرخ، منع 
إخوتها أي أحد من الاقتراب، كما انتشر 
مقطع فيديو صوره أحد الجيران يظهر 

ما حدث للفتاة.
وأفاد شهود عيان حضروا الواقعة 
”أن الفتـــاة راحـــت تركض في الشـــارع 
والدمـــاء تســـيل مـــن رقبتهـــا، بينمـــا 
يلاحقها والدها بحجر حطم به رأســـها 
إلى أن سقطت أرضا جثة هامدة فجلس 

بجوارها لاحقا يشرب الشاي“.
هاشـــتاغ  ناشـــطون  وأطلـــق 
عـــن  للتعبيـــر  ”#صرخات_أحـــلام“ 
غضبهم إزاء ارتكاب جريمة جديدة في 

بلد يعاني من القتل باسم ”الشرف“.
وتساءلت مغردة:

وأمام غضب الناشطين على مواقع 
التواصل الاجتماعي ألقت مديرية الأمن 

الأردنية القبض على الأب الجاني.
وبعـــد إلقاء القبـــض علـــى الوالد 
المتهـــم وردت معلومات بأن الســـلطات 

المســـؤولة تجاهلـــت شـــكاوى ســـابقة 
قدمتهـــا الضحية تفيد بتعرضها لعنف 
أســـري، وأنها كانـــت تكتفـــي بتوقيع 

العائلة لتعهدات فقط.
في حين أكد الناطق الإعلامي باسم 
مديرية الأمن العــــام الأردني أن كل ما 
نشــــر حول تلك القضيــــة غير صحيح، 
مؤكدا أن أحلام لم يســــبق أن راجعت 
أو تقدمــــت بــــأي شــــكوى بخصوص 

تعرضها لأي تعنيف أسري.
وكشف المســــؤول أن الفتاة كان قد 
تم التحفــــظ عليهــــا ســــابقا إثر قضية 
أخــــرى لا علاقة لها بالعنف الأســــري، 
مشــــيرا إلى أن القضية باتت الآن لدى 

القضاء للنظر فيها.
ومن جهــــة أخــــرى، كشــــف تقرير 
الطب الشرعي بعد تشريح جثة أحلام، 
أن الوفاة ناجمة عن إصابة في الرأس 
أحدثه ارتطام شديد أدى لتكسر عظام 

الجمجمة وتهتك الدماغ وأغشيته.
وتعــــد الجرائم بدعوى ”الشــــرف“ 
مشــــكلة كبيــــرة في المجتمــــع الأردني. 
وتقــــول منظمــــات إن ما بــــين 15 و20 
امرأة تقتل ســــنويا في جرائم من هذا 
النوع في الدولة، من قبل أفراد أسرهن 
لتجاوزهــــن مــــن وجهــــة نظر الأســــر 

حواجز ”الشرف“ الاجتماعية.
ووصل عدد جرائم القتل الأســــرية 
بحــــق النســــاء والفتيات خــــلال العام 
الماضــــي فــــي الأردن إلــــى 21 جريمة، 
بارتفاع نسبته مئتان في المئة، مقارنة 
بعــــام 2018. وتؤكد منظمــــات حقوقية 
أن العــــدد أكبــــر بكثير لكنها تســــجل 
علــــى أنهــــا ”قتل عــــن طريــــق حوادث 

منزلية“.
ومايــــو الماضــــي تصدّر هاشــــتاغ 
#نطالــــب بإعدام_قاتل_أخته  قائمة 
الهاشــــتاغات الأكثر تداولا على موقع  
تويتر فــــي الأردن، بعد غضب واســــع 
شــــهدته البلاد، على خلفية قتل شــــاب 
أردنــــي لأختــــه البالغة مــــن العمر 14 
عاما، لإنشــــائها حســــابا علــــى موقع 

فيسبوك.
ورغم أن الإعــــدام عقوبة القتل في 
البــــلاد، لكن عادة ما يحصــــل مرتكبو 
هذه الجرائم على أحــــكام مخففة، لكن 
في عام 2017، شــــدد قاض، في محكمة 
التمييــــز، الحكــــم على شــــقيقين قتلا 
شــــقيقتهما بالســــم، بعــــد ســــماعهما 
وهروبهــــا  الغراميــــة  علاقتهــــا  عــــن 
مــــن المنــــزل. وقــــرر القاضــــي معاقبة 

أحدهمــــا بالســــجن 15 عامــــا، بدلا من 
سبع ســــنوات ونصف السنة، والآخر 
بالســــجن 20 ســــنة بدلا من 10. وطالب 
مغردون  بإنزال أقسى العقوبات بحق 

الوالد.
وكتبت مغردة:

وقالت إعلامية:

وعبرت مغردة:

وتهكم حساب:

وأمـــام هـــذا التفاعـــل ودون ذكـــر 
توضيحات أو أســـباب، منع نائب عام 
الجنايات الكبرى الإعلام من نشـــر أي 
تفاصيـــل عن مقتل أحلام، تحت طائلة 
العقوبات، ووجه كتابا رسميا بالأمر.

وفـــي ســـياق آخر، أعادت مأســـاة 
الفتـــاة الأردنيـــة أحلام، التـــي قتلها 
والدها وشـــرب الشـــاي فوق جثتها، 
إلى الأذهان اســـم إسراء غريب الفتاة 
لقيت  التي  الفلســـطينية  العشـــرينية 
حتفها قبل عـــام تقريبا على يد ذويها 

أيضا.
وكانت غريب (21 عاما) قد تعرضت 
للضرب في أغسطس من عام 2019 على 
يد ثلاثة شبان، بعد نشرها صورة مع 

خطيبهـــا، ثـــم وصلت مستشـــفى في 
الضفة الغربية جثة هامدة.

وقالت مغردة:

وكان لافتـــا دفاع مغرديـــن عن الأب 
القاتل. وأفادت الدكتورة عصمت حوسو، 
للاستشـــارات  رئيســـة مركـــز ”جنـــدر“ 
الاجتماعية، بأن صرخات أحلام ليســـت 
صرخات الضحية فقـــط، بل هي صرخة 
كل امـــرأة تتعرض يوميا تقريبا لشـــتى 
أنواع العنف فـــي البيوت خلف الأبواب 

المغلقة، دون أن يسمع أحد بقصتها.
وشـــددت على أن مثـــل هذه الحالات 
لن تتوقـــف إلا بحالتين، أولها بناء وعي 
جديد للإنسان، وتمكين النفس البشرية 
للرجال والنســـاء من التفكير الاجتماعي 

السليم، وتغير الذهنية لمثل هؤلاء.
كما أشارت إلى التعليقات المسمومة 
التـــي كانـــت تدعم الأب القاتل، مشـــددة 
علـــى أن هـــذه التعليقـــات مـــا هـــي إلا 
مشـــاريع تدعم قاتلين جـــددا، مؤكدة أن 
القوانـــين الرادعة موجودة لكن لا تطبق 
أبدا لو طبقت بالشـــكل الصحيح لما كنا 

نسمع عن مثل هذه الحالات.

محرزية العبيدي

 أصبحت مادة دسمة 

للسخرية على مواقع التواصل 

الاجتماعي وأطلق عليها 

البعض اسم {محرزية أفلام}

معارك يومية

أونلاين
الثلاثاء 2020/07/21 
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#صرخات_أحلام تدوي على مواقع التواصل الاجتماعي

لا جديد.. تنديدات إلكترونية بالقتل تحت يافطة {الشرف} في الأردن 
جريمة ”شــــــرف“ جديدة في الأردن راحــــــت ضحيتها فتاة قتلها والدها في 
الشــــــارع وجلس يشرب الشــــــاي بجانب جثتها تثير نقاشات واسعة على 

مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن والعالم العربي.

تمثيلية محرزية العبيدي حديث التونسيين

@shadounSelmi
ــــــوم بعــــــد direct مجلس  ــــــت الي آمن

@chahraz28777167
أحلى ما في اعتصام نواب الدستوري 
الحر بالبرلمان أنه أخرج أقذر وأسوأ 
ما فــــــي الإخوان وفضحهم أمام الملأ 

#محرزية_أفلام_عام_ستّة.

@M_ohamed_B____2

شــــــنوا هذا (ما هذا) شوفو محرزية 
ــــــع منها (انظروا إلى محرزية  اش يطل
ــــــف تتصرف). شــــــكون قاري (من  كي
ــــــا أداءهــــــا  ــــــم لن درس) المســــــرح يقي
ــــــم، ويفســــــر لنا هذا الشــــــيء،  العظي
كانكم عليا نعطيها (من ناحيتي أسند 
ــــــو (لنقل) على  إليهــــــا) ١٠/٣ برا نقول
شــــــرف المحاولة، وبالطبيعة ”شبيخة“ 

لمخرج المسرحية.

@adel_0
ــــــة_ و#يمين ــــــدي  #محرزية_العبي

ــــــاش يمثلو (ســــــتمثلان)  الزغلامــــــي ب
أدوارا رئيســــــية فــــــي #الرســــــالة_٢ 

#تونس.

@NofearTn
دور  تلعــــــب  ــــــدي  #محرزية_العبي
ــــــى (تبحث عن)  ــــــوج عل ــــــدو، تل #رونال
 VAR# ــــــي (ضربة جــــــزاء) أما #بينالت
ــــــة الفــــــار) فضحتها #حركة_ (تقني
النهضة #عبير_موســــــي_رمز_

الحرية_والنضال.

@_677n
شــــــرفهم يلمع بقتل النســــــاء ضحية 
ــــــم الشــــــرف #كلنا_ أخــــــرى لجرائ
إسراء_غريب #صرخات_أحلام

@o___x09
#صرخة_أحلام فقد العرب شرفهم 
في ســــــاحات الفــــــداء لكنهــــــم ظلوا 

يفتشون عنه في أجساد النساء!

@Shaymaa_A25
في بقاع  لعنة أن تولد بجنس ”أنثى“ 
ــــــم .. ولعنة أكبر  معينة من هذا العال
ألا تملك القدرة على الخروج من تلك 

البقعة #صرخة_أحلام

@imankais1
طوال فترة دراستي في عمّان والتي 
اســــــتمرت نحو أربع سنوات عجزت 
عن تفســــــير علاقــــــة المجتمع الأردني 
والفلســــــطيني بالمرأة من ناحية فخر 
ــــــة  بإنجازاتهــــــا وعلمهــــــا ومــــــن ناحي
#جرائم_شــــــرف لغســــــل عارهــــــا، 
ــــــد دون الحصول  غــــــادرت هــــــذا البل
ــــــى اليوم.  ــــــة شــــــافية حت ــــــى إجاب عل

#صرخة_أحلام

@deiaangle
أغســــــلتَ عارُك يا أبي وشربت شايك 
المحلى بِدَمي؟ يقولون كل فتاة بأبيها 
ــــــا فكنتُ من أبي مُرعبة  مُغرمة أما أن
ــــــرة ولكوني أنثى  ومــــــن أخوتي مكسَّ
ــــــت حقوقي مُضطهدة، ســــــميتني  كان
ــــــي وكنتُ اســــــما على  ــــــا أب أحلام ي
مُســــــمى فما لبثتُ يومــــــا إلا أن أحلم 
#صرخة_أحلام  مســــــعدة.  بعيشة 

#صرخات_أحلام

@Sheen9455

كيف كان طعم الشــــــاي المختلط بدم 
ابنتك؟ #صرخة_أحلام

@Raghadalomari__
ولشــــــي بس أبوهــــــا وخوانها حاولو 
ــــــت وهربت وهي بتنزف  يقتلوها بالبي
راحو كملو عليها بالشــــــارع ورجعو 
عالبيت يشــــــربو شــــــاي #صرخة_

أحلام

 واشنطن - أطلق فيسبوك قسما جديدا 
19“، سيكون  باسم ”حقائق حول كوفيد – 
مخصصا للكشف عن الأساطير والأكاذيب 
المرتبطة بفايروس كورونا المسبب لمرض 

كوفيد – 19.
وسيعتمد القسم الجديد من فيسبوك 
علــــى كشــــف الأكاذيب الشــــائعة، التي تم 
تحديدها من قبل منظمة الصحة العالمية، 
مثل ”شــــرب المبيضات (الكلور) يمكنه أن 
يمنــــع فايروس كورونا، أو أن تناول عقار 
هيدروكســــي كلوروكــــين يمكنــــه أن يمنع 

كوفيد – 19“.
 وقالت شــــركة فيســــبوك ”هذا القسم 
يعتبر أحــــدث خطوة في عملنا المســــتمر 

لمكافحة التضليل حول الوباء“.
كما ســــيعمل هذا القســــم على نشــــر 
للتذكيــــر  مســــتمرة  بصــــورة  تنبيهــــات 

بضرورة ارتداء الكمامات.
وأوضحــــت منصــــة فيســــبوك ”قمنا 
بمــــد أكثر مــــن ملياري شــــخص بالموارد 
مــــن الســــلطات الصحية من خــــلال مركز 
والمعلومــــات   ،19  – كوفيــــد  معلومــــات 
والنوافذ المنبثقة عن فيسبوك وإنستغرام 
مــــع أكثر من 600 مليون شــــخص ينقرون 

لمعرفة المزيد“.
وقالت فيســــبوك إنه منذ يناير، جمع 
النــــاس أكثر من 100 مليــــون دولار لجمع 
التبرعــــات ذات الصلــــة بكوفيد – 19 على 

فيسبوك وإنستغرام.
وفــــي الوقت نفســــه، انتقــــد الرئيس 
مــــارك  فيســــبوك،  لشــــركة  التنفيــــذي 
زوكربيرغ، إدارة دونالــــد ترامب للطريقة 

التي تعاملت بها مع الجائحة.

قسم في فيسبوك 

لكشف أكاذيب 

عن كوفيد – 19

نطلاق أشـــغال 

ديـــو نائبة عن 
ر، برفقة زميلها 
وهمـــا يقتحمان 
“لا للإرهاب في
حوهما نائبات 
يمينة الزغلامي
محاولة لمنعهما 
 فوضى عارمة

خرى النائبة
زية العبيدي
عـــن الحزب
“لا ي تـــردد
للإيحاء ني”

ق
و

ي

البعض اسم {محرزية أفلام}

@N
دور تلعــــــب   
ــى (تبحث عن)
VAR# #زاء) أما
#حركة_ #حتها
ســــــي_رمز_

ــــــواب أن الإخوانجي كائن مغيب، لا  الن
قيمة له دون الانتماء إلى القطيع، يفعل 
أي شيء من أجله و لو في ذلك رخص 
ــــــه.. فــــــي دماغه دودة مجنونة تســــــير  ل
العبيدي  ومحرزية  الزغلامــــــي  أفعاله، 

وبقيتهما أفضل مثال.

أبرز تغريدات العرب

سوسن بدر

sawsanbadrofficial

”طيور كثيرة في رأسي، قيود كثيرة 

في قدميّ“. أدونيس

أيها الطائفيون خابت أحلامكم، 
فالطائفية في بلدي أصبحت من 

الماضي#الطارمية تحارب الإرهاب.

RakanKurdi
كلمة بسيطة منك من الممكن أن تولّد 
في نفس شخص طموحا إلى حياة 
أفضل، فعل بسيط منك من الممكن 
أن يجعل شخصا يسعى ويستمر 
في تحسين مستواه، دائما ادخل 
على حسابات الرسامين المبتدئين 

وأعطهم ليكات على كل رسوماتهم، 
كي تبعث فيهم السعادة وتحفزهم 

على الاستمرار.. مهما كان فعلك 
بسيطا تأكد أن أثره كبير.

AliAKhalifah

qassimalaraji

الحريات السياسية والحريات 
الاجتماعية رئتا أي مجتمع.. لا 
تتنفس المجتمعات الحرية برئة 

واحدة.

aliwahida
لا الجزائر ولا المغرب ولا تونس تقبل 
بانتشار الميليشيات داخل أراضيها، 

وهو ما يتمنى الشعب الليبي 
من أشقائه في المغرب العربي أن 

يعترفوا له به، كحق بسيط، لا أكثر 
ولا أقل.. #ليبيا.

LilasSwaidan

asaadalnaseri
سياسة النظام الإيراني، وأحزاب 

الفساد وميليشيات القتل والتهجير 
في العراق قائمة على الطائفية، 
وزرع الكراهية بين أبناء الشعب 

العراقي. ليس لديهم من الفكر ولا 
البناء الإنساني من أجل إقامة 

دولة حقيقية ترقى إلى أن تكون 
في مصاف الأمم المتحضرة، أو 

تؤهلهم للابتعاد عن وقود الطائفية 
البغيضة.

أحببتك بغتة مثل انفجار إطار 
سيارة على الطريق السريع وهذا 

ما يفسّر خروج بقية حياتي عن 
السيطرة.

4i_ui
”واعلم أنك في سن العشرين 

ستتنازل عن بعض أحلامك وتبني 
غيرها، وأنك ستبكي كثيرا في الخفاء 
لسبب مهم وآخر تافه جدا، ستفصح 
عن ربع ما فيك وتخبئ ثلاثة أرباعه، 
وأنه مهما كان هذا العمر جميلا فإنه 

سيؤلمك قليلا“.

S_Gerard__8

RakanKurdi
عقلك مثل حديقة، إما أن تزرعها 
بورود الأمل والتفاؤل أو تملأها 
بشوك اليأس والتشاؤم.. تفاءلوا 

بالخير تجدوه.

تابعوا



 جربة (تونس) – سارع سيّاح أوروبيون 
فور وصولهم إلى فندق في جزيرة جربة 
مباشرة إلى المســـبح للاستلقاء والتمتع 
بأشـــعة الشمس، إثر إعادة تونس إطلاق 
موسمها الســـياحي وسط تدابير مشددة 

للوقاية من فايروس كورونا.
وبعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر 
بسبب تفشي الوباء، حطت مساء السبت 
الماضي أوّل رحلة ســـياحية مســـتأجرة 

في مطـــار جربة جرجيـــس جنوب 
البلاد وعلى متنها 155 ســـائحا 

فرنســـا  من  قدموا  أوروبيا 
وألمانيا ولوكسمبورغ. ومن 

المتوقـــع أن يتواصـــل قدوم 
هذه الرحلات أسبوعيا.

ونجحت السلطات في 
احتواء الوباء إلى حد 

بعيد، إذ عوّلت على ذلك 
لإنقاذ الموسم السياحي كونه 

العمود الفقري للاقتصاد. 
وقبل الوباء، كان من المتوقع 
أن تواصل تونس هذا العام 
تحقيق تطوّر في السياحة.

وقال الفرنسي 
الأربعيني إيمانويل 

لومبار، الذي قدم على متن 
الرحلة التي انطلقت من 
لوكسمبورغ مع زوجته 
وأطفاله الثلاثة، ”قرّرت 
منذ ثمانية أيّام القيام 

بالرحلة.. من أجل حمام 
الشمس“، مؤكدا ”يجب أن 

نتعايش مع كورونا“.
وأعرب لومبار عن
 ثقته بمنظم الرحلة 

الـــذي نصحـــه بتونـــس كوجهـــة آمنة، 
مضيفـــا، ”نحن نطبـــق تعليمات التعقيم

اليديـــن  وغســـل  الكمامـــات  ووضـــع 
باستمرار“.

ووضعت وزارة الســـياحة التونسية 
قبـــل اتخاذ قرار فتح الحدود، بروتوكولا 
صحيـــا دقيقـــا ليُعتمـــد فـــي الفنـــادق 
والمنشـــآت الســـياحية وأقـــرت تخفيض 
الطاقة الاســـتيعابية في هذه الأماكن إلى 

النصف.
وقـــال وزيـــر الســـياحة محمد علي 
التومـــي الـــذي كان فـــي اســـتقبال 
الرحلة وحيّا الواصلين بالمرفق، إن 
”قرار اســـتقبال السياح تحد، يجب 
أن نكـــون حذرين خصوصا في 
مـــا يتعلـــق بتطـــور الوضع 
نحـــرص  وأن  الوبائـــي 
الصـــارم  التطبيـــق  علـــى 

للبروتوكول الصحيّ“.
وتم تعقيم حقائب الركاب 
فور نزولهم من الطائرة 
مباشرة وفحص 
درجات حرارتهم 
ويطلب منهم وضع 
الكمامات قبل أن 
يتوجهوا إلى الفنادق حيث 
استُقبلوا بباقات صغيرة من 
زهر الياسمين أو ما يسميه 

    التونسيون ”المشموم“.
وفور دخولهم إلى 
الفندق، يوزّع العاملون عليهم 
الكمامات التي ترافقهم حيثما

  تحركوا.
وتنتشـــر في أماكـــن مختلفة 
من الفندق قوارير الســـائل المعقّم 

كمـــا يحرص طاقم الخدمـــات على وضع 
الطـــاولات متباعـــدة بنحـــو متريـــن عن 

بعضها البعض.
وقال مدير الفندق عاطف دنقير إنه من 
الصعب تطبيق التباعد بين الأشـــخاص 
بالقـــرب مـــن المســـبح ولكـــن ”نحـــرص 
على ذلـــك من خلال لوحـــات علقناها في

 المكان“.
وقال السائح الفرنسي المتقاعد باتريك 
الــــذي قرّر القدوم إلى تونــــس بعدما تابع 
الأخبــــار المتعلقة بالوضــــع الصحي فيها 
وشــــاهد تقارير تلفزيونية عنها، ”نجحت 

في الوصول إلى تونس وأنا سعيد“.
ويضيـــف وقـــد وضـــع كمامـــة وقدم 
من أجل قضاء عشـــرة أيام تحت أشـــعة 
الشـــمس برفقـــة ابنه ”كان مـــن الصعب 

علينا عدم القدوم“.
وفرضـــت البلاد حجـــرا صحيا عاما 
وأغلقـــت حدودهـــا البحريـــة والجويـــة 
والبريـــة منذ نهايـــة مـــارس الماضي ثم 
فتحتها فـــي الـ27 من يونيو الماضي أمام 

الرحلات.

وتعـــد جربـــة الوجهـــة الســـياحية 
الأولـــى فـــي البلاد إلـــى جانـــب مدينة 
سوســـة ومنطقة الحمّامـــات، وتوُصف 
لجمال شواطئها  بأنها ”جزيرة الأحلام“ 
وســـحر مشـــهد غـــروب الشـــمس فوق 
البحـــر. وتتواجـــد فـــي جربة منشـــآت 

سياحية فخمة.
الشـــريحة  الأوروبيـــون  ويشـــكل 
الأكبر من الســـياح إلى تونس، وأبرزهم 

الفرنسيون ثم الألمان والبريطانيون.
وتؤكـــد تونـــس أنها ســـيطرت على 
الوباء وأصبحـــت خالية منه، خصوصا 

في جزيرة جربة.
ونظمت شركة لوكسير رحلة السيّاح 
الأولى إلـــى البلاد بعدمـــا حصلت على 
الضـــوء الأخضر من الاتحـــاد الأوروبي 

للقيام بذلك.
وأكد المســـؤول فـــي الشـــركة مارك 
زافـــرا، أن تونس تعتمـــد تدابير صحية 
مثـــل تلك الموجودة في أوروبا ولا يوجد 
ســـبب قوي يمنع قدوم السياح. ويقول، 
إنه منذ فتح التســـجيل في الأيام الأولى 

حُجـــزت جميع الأماكن على متن الرحلة، 
مؤكـــدا ”قمنـــا بتوقيـــع اتفاقيـــات مع 
الفنادق تلزمهم بشروطنا الصحية وهو 

أمر يطبّق“.
وشـــدد من جهة أخرى على ضرورة 
”مساعدة الفنادق“ في مواجهة تداعيات 
الأزمـــة الصحية علـــى الاقتصاد المحلي 

والعالمي.

وتشـــير التقديرات إلـــى أن الدخل، 
الـــذي يـــدرّه قطاع الســـياحة في تونس 
تراجـــع إلى النصـــف منذ مطلـــع العام 
يوليـــو مـــن  العاشـــر  حتـــى  الحالـــي 
 الماضـــي. كما سُـــجّل تراجـــع كبير في 
عدد الوافدين من الخارج بلغت نســـبته 

67 فـــي المئة مقارنة بالفترة نفســـها من 
العام الماضي، الذي شـــهد فيـــه القطاع 
عـــودة للنهـــوض من جديد بعـــد أزمات 
متواصلـــة منذ انتفاضـــة 2011. وقدّرت 
الســـلطات في وقت ســـابق الخســـائر، 
التي قد تلحق بالســـياحة جرّاء الشـــلل 
التام، الـــذي أصاب القطـــاع منذ مارس
الماضي بحدود 6 مليارات دينار (2 مليار 

يورو).
وتتصدر الســـياحة القطاعات الأكثر 

تضررا جرّاء تدابير الإغلاق. 
ويـــرى خبـــراء أن بدايـــة التعافـــي 
الجديـــد ســـتكون بحلول العـــام المقبل، 
ليتمكن النشـــاط الســـياحي الذي يشغّل 
حوالي نصف مليون شخص ويشكل بين 
ثمانية و14 فـــي المئة من إجمالي الناتج 

الداخلي من النهوض من جديد.
وأقـــرّ وزيـــر الســـياحة بأنـــه ”لـــن 
نستطيع أن ننقذ الموسم، ولكننا نحاول 
إنقـــاذ جـــزء منه مـــن أجل إعـــادة بناء 
الثقـــة مع المهنيين في هـــذا القطاع وهو

الأهم“.

تأمل الســــــياحة التونسية في استعادة عافيتها خلال ما تبقى من الموسم 
ــــــدأ الزوار الأجانب فــــــي القدوم تدريجيا للاســــــتمتاع  ــــــي بعد أن ب الحال
بالمنتجعات المنتشــــــرة على طول ســــــواحل البلاد. وحلّ أول فوج بجزيرة 
ــــــة بعدما تيّقــــــن من الإجــــــراءات الصحية المعتمــــــدة، ليتعهد إثر ذلك  جرب

السياح باتباعها لسلامتهم من وباء كورونا.

ون على شواطئ جزيرة جربة 
ّ
 السياح يهل

 فوج أوروبي يعلن بداية تعافي السياحة التونسية

--*-

متعة في جزيرة الأحلام

 الأقصر (مصر) - تتشوّق مدينة الأقصر، 
الغنيـــة بالمئات مـــن المقابر والعشـــرات 
من المعابد التي شـــيدها ملـــوك وملكات 
ونبـــلاء ونبيـــلات مصر القديمـــة، قبيل 
آلاف السنين، لاستقبال زوارها من سياح 
العالم مجددا، بعد أن أعادت المدينة فتح 
خمسًة من أشـــهر وأكبر مزاراتها الأثرية 
أمـــام الزوار، إثـــر إغـــلاق دام قرابة مئة 
يوم، وذلك ضمن الإجـــراءات الاحترازية 
التي فرضتها السلطات المصرية لمواجهة 

فايروس كورونا.

وتواصل المدينـــة الضاربة بجذورها 
اســـتعداداتها  التاريـــخ،  أعمـــاق  فـــي 
لاستقبال الزوار ببرامج سياحية في البر 

والبحر والجو.
وكما قال ثـــروت عجمي، رئيس غرفة 
وكالات السفر والسياحة في الأقصر، فإنه 
وعلـــى الأرض، تتواصل جهـــود وكالات 
الســـياحة والســـفر للفـــوز بنصيب جيد 
من حركة الســـياحة التي يترقبها العالم 
بعد إعـــادة فتح المطـــارات والموانئ أمام 

حركة الوصول والســـفر بشـــتى القارات 
والبلـــدان، عبر البـــدء فـــي تنفيذ خطط 
تســـويقية وترويجيـــة، بجانـــب تجهيز 
أسطول نقل سياحي قادر على استيعاب 
النمو المتوقع في أعداد السياح الوافدين 

لمصر.
البواخـــر  أن  عجمـــي  وأضـــاف 
تســـتعد  العائمة  والفنـــادق  الســـياحية 
أيضا لاستقبال رواد الرحلات النيلية بين 
مدينتي الأقصر وأســـوان، فيما تتواصل 
البالـــون  شـــركات  اســـتعدادات  أيضـــا 
الطائر لتســـيير رحـــلات المناطيد مجددا 
وهي تحمل الســـياح في جولات سياحية 
لرؤية معالم وآثار المدينة من الجو، وذلك 
جنبا إلى جنب مع رفع مســـتوى المناطق 
الأثريـــة، والحافـــلات الســـياحية لعودة 
الرحلات بـــين المعابد والمقابـــر المصرية 

القديمة في شرق المدينة وغربها.
ويقـــول محمـــد عبدالحميد المرشـــد 
والخبير السياحي، إن المواقع والمزارات 
الأثرية الخمســـة، التي جـــرى افتتاحها 
للزيارة، هي الأكثر شهرة وجذباً للسياح، 
وأنه يتوقـــع افتتاح المزيد مـــن المزارات 
بشـــكل تدريجي، ليتم افتتاح كافة المعابد 
والمقابـــر المصرية القديمة أمام الســـياح 
بحلول شـــهر أكتوبر المقبـــل، وهو موعد 
بدايـــة الموســـم الســـياحي الجديـــد في 

الأقصر.
وأشار عبدالحميد إلى أن الاستعدادات 
لاســـتقبال زوار الأقصر من سياح العالم، 
امتـــدت مـــن المـــزارات الأثريـــة والفنادق 

والبواخر وشـــركات البالـــون الطائر، إلى 
المطاعـــم والمقاهي الســـياحية، التي بدأت 

في ارتداء ثوب جديد لجذب الزبائن.
المستشـــار  الأقصر،  محافـــظ  وقـــال 
مصطفـــى الهـــم، إنـــه كمـــا أن الأقصـــر 
كانت أول محافظـــة يظهر فيها فايروس 
كورونا المســـتجد، فإنه يمكنه القول بأن 
الأقصر هي أول محافظة اســـتطاعت أن 
تقهر الوبـــاء كورونا، مؤكدا أن ”النتائج 

الأخيرة مبشرة والأرقام لا تكذب“.
وأكد مســـؤولون في قطـــاع الصحة 

بالمدينـــة الســـياحية، علـــى أن خططاً 
يجرى وضعها لغلق مستشفيات عزل 
والإبقاء  كورونـــا،  فايروس  مصابي 

علـــى واحد فقط لعلاج حـــالات الإصابة، 
وذلك بعد أن تراجعـــت أعداد الإصابات، 
وخلـــت بعـــض مستشـــفيات العـــزل من 

مصابي كورونا بشكل كامل.
وقـــال محمد عثمـــان، رئيـــس لجنة 
تسويق الســـياحة الثقافية بالصعيد، إن 
كافة الاستعدادات تجرى على قدم وساق، 
ليكون موعد انطلاق الموســـم الســـياحي 
الجديد، في موعده المعتاد، مطلع أكتوبر 

المقبل.

الأوليـــة  المؤشـــرات  أن  وأضـــاف 
إيجابية، وتبشر بموســـم سياحي لافت، 
خاصة بعد أن تلقت شـــركات الســـياحة 
المصرية، طلبات لحجز رحلات من الكثير 
من الأســـواق السياحية الأوروبية، بداية 
من سبتمبر المقبل، أي قبيل بداية الموسم 

السياحي الجديد.
ورأى عثمـــان أن الأقصر ستســـتقبل 
الكثيـــر مـــن زوار المنتجعات الســـياحية 
الشـــاطئية فـــي الغردقة وشـــرم 
افتتاح  بعـــد  وذلـــك  الشـــيخ، 
الذي  الغردقة،  مدينـــة  متحف 

يســـهم فـــي تعريـــف 
زوار المدينـــة بتاريخ 

مصر القديمـــة وآثارها ومعالمها، بجانب 
افتتاح متحف شرم الشيخ قريبا. معتبرا 
أن المتحفـــين سيســـاعدان علـــى تحقيق 
المزيـــد مـــن الـــرواج للســـياحة الثقافية 

ومقاصدها في مصر.
فـــي جبـــل القرنـــة التاريخـــي، الذي 
يضم بـــين جنباته مقابر طيبـــة القديمة 
والمعابـــد الجنائزية، يوجـــد معبد الملكة 
حتشبســـوت، الـــذي يحمـــل اســـم معبد 
الدير البحري، حيث تترقب حتشبســـوت 
عودة زوارها من السياح، في المعبد الذي 
أشـــرف على بنائه المهندس ”سننموت“، 
الـــذي يتحدث التاريخ عن ارتباطه بقصة 
حب مـــع حتشبســـوت، والـــذي فوضته 
ملكته ومحبوبته في بناء الآثار الضخمة 
التـــي أقامتها حتشبســـوت تكريما للإله 
آمـــون.. حيث نالـــت حتشبســـوت تأييد 
معبد آمون لحكمها، مما جعل منها ملكة 
قويـــة، وأباحت لنفســـها تلوين تماثيلها 

بصور الملوك الذكور.
وفـــي منطقـــة وادي الملـــوك الغنيـــة 
بالعشرات من مقابر ملوك مصر القديمة، 
يترقب الفرعون الذهبـــي الملك توت عنخ 
آمون، عـــودة زواره، بعد أن عاش وحيدا 
في مقبرتـــه طيلة مئة يوم مضت، بعد أن 
كان يشـــكو من كثرة الزوار، الذين كانوا 
يهددون سلامة موميائه ونقوش مقبرته.

يذكـــر أن الأقصـــر، هـــي أحد أشـــهر 
مقاصـــد الســـياحة الثقافية فـــي العالم، 
وقـــد تم إختيارها  في العام 2016، لتكون 

عاصمة للسياحة الثقافية بالعالم.

الأقصر تفتح مئة باب لاستقبال الزوار

”النتائج تقهر الوبـــاء كورونا، مؤكدا أن
الأخيرة مبشرة والأرقام لا تكذب“.

قطـــاع الصحة وأكد مســـؤولون في
بالمدينـــة الســـياحية، علـــى أن خططاً 

ع ي و ؤو و

يجرى وضعها لغلق مستشفيات عزل
والإبقاء  كورونـــا،  فايروس  مصابي

موعده المعتاد، مطلع أكتوبر الجديد، في
المقبل.
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البلــــوزة  أن  ”آل“  مجلــــة  أوردت   
الحريريــــة تعــــد قطعة أساســــية لا غنى 
عنها فــــي خزانة الثياب الصيفية للمرأة 
العصريــــة؛ حيــــث إنهــــا تمنــــح المرأة 
إحساســــا بالراحة من ناحيــــة وتضفي 
علــــى المظهر لمســــة أناقــــة وفخامة من 

ناحية أخرى.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمــــال أن البلــــوزة الحريريــــة تمتاز 
بأنها لطيفة للغاية على البشــــرة بفضل 
ملمسها الناعم، كما أنها تحمي البشرة 
من السخونة وانبعاث الحرارة وتساعد 

على تجنب بقع العرق قبيحة المظهر.
وبفضــــل مظهرهــــا اللامــــع تضفي 
البلــــوزة الحريريــــة طابعا 
فخمــــا علــــى أي إطلالــــة 

بسيطة.
كما تمتــــاز البلوزة 
بتنــــوع  الحريريــــة 
تنســــيقها؛  إمكانيات 
حيث يمكن الحصول 
علــــى إطلالــــة أنيقــــة 
من  العمــــل  تناســــب 
خلال تنســــيقها 
مــــع تنــــورة القلــــم 
الرصــــاص وحــــذاء 
ذي كعب عال، بينما 
يمكــــن الحصــــول 
على إطلالة كاجوال 
تنســــيقها  خلال  من 
جينــــز  ســــروال  مــــع 

وحذاء رياضي.

البلوزة الحريرية 
لإطلالة مريحة وأنيقة

الفشل في اختبارات القبول بالمدارس النموذجية يؤذي الآباء والأبناء 
الطفل قادر على قراءة الإحساس بالخيبة والخذلان في أعين والديه

  تونــس – تدفـــع الكثيـــر من الأســـر 
بأبنائهـــا لاجتيـــاز اختبـــارات القبـــول 
بالمـــدارس النموذجيـــة غيـــر الإجبارية 
بالمـــدارس  للالتحـــاق  المخصصـــة 
النموذجية التـــي تتطلب الحصول على 
معدل لا يقل عن 15 من عشـــرين، وتفرض 
هذه الاختبارات ضغوطا نفســـية كبيرة 
علـــى الأهـــل والأبنـــاء قبـــل اجتيازهـــا 
وخلالها، وتكون النتائـــج المحبطة آخر 
مراحلهـــا التي تســـبب الأذى النفســـي 

للجميع.
وقالت الأم لبنى ســـلايمي إن معلمة 
ابنها في السنة السادسة أساسي طلبت 
منها عـــدم تســـجيل ابنها فـــي مناظرة 
ختم التعليم الأساســـي لدخول المدارس 
النموذجيـــة نظـــرا إلى ضعف مســـتواه 
وخوفا مـــن تأثير نتائـــج المناظرة التي 
تـــرى أنها حتما ســـوف تكـــون ضعيفة 

النفسي عليه.

وقالـــت الأم إنهـــا شـــعرت بالإحباط 
آنـــذاك إلا أن هـــذا الكلام مـــن المربية لم 
يثنها عن تســـجيله في المناظرة، وكانت 
بالفعل النتائج سلبية وامتزج شعور الأم 
بالحرج من أســـئلة الأصدقـــاء والمقربين 
عـــن نتائج ابنها مع شـــعورها بالإحباط 
وما عاشته من ضغوط نفسية في انتظار 
النتيجـــة، وعندما اطلعـــت على النتيجة 
التي جاءت مخيبة للآمال فكرت في كيفية 
إخبار ابنها بهذه النتيجة المحبطة ومدى 
تأثيرهـــا على نفســـيته وعلى مســـيرته 

الدراسية.
ولبنـــى واحدة من الآلاف من الأمهات 
اللاتي يعشـــن هذه الحالة وينتظرن على 
أحـــر من الجمر نتائج أبنائهن وقد تكون 
نتيجـــة طفلها متوقعـــة إلا أن الآلاف من 
الأطفـــال تكـــون نتائجهـــم متميزة خلال 
السنة الدراســـية ويبني الآباء والأمهات 
آمالا كبيرة في حصول أبنائهم على معدل 
مرتفـــع إلا أن القليلين جدا من يحافظون 

على تفوقهم خلال هذه الاختبارات.

وعاشت الأم أحلام بن يونس لحظات 
مرهقة وهي تنتظر الرســـالة الإلكترونية 
لتطلع على نتيجة ابنها الذي كان متفوقا 
خلال الســـنة الدراســـية، لحظات عاشت 
خلالهـــا الكثير من الضغـــوط والخوف، 
وجـــاءت النتيجـــة أيضا مخيبـــة للآمال 
حتـــى أنها لم تشـــأ أن تفصح عن أعداده 
وعانـــت ضغطـــا نفســـيا كبيـــرا إذ كيف 
ستخبر ابنها بهذه النتائج وكيف سيكون 
وقعها عليـــه وماذا عن والـــده، وانهالت 
عليها الكثير مـــن المكالمات الهاتفية التي 
فاقمت معاناتها النفسية فالجميع يسأل 
هل نجـــح في الالتحاق بإحـــدى المدارس 

النموذجية؟ وعن الأعداد والمعدل.
وأكد أخصائيو علم النفس والتربية 
أن فشـــل الأطفال في اختبـــارات القبول 
بالمدارس النموذجية المخصصة للالتحاق 
بالمعاهد النموذجية له انعكاســـات كبيرة 

على نفسية الأهل والأبناء.
ودعـــا المختـــص فـــي علـــم النفـــس 
التربوي يوســـف المروانـــي، الأولياء إلى 
مســـاعدة الأطفال الذين لـــم ينجحوا في 
النموذجية  بالمـــدارس  القبول  اختبارات 
على تخطي هـــذه المرحلة حتـــى لا تهتز 

ثقتهم بأنفسهم.
الخجـــل  والأبنـــاء  الآبـــاء  وينتـــاب 
وعدم الرغبة فـــي مواجهة المحيطين بهم 
الذيـــن يولون هذه النتائـــج أهمية بالغة 
ويحرصون على الاتصال للاطمئنان على 
النتائـــج التي تحصل عليهـــا الأبناء في 
هذه الاختبارات مما يســـبب حرجا كبيرا 

للآباء والأمهات.
وأشـــار المختص في تصريح لوكالة 
تونـــس أفريقيـــا للأنبـــاء إلـــى أن لجوء 
فئة مـــن الأطفال إلى الانعـــزال ورفضهم 
الخـــروج ومقابلة الأهـــل والأصدقاء بعد 
فشـــلهم في هـــذه الاختبـــارات دليل على 
معاناتهم النفسية بســـبب عدم تهيئتهم 
مـــن طـــرف الأولياء علـــى قبول الفشـــل 
والتعامـــل معـــه، محذرا مـــن تحول هذه 
الأزمة إلـــى نقطة ســـوداء تلاحق الطفل 
طيلة مســـاره الدراسي فتجعله غير قادر 
على مواجهـــة بقية الامتحانات بســـبب 

افتقاده للثقة في نفسه.
وأكـــد أن الطفـــل قـــادر علـــى قراءة 
الإحســـاس بالخيبة والخـــذلان في أعين 
والديـــه حتى ولو كانـــت كلماتهما تنطق 
بغير ذلك، داعيا الأولياء بدورهم إلى تقبل 
وضعيات الفشـــل والتكيـــف معها حتى 
تكون مواســـاتهم لأبنائهم وتشـــجيعهم 

لهم صادقة بالقدر الذي يجعلها ”بلســـما 
لجراحهم“، وفق تعبيره.

وشدد المختص النفسي على ضرورة 
أن ينســـق الوالدان مواقفهما إزاء فشـــل 
الأبنـــاء فـــي الامتحانـــات مهمـــا كانـــت 
طبيعتها، فقد تكـــون الأم كثيرة الحرص 
إلى حد خلق ضغـــط كبير على الطفل أو 
المراهق ويكون الأب متســـامحا جدا إلى 
حد اللامبالاة، ومثل هذا الســـلوك يعطي 
إشـــارات ســـلبية للابن الـــذي ينتظر من 
الاثنين شـــحنة مـــن التشـــجيع والتفهم 

والحب والاحترام.
وأكـــد المختصـــون أن فشـــل الطفـــل 
فـــي هـــذه الاختبـــارات يجعلـــه ضحية 
والســـلوكية  النفســـية  الاضطرابـــات 
ويدخلـــه في دائـــرة الإحباط والتشـــتت 
وفقدان الثقة في النفس، مشيرين إلى أن 
هذه التأثيرات النفســـية يعيشها الأبناء 
والأهل على حد الســـواء، مشـــيرين إلى 
أن ضيق الأهل يشـــتد عند فشـــل الأبناء 
في إحدى الاختبـــارات للقبول بالمدارس 
النموذجية ويشـــعرون بألم معنوي كبير 
ويحاولـــون البحـــث عن الأســـباب التي 

جعلت الأبنـــاء يفشـــلون وخاصة عندما 
يكون الفارق بين نتيجة المناظرة ونتائج 
الامتحانات شاســـع جدا وهذا ما يحدث 

في أغلب الأحيان.
ويـــرى البعـــض أن الولي نـــادرا ما 
يتقبـــل فكرة عدم نجـــاح ابنه ويذهب في 
اعتقـــاد بعـــض الأولياء أن فشـــل الأبناء 
في الدراســـة عار عليهم ومدعاة لسخرية 
وشـــماتة الآخرين لذلك يعمد الأولياء إلى 
تحميـــل أبنائهم وأنفســـهم مـــا لا طاقة 
لهم بـــه، ويحاولـــون إخفاء هذا الفشـــل 
قدر المســـتطاع وقـــد يضطرون في بعض 
الأحيان إلى الكذب بشأن النتيجة لتجنب 

نظرات وأقاويل المحيطين بهم.
وأكد المختـــص في العلاج النفســـي 
والســـلوكي منـــذر جعفـــر أن الكثير من 
الأولياء يســـقطون في فخ سباق الأوائل 
فيحولـــون حيـــاة أطفالهم إلى ما يشـــبه 
المبـــاراة الطويلة من أجـــل إحراز المرتبة 
الأولـــى، وكل هذا يقع على حســـاب قدرة 
الطفل النفسية والذهنية، فحرص الولي 
علـــى نجاح ابنـــه وحصوله علـــى معدل 
جيد يجعل التلميذ مشـــتتا ومنهكا وغير 

قادر على مواصلة المشوار بفعل الضغط 
النفسي الذي يقع تحت طائلته.

ونبه إلى أن المدرســـة ليســـت ساحة 
للســـباق وإنما هـــي قطـــاع للتعلّم وأن 
مراحـــل التعليم هي فرصة أمام التلاميذ 
للإبحـــار فـــي تحصيـــل العلـــم وتفجير 

مواهبهم المختلفة في شتى المجالات.
ولفـــت المختصون إلى أن الرســـوب 
يعرض الطفـــل إلى صدمـــات لا مرد لها 
ويسبب له الأذى النفسي وحتى الجسدي 
في بعـــض الأحيان مبينين أن المشـــاعر 
المصاحبـــة للصدمـــة تؤثـــر فـــي تفكير 
الإنســـان وقدرته على القيـــام بوظائفه، 
وتختلف طريقة كل شـــخص في التعبير 
عن مشـــاعره تجاه الصدمة، وقدرته على 
ضبطها وفقا لمســـتوى النضج الانفعالي 
لديه وتجربته فـــي الحياة ومدى صحته 
النفسية ودرجة تقديره لذاته، والضغوط 

التي يعيشها.
وأشـــاروا إلى أن النتائج المدرســـية 
للأطفـــال تحولـــت إلى هاجـــس يصيب 
أغلـــب الأوليـــاء وخاصة منهـــم الأمهات 
حيث أصبحن يلهثن وراء تفوق أبنائهن 

في المدارس وإحرازهـــم لأعلى العلامات 
بل ويتنافســـن فـــي ذلك في مـــا بينهن. 
وتحولـــت المـــدارس من فضـــاء تعليمي 
وتربوي إلـــى ســـاحات للمصارعة على 

المرتبة الأولى.
المختص  الســـلوكي  المعالج  ووصف 
في علم النفس التربوي مجد بن جبالية، 
هذه الظاهرة بأنها من أســـوأ الممارسات 
التي تُســـلّط على الطفل وتجعله يعيش 
حالة كبيرة من الضغط النفســـي والشدّ 
العصبـــي، خاصـــة إذا كان ذا إمكانـــات 
معرفيّة محـــدودة، وهكذا يكون الضحيّة 

الوحيدة في ظلّ هذه الحرب المحمومة.
ونبّه بن جبالية إلى أنّ تركيز الأولياء 
المبالـــغ فيه على تفوق الطفل، يمثّل خللا 
كبيرا في تكوينه الدراســـي في المستقبل 
إذ يتـــمّ التركيـــز على النتيجـــة وإهمال 
التكويـــن المعرفي الصحيـــح الذي يؤدي 
حتما إلـــى تلك النتيجة، مؤكدا أن نجاح 
الطفـــل لا يتمثل في إحرازه على معدلات 
عاليـــة مقارنـــة بزملائه، بـــل إن النجاح 
الحقيقي هو تكوين طفل متزّن قادر على 

البحث والتفكير المنطقي والتحليل.

ضغوط نفسية كبيرة

عاشت الأسر التونسية في الآونة الأخيرة على وقع نتائج اختبارات القبول 
بالمــــــدارس النموذجية المخصصة للالتحاق بالمــــــدارس النموذجية، وتخلف 
هذه النتائج التي لا يتفوق فيها إلا نســــــبة قليلة من التلاميذ مشاعر الخيبة 

والإحباط لدى الآباء والأمهات والأبناء على حد السواء.

لجوء الأطفال إلى الانعزال 
ورفضهم مقابلة الأهل 

والأصدقاء بعد فشلهم في 
هذه الاختبارات دليل على 

معاناتهم النفسية

نشر صور الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي يسيء إليهم
 برلين – هناك بعض اللحظات السعيدة 
في حياة الآباء بخصــــوص أطفالهم، مثل 
أول عيــــد ميلاد أو أول يوم في المدرســــة، 
وعــــادة مــــا يرغبــــون فــــي مشــــاركة هذه 
اللحظــــات مــــع أصدقائهم على شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي، ولكــــن هنا يظهر 
التســــاؤل هل يجوز نشــــر صــــور الأطفال 
على شبكات فيسبوك وإنستغرام وغيرها؟
للإجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال حذرت 
الجمعيــــة الألمانية لحمايــــة الأطفال الآباء 
مــــن نشــــر صــــور الأطفــــال على شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي؛ نظــــرا لأن هــــذه 
الصــــور غالبا ما تكــــون محرجة للأطفال، 
كما يمكن اســــتغلالها لاحقــــا للتنمر على 
الطفل من قبل زملاء الدراسة، كما يمكن أن 
تصل صور الأطفال، الذين يرتدون ملابس 
خفيفة، إلى أيدي الأشــــخاص ذوي الميول 

الجنسية للأطفال.

ولحماية الأطفال من المخاطر المحتملة 
قــــد يقوم بعــــض الآبــــاء بتغطيــــة وجوه 
أطفالهم بواسطة الرموز التعبيرية، إلا أن 
الجمعية الألمانية لحماية الأطفال ترى في 
هــــذا الإجراء حلا مؤقتــــا؛ نظرا لأن بعض 
تنســــيقات الصــــور تعتبر غيــــر آمنة من 
الناحيــــة التقنية، ويمكن اســــتعادة وجه 

الطفل مرة أخرى.
وإذا رغــــب الآبــــاء فــــي نشــــر صورة 
الطفل على شبكات التواصل الاجتماعي، 
فمــــن الأفضل أن تكون صــــورة الطفل غير 
واضحــــة، مثلا مــــن خــــلال التصوير من 
الخلف أو جعل الشــــعر يغطي الوجه، كما 
يمكن الاستعانة بتقنية تشويش بيكسلات 

الصورة على الوجه.
وتنصح الجمعيــــة الألمانيــــة بأن يتم 
تصويــــر الأطفال وهم يرتدون ملابســــهم، 
وعدم نشر أي بيانات بخصوص أسمائهم 

أو مــــكان إقامتهم، علاوة علــــى أنه يجب 
تعطيل وظيفة الوصول إلى بيانات الموقع 
علــــى الهاتف الذكــــي عند اســــتعماله في 
التصويــــر، مع ضرورة ضبــــط البروفايل 
الخــــاص بالآباء على وضــــع خاص، على 
الرغــــم من أنــــه قــــد لا يوفــــر حماية ضد 

هجمات القرصنة الإلكترونية.
أوف  ”بــــاور  لموقــــع  تقريــــر  وأكــــد 
الأميركي أن هــــذا التصرف  بوزيتيفتــــي“ 
يمكن أن يعرض الأطفال للخطر، وكشــــف 
الباحثون عن أســــباب خطورة نشر صور 
الأطفال على الإنترنت أهمها أن المعلومات 
والصور التي تنشــــر عن الطفل قد تجعله 

هدفا سهلا للمتربصين به.
وأشار التقرير إلى أن نشر أي محتوى 
على الإنترنت ســــيبقى مخزنــــا فيها إلى 
الأبــــد حتى عندما يقوم الشــــخص بحذف 
بعض المنشــــورات أو جعلها خاصة، كما 
أن بعــــض الخوارزميات قادرة على إيجاد 
المشــــاركات التــــي يتم حذفها، وســــيعرف 
الشــــخص الذي يبحث عنها كيفية العثور 

عليها واستغلالها.
كما بــــين أن افتقار الوالدين إلى حس 
المشــــاركة الواعية يمكن أن يفســــد فرصا 
مهمة في مستقبل الابن، فقد تحرم صورة 
للطفل مثيرة للجــــدل من أن يتم قبوله في 
فريق رياضــــي أو تضيّع عليه فرصة عمل 
مهمة على سبيل المثال، وإذا أصبح الطفل 
مشــــهورا في المستقبل، فإنه يمكن لصوره 
القديمــــة أن تكون بمثابــــة وصمة عار في 

حياته.
ونبه التقرير إلى أن نشــــر صورالطفل 
على مواقــــع التواصــــل الاجتماعي يؤثر 
على الأمــــن المالي للأطفال، وباســــتطاعة 
الكثيــــر مــــن المجرمــــين اســــتخدام مجرد 

صــــور عيد الميلاد من أجــــل تقصي الكثير 
من المعلومــــات والبيانــــات وتدبير مكائد 
إجراميــــة، علــــى غــــرار ســــرقة البطاقات 
الائتمانيــــة والحصــــول علــــى القــــروض 

الاحتيالية.

وأشــــار إلى أن مشاركة صور لأطفالك 
علــــى المنصــــات الاجتماعية مــــن المحتمل 
أن يجعلهم عرضــــة للمضايقات والتنابز 
بالألقــــاب مما سيســــبب لهم المشــــاكل في 
المدرســــة ويؤثــــر ســــلبا على نفســــيتهم، 
خاصــــة بســــبب صــــورة قديمــــة أو حتى 
جديــــدة. وإذا لــــم يرغــــب طفلك في نشــــر 
صــــورة أو شــــعر بالحرج منهــــا، فامتثل 
لرغبته ولا تشــــاركها. ومن أجــــل التقليل 
من إمكانية تعرضهــــم للتنمر قم بتصفية 

المحتوى الذي تنشره عبر الإنترنت.
معرضــــا  يكــــون  أن  للطفــــل  ويمكــــن 
لخطــــر الوقوع ضحية لســــرقة هويته من 
قبــــل المختطفين الرقميــــين الذين يمكن أن 
يأخذوا صوره من الشــــبكات الاجتماعية 
وينشروها على حســــاباتهم الخاصة، ثم 
يدعون أنــــه ينتمي إلى عائلتهم ويعطونه 
اســــما جديدا ويؤلفون ”قصصا خيالية“ 
عنــــه. والجديــــر بالذكــــر أن العديــــد مــــن 
الأمهات حول العالم يشــــتكين من مشــــكلة 
الاختطــــاف الرقمــــي. وهــــذا هو الســــبب 

في أن نشــــر صور لأطفالــــك قد يكون أمرا 
خطيرا نظرا لأن هذه الصور تصبح لعبة 

في يد أي شخص يمكنه الوصول إليها.
وتطرقت الأستاذة في مجال التسويق 
الرقمي بيكس لويس، من جامعة مانشستر 
متروبوليتــــان في كتابها الــــذي يتمحور 
حول تربية الأطفال في عصر متقدم تقنيا، 
إلــــى ما يجب القيام به، ونصحت بمراقبة 
طبيعة المنشــــورات التي نشــــاركها، وعدم 
نشر صور الطفل بصورة روتينية، خاصة 
عن الزي المدرسي، والمواقع التي يرتادها 

الطفل والأشياء المفضلة 
لديــــه، مؤكــــدة على 

الانتباه  ضــــرورة 
أكثــــر لما ننشــــره 

عن أطفالنا.
وأكدت أستاذة 

علم النفس الاجتماعي 
سونيا ليفينغستون 

أن الكثير من 
الأطفال يرغبون 

لو يتم استئذانهم 
قبل نشر أي 

صور لهم. 
كما أن تجاهل 

دعوات الأطفال 
للتوقف عن نشر 

صورهم على 
مواقع التواصل 

الاجتماعي 
يجعلهم 

يشعرون بأنهم 
لا يملكون حقوقا 

على أجسادهم 
وصورهم.

إذا رغب الآباء في نشر 
صورة الطفل على شبكات 
التواصل الاجتماعي، فمن 

الأفضل أن تكون صورة 
الطفل غير واضحة

صور غالبا ما تكون محرجة

موضة

وأوضحت المجلة المعني
والجمــــال أن البلــــوزة الحري
البش بأنها لطيفة للغاية على
ملمسها الناعم، كما أنها تح
من السخونة وانبعاث الحرار
على تجنب بقع العرق قبيحة
وبفضــــل مظهرهــــا اللام
البلــــوزة الحرير
فخمــــا علــــى أ

بسيطة.
كما تمتــ
الحريريــ
إمكانيات
حيث يمكن
علــــى إطلا
تناســــب 
خلال
مــــع تنــــ
الرصــــاص
ذي كعب
يمكــــن
على إطلا
خلال من 
ســــرو مــــع 
وحذاء رياضي

ده يرت تي ا والمواقع المدرسي، زي ا ن
طفل والأشياء المفضلة 
يــــه، مؤكــــدة على
الانتباه ضــــرورة 
كثــــر لما ننشــــره 

أطفالنا. ن
وأكدت أستاذة

لم النفس الاجتماعي 
سونيا ليفينغستون

الكثير من ن
لأطفال يرغبون 
يتم استئذانهم و
بل نشر أي
صور لهم. 

ما أن تجاهل 
عوات الأطفال 

توقف عن نشر 
صورهم على 

واقع التواصل 
لاجتماعي

جعلهم 
شعرون بأنهم
يملكون حقوقا
لى أجسادهم 

صورهم.
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 تونس – تعيش الأندية التونســــية على 
وقع أزمة مركّبة بدأت تتفاعل تدريجيا منذ 
بداية الموســــم وتزايدت مفاعيلها مع أزمة 
كورونا ووقــــف الدوري لتبــــرز تأثيراتها 
أكثــــر وضوحا في الأيام الماضية مع بداية 

استعداد الأندية للعودة إلى النشاط.
ولم تستثن هذه الأزمة الفرق الصغرى 
أو المتوســــطة لكنها شملت أيضا بصورة 
جلية الأندية الكبرى التي باتت هي أيضا 
تصارع مــــن أجل تجــــاوز تأثيراتها التي 
تلوح قوية ومربكة لخططها في السنوات 

المقبلة.
للــــدوري  المتابعــــون  يلاحظــــه  ومــــا 
التونســــي طيلــــة ســــنوات الماضيــــة هو 
التراجــــع الكبيــــر للأنديــــة التــــي يمكــــن 
تسميتها بـ“أندية الصف الأول“ ممثلة في 
الأفريقي والنجم والصفاقســــي، باستثناء 
الترجــــي التونســــي، أفريقيــــا وحتى وإن 
كانــــت ممثلة في المســــابقات فــــإن أغلبها 

يغادر من أدوار مبكرة.

وخلافــــا لمــــا كان عليــــه الوضــــع في 
العشــــرية الأخيــــرة فقد تراجعــــت الأندية 
التونســــية عــــن تخريــــج أجيــــال واعدة 
قادرة على الاحتراف وفرض اسمائها في 
الدوريات العربية والأوروبية، وهذا يطرح 
أكثر من تســــاؤل حول أكاديميات الشبان 
التــــي تعطل بعضهــــا عن الاشــــتغال كليّا 
لأسباب تمويلية فيما اختار بعضها الآخر 
طريقا آخــــر. كل هذه الأســــباب تدعو إلى 
التســــاؤل حول الوضعيــــة التي أصبحت 

عليهــــا رياضة كرة القدم بعــــد ثورة يناير 
2011 كغيرهــــا من القطاعات التي ما زالت 
تتحســــس طريقها للتحســــن لكــــن تردي 
الوضع الاقتصادي وتتالــــي الأزمات أثّرا 
بصورة جلية على وضعية اللعبة الشعبية 

وبات الأمر ينذر بإدخالها نفقا مظلما.
ويشير خبراء ومحللون رياضيون إلى 
أنه ما لــــم يتم وضع خطــــة هيكلية تعنى 
بمراجعة القوانين الرياضية وتســــتهدف 
وضع الأســــس لهيكلة هذا القطاع وبنائه 
على قواعد صلبة تراعي مصلحة الجميع 
ولا تفــــرّق بين أنديــــة الدرجــــة الأولى أو 
الثانية، فإن الأمور ستتعقد أكثر ولا يمكن 

التنبؤ سوى بالأسوأ.
ورغــــم العمــــل الذي يقوم بــــه الاتحاد 
التونســــي لكــــرة القــــدم، من مســــاعدات 
وتدخل لفــــض بعض الإشــــكاليات المالية 
العالقــــة لبعض الأنديــــة، إلا أن ذلك يبقى 
غيــــر كاف علــــى المــــدى المنظــــور في ظل 
عــــدم اســــتفادة الأنديــــة من عوائــــد البث 
التلفزيوني أو التفويت للشركات الخاصة 
مثــــلا لتمويــــل الفرق الصغــــرى التي تمر 

بضائقة مالية كبيرة.
للــــدوري  متابعــــون  يتســــاءل  وهنــــا 
التونســــي عن دور الاتحاد التونســــي في 
التنبيــــه لمثل هذه الحلــــول التي يمكن أن 
تنهض بكرة القدم التونســــية وتبدد آمال 
بعــــض الأندية الصغــــرى التي تكافح رغم 
مشاكلها المالية من أجل النهوض وتحقيق 

حلم الصعود للدور الأول.
الرياضي  والصحافي  الكاتب  وفســــر 
مــــراد البرهومي الوضعيــــة التي تمر بها 
أندية الــــدوري التونســــي بأنهــــا كارثية 
وزارة  مــــن  عاجــــلا  تدخــــلا  وتســــتدعي 
الإشــــراف لوضــــع خطة مرحليــــة لتجاوز 

الأزمة الحالية.
وقال البرهومي في تصريح لـ“العرب“ 
”الأزمــــة التي تمــــر بها الأندية التونســــية 
الكبرى حاليا طبيعية قياســــا بوضعيتها 
ما قبل أزمة كورونا. لا بد من تدخل لوزارة 
الإشــــراف لدعم الأندية الصغرى والكبرى 

على تجاوز هذه المرحلة الصعبة. التفكير 
فــــي كيفية تغيير القوانــــين الرياضية في 

تونس لا مناص منه“.
ومقارنــــة بســــنوات التســــعينات بدأ 
التراجع يشــــق صفوف الأنديــــة الكبرى، 
باســــتثناء الترجي التونســــي الذي يقدم 
المثــــال علــــى اســــتقرار الفريــــق ودرجــــة 
التماسك بين العمل الإداري والفني. وهو 
ما يبرز بوضوح أهمية الجانب المادي في 
منح الفريــــق كل هذه الصفات التي تميزه 

عن سواه من الأندية التونسية.
فمــــن  مهــــمّ،  المــــادي  الجانــــب  ولأن 
الضــــروري التذكيــــر بــــأن بعــــض الفرق 
الأخــــرى الكبرى مثل الأفريقــــي أو النجم 
الســــاحلي أو الصفاقســــي أيضــــا مــــرت 

هي الأخــــرى ببعض الفتــــرات من الرخاء 
وتعاقــــب على إدارتها بعض الأســــماء من 
رؤوس الأموال الكبار في تونس، لكنّ ذلك 
كان مغلفا بأطماع أخرى حادت عن دورها 

الأساسي.
ورغم تباين مشاكلها فقد دخلت الأندية 
التونسية الثلاثة الكبرى النجم الساحلي 
والنــــادي الأفريقي والنادي الصفاقســــي 
هذا الموســــم في أزمة محتدمة مع الاتحاد 
حول مستحقات  الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 
اللاعبين الذين لعبوا لفائدتها وغيرها من 

المشاكل المتشابكة التي يصعب فهمها.
وفــــي دلالة علــــى حجم هذه المشــــاكل 
والعقوبــــات المترتبــــة عليها فقــــد ألزمت 
لجنــــة النزاعــــات بالاتحاد الدولــــي لكرة 

القــــدم ”فيفا“ مؤخرا النادي الصفاقســــي 
بدفع مبلغ 50 ألف دولار للاعبها الســــابق 
العراقــــي أيمــــن حســــين وبإمــــكان فريق 
عاصمة الجنوب استئناف هذه القرار في 

أجل لا يتجاوز 45 يوما.
وأعلن الصفاقســــي رفضه لهذا القرار 
الذي اعتبره غيــــر منصف في حق النادي 
خصوصــــا في ظــــل الأزمــــة الماليــــة التي 
يتخبط فيهــــا. وقررت إدارة الصفاقســــي 
الصيف الماضي فسخ عقد اللاعب متعللة 

بفشله في التأقلم مع المجموعة.
حســــين  أيمــــن  قضيــــة  تعتبــــر  ولا 
الوحيــــدة، فقــــد أعلن اللاعــــب علاءالدين 
المرزوقي مؤخرا أنه ربح قضية ضد فريق 
عاصمــــة الجنوب للأمر ذاتــــه بعدما تقدم 

بشــــكوى للجنة النزاعات ضد الصفاقسي 
وطالب بفسخ عقده بســــبب عدم حصوله 

على مستحقاته المالية لعدة أشهر.
وكان رضا شــــرف الدين رئيس النجم 
الساحلي قد فسّر بوضوح في تصريحات 
ســــابقة الأزمــــة المالية التــــي يعاني منها 

فريق جوهرة الساحل.
وقال شــــرف الدين ”نعيش صعوبات 
ماليــــة وكان هــــذا العام صعبــــا علينا لأن 
المصاريف بقيت نفســــها والمداخيل كانت 
ضعيفــــة“. وأضاف ”لدينا عقود كبيرة مع 
اللاعبــــين بالإضافة إلى ذلك نفتقد الملعب، 
وهو مــــا جعل الإيــــرادات تتقلص وتتأثر 
بعدم توفر عقود الاستشــــهار، كما أن أزمة 

وباء كورونا زادت الطين بلّة“.

 الريــاض – كشـــفت إدارة نادي الشباب 
برئاسة خالد البلطان الأحد أنها تعاقدت 
رســـميا مع البرتغالي بيدرو كايشـــينيا 
ليكون المدير الفني للفريق لمدة موســـمين 
الذي أوكلـــت إليه مهمة الإصلاح والقيام 
بالتعاقـــدات اللازمة من أجل الاســـتعداد 

جيدا لعودة الدوري.

ويأتي إعلان إدارة الشباب عن تغيير 
الإطار الفني بعد رفض الإســـباني لويس 
غارســـيا تمديد عقده حتى نهاية الموسم 
الحالي واشـــتراطه تمديده لعام إضافي 

بتعلة تلقيه عرضا آخر.
وكانت إدارة الشباب أعلنت في بيان 
صحافـــي عبر موقعهـــا علـــى تويتر أن 
المدير الفني للفريق الأول الإســـباني 
لويس غارســـيا مدرب الشباب قدم 
اعتـــذاره عن عدم تمديـــد عقده مع 

النادي حتى نهاية الموسم الحالي.

تصحيح المسار

أكدت إدارة الشـــباب أنها اشـــترطت 
علـــى المدرب البرتغالي تصحيح المســـار 
والقيـــام بما يلـــزم وأنها ســـتوفر له كل 
الإمكانيـــات اللازمـــة مـــن أجـــل تذليـــل 
العقبـــات أمامه في مهمتـــه الجديدة مع 
”شـــيخ الأنديـــة“ والتي تتمنـــى أن تكون 

حافلة بالإنجازات.
وكشـــفت مصادر صحافية أن المدرب 
البرتغالـــي بيـــدرو ينتظـــر أن يصل مع 
طاقمه المســـاعد إلى العاصمـــة الرياض 

الأحد المقبل.
الكـــرة  أجـــواء  كايشـــينيا  ويعـــرف 
الســـعودية حيث ســـبق له العمل كمدرب 
مســـاعد لجوزيه بيســـيرو حينما تولى 

الأخير القيادة الفنية للأخضر.
ويمتلك المـــدرب البرتغالي (49 عاما) 
تجربة هائلة، حيث ســـبق له تدريب فرق 
ليريا وناسيونال البرتغاليين وسانتوس 
لاغونا وكروز أزول المكسيكيين والغرافة 

القطري ورينجرز الاسكتلندي.
وينتظـــر أن يبدأ المدير الفني الجديد 
بعـــد إتمام إجـــراءات التعاقد الرســـمية 
الإخـــلالات  لجميـــع  تقييـــم  بمرحلـــة 
والصعوبـــات التي يعانـــي منها الفريق، 
لينطلق في رحلته نحو القيام بالخطوات 
اللازمة من أجل النهوض بالفريق الملقب 
بـ“الليوث“. وفي ســـياق متصل كشـــفت 
تقاريـــر صحافيـــة إيطاليـــة أن الفريـــق 
الســـعودي فتـــح قنـــوات الاتصـــال مع 

الأرجنتيني دييغو بيروتـــي جناح روما 
لضمه خلال الميركاتو الصيفي المرتقب.

وذكـــرت التقارير الأحد أن روما الذي 
يرتبـــط اللاعـــب بعقد معه حتـــى يونيو 
2021، ســـيكون مســـتعدا للتنـــازل عـــن 
بيروتـــي في ظـــل الظـــروف الاقتصادية 

الصعبة التي يمر بها النادي.
ويعانـــي روما من ديون كبيرة حاليا، 
وهـــو ما قد يدفعه إلى منح بعض لاعبيه، 

الضوء الأخضر للرحيل.
وســـينضم بيروتي إذا تمت الصفقة 
إلى مواطنـــه إيفر بانيغا نجم إشـــبيلية 
الذي تم التوقيع معه فعليا ليعزز صفوف 
الفريق هذا الموســـم الذي يستأنف في 4 

أغسطس القادم.
الثامـــن  المركـــز  الشـــباب  ويحتـــل 
فـــي جـــدول ترتيب الـــدوري الســـعودي 
للمحترفـــين برصيـــد 31 نقطة قبل ثماني 

جولات على النهاية.
وتجـــري الأنديـــة الســـعودية بينها 
الشـــباب مباريات ودية مكثفة استعدادا 
لعودة النشاط الذي بات قريبا وخصوصا 
بعدما اكتملت صفوفهـــا بوصول جميع 

اللاعبين الأجانب والمدربين.

  استعداد مكثف

أكـــد إبراهيم القاســـم، الأمـــين العام 
للاتحاد السعودي لكرة القدم، وصول 95 
في المئة من المدربين واللاعبين المحترفين 
المتواجدين خارج البلاد، مشـــيرا إلى أن 
الفئة الأكبر من البرازيل ومصر وتونس.

وقال القاســـم إنـــه ”تم التواصل مع 
جميـــع الأندية وعـــدد اللاعبين والطواقم 
التي حضرت من خـــارج المملكة بلغ أكثر 

من 520 شخصا يمثلون نحو 95 بالمئة“.
ويتميـــز الـــدوري الســـعودي بدرجة 
عالية من الإنفاق ويجسّـــد ذلك بوضوح 
في الأســـماء الكروية البارزة التي تسعى 
الأنديـــة للفـــوز بخدماتها ســـنويا. لكن 
أزمة وقف النشـــاط أظهرت هشاشة هذا 
التمشي بعدما اختار العديد من اللاعبين 

عدم تجديد عقودهم.

ي هشاشة الوضع المالي للأندية التونسية
ّ

توقف النشاط يعر
دعوة إلى خطة إنقاذ للفرق الكبرى العاجزة عن سداد ديونها

تمرّ الأندية التونســــــية بوضعية متقلبة جراء الأزمات المالية الخانقة وجاءت 
فترة توقف النشاط لتزيد من تعميقها أكثر وتبرز بوضوح الوضعية المعقدة 
التي تعاني منها كــــــرة القدم، وهو ما ضاعف الدعوة لتدخل عاجل لإعادة 
ــــــة جديدة لهذه النوادي تراعي جميع الجوانب وأولها الإطار القانوني  هيكل

للعبة الشعبية.

فرحة باتت مسلوبة

في مهمة صعبة

  الشباب السعودي يتعاقد مع كايشينيا
 الربــاط – تشـــدد إدارة الرجاء المغربي 
تمســـكها بانتداب مـــروان هدهودي نجم 
الدفـــاع الجديدي وأعلنت أنها ســـتجند 
كل إمكانياتهـــا مـــن أجل إغـــراء اللاعب 

للانضمام إلى الفريق البيضاوي.
وينتهـــي عقـــد هدهودي مـــع الدفاع 
الجديدي في نهاية الموســـم الجاري وقد 

رفض عرض النادي لتمديده.
ويأتـــي إصـــرار الرجـــاء علـــى ضم 
اللاعب تحسبا لإمكانية رحيل بدر بانون 

الذي وصلته عروض مغرية من الخليج.
وقدم هدهودي مستويات لافتة برفقة 
الدفـــاع الجديـــدي جعلته محـــل مراقبة 
دائمـــة من كبـــار الـــدوري المغربي وعدة 

أندية عربية تسعى للفوز بخدماته.
ويســـتعد الرجـــاء حاليا لاســـتئناف 
منافسات الدوري الاحترافي المغربي كما 
تنتظره موقعة صعبة مع الزمالك المصري 

في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
رئيس  المقتريض  عبداللطيف  وكشف 
الدفـــاع الجديـــدي أن ناديه شـــكّل لجنة 
قانونية مهمتها الدفاع عن حقوق النادي 

فـــي قضيـــة مباراته أمام الرجـــاء والتي 
تقرر إعادتها.

وقـــال المقتريـــض، فـــي تصريـــح 
صحافـــي إنـــه ”لا ناقـــة ولا جمـــل 
لنـــا في هـــذه القصة، نادينـــا نفّذ 
البرنامـــج الـــذي توصـــل بـــه من 
الرابطة الاحترافية، بعدما رفضنا 

طلـــب الرجـــاء بالتأجيـــل ولـــم 
نتوافـــق معهـــم فـــي هذا 

الأمر“.
وأضاف ”رغم 
احترامنا للجهاز 

الذي أصدر 
الحكم بإعادة 

المباراة إلا 
أننا قررنا 
استئنافه 

وشكلنا هيئة قانونية 
للدفاع عن ملفنا“.

وتابـــع ”القـــرار أضرنا 
معنويـــا وماديـــا وســـنترك 
المجـــال أمـــام الهيئـــة التي 

اخترناها للدفاع عن ملفنا، وسنترقب ما 
الذي يمكن أن يحدث مستقبلا“.

تركيزنـــا  ”الآن  بالقـــول  وختـــم 
منصـــب علـــى تحضيـــر اللاعبين 
ذهنيـــا بشـــكل لائـــق للمباريـــات 

المقبلة في الدوري“.
وفي سياق متصل بالفريق 
البيضاوي لا يزال محسن 
متولي نجم الرجاء، 
لم يحسم أمر تمديد 
عقده رغم أنه أبدى 
موافقته في وقت 
سابق على 
الاستمرار مع 
فريقه.
ومع اقتراب 
موعد استئناف 
الدوري المغربي نهاية هذا 
الأسبوع يشدد الرجاء على 
ضرورة استكمال صفوفه 
ليكون جاهزا لخوض 

مبارياته.

الرجاء المغربي يتمسك بانتداب هدهودي

 برلين – توّج النمســـاوي دومينيك ثيم 
احتضنتها  استعراضية  ببطولة  موسمه 
العاصمـــة الألمانيـــة برلـــين وأقيمت على 
أرض صلبـــة بعـــد تغلبـــه فـــي المبـــاراة 
النهائيـــة علـــى الإيطالـــي يانيك ســـينر 

بمجموعتين دون رد.
واحتـــاج النجم النمســـاوي المصنف 
الثالـــث عالميـــا إلى ٦٩ دقيقـــة للفوز على 

سينر بنتيجة (٦-٤ و٦-٢).
وكان هذا الفوز هو الثاني للنمساوي 
علـــى الإيطالي خلال خمســـة أيـــام فقط، 
حيـــث كان الأول الاثنـــين الماضـــي فـــي 
بطولة ودية أيضا احتضنتها برلين على 
الأراضـــي العشـــبية وكان بنتيجـــة ٦-٣ 
و٧-٦ (٧-٥). ويعتقـــد ثيم أن فترة توقف 
البطولات الرســـمية لمدة أكثـــر من أربعة 

أشـــهر بســـبب تفشـــي فايروس كورونا 
كانت مفيدة له عكس بقية اللاعبين.

وقـــال لاعب كـــرة المضـــرب الصاعد 
في الموســـمين الماضيين فـــي تصريحات 
الإســـبانية ”لقد  نقلتها صحيفة ”ماركا“ 
كانت بداية هذا الموســـم مثالية بالنسبة 
لي، ويمكنني القول إنها أفضل بداية لي 
منذ احترافي، كنت أشـــعر بحماس كبير، 
ووصلـــت إلى نهائـــي بطولة أســـتراليا 

صاحب  النمســـاوي  وأضاف  الكبـــرى“. 
الــــ٢٦ عامـــا ”توقف المنافســـات جاء في 
وقت مهـــم، من المفتـــرض أن تكون هناك 
بطـــولات كبرى، لكن صحة الإنســـان أهم 

من أي شيء آخر“.
وتابع ”لقد اســـتفدت كثيرا من فترة 
التوقـــف، كنـــت أتدرب بشـــكل مســـتمر، 
وشـــاركت فـــي العديـــد مـــن البطـــولات 
الاســـتعراضية، وأعتقـــد أن هذا التوقف 
ســـيكون إيجابيا بالنسبة إلي على عكس 

ما توقعت“. 
وزاد ”هـــذه الفترة صعبة على جميع 
المحترفين، لكـــن أعتقد أنها أكثر صعوبة 
علىالكبار، بالنســـبة لهـــم الوقت يمضي 
ســـريعا وعدم المشـــاركة ســـيمنعهم من 

تحقيق المزيد من الإنجازات“.

ثيم يتوج موسمه ببطولة استعراضية

قتريـــض، فـــي تصريـــح 
ــه ”لا ناقـــة ولا جمـــل 
ه القصة، نادينـــا نفّذ 
ــذي توصـــل بـــه من 
ترافية، بعدما رفضنا 

اء بالتأجيـــل ولـــم 
هـــم فـــي هذا 

”رغم 
جهاز 

 

قانونية 
فنا“.
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 لنــدن – تتركز الأنظـــار على الجولتين 
الختاميتـــين للدوري الإنجليـــزي الممتاز 
اللتـــين ســـيحتدم فيهمـــا الصـــراع على 
الهبـــوط للدرجة الأولى بـــين ثلاثة أندية 
تصارع من أجل البقاء في دائرة الأضواء.
ولن يكون مصيـــر هذه الأندية ممثلة 
في واتفورد وأســـتون فيـــلا وبورنموث 
ورديـــا، حيث أوقعتها القرعـــة في نهاية 
المســـابقة أمام فـــرق كبرى تصـــارع هي 
الأخـــرى على ضمـــان التواجـــد بإحدى 

المسابقات الأوروبية.
وســـتتضح الرؤيـــة الثلاثاء بشـــكل 
كبير بشـــأن عملية الهبـــوط وذلك عندما 
مانشســـتر  فريق  واتفـــورد  يســـتضيف 
سيتي، فيما يستضيف أستون فيلا فريق 
أرســـنال وذلك ضمن المرحلة قبل الأخيرة 

من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويخوض واتفورد المباراة دون مديره 
الفني نايجل بيرسون بعدما أقاله النادي 
في وقت متأخر مســـاء الأحد ليكون ثالث 
مدرب يقال من تدريب الفريق هذا الموسم.
وأوضح النـــادي في بيـــان مقتضب 
”هايدن مولينز سيتولى مسؤولية تدريب 

الفريق بشـــكل مؤقـــت خـــلال المباراتين 
الأخيرتين من موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ بالدوري 
الإنجليزي على أن يعاونه غراهام ستاك“.

ويحتـــاج واتفـــورد إلـــى نقطتين من 
المباراتـــين المتبقيتـــين لـــه في المســـابقة 
ليتأكـــد مـــن البقـــاء فـــي دوري الدرجة 

الممتازة ويتجنب الهبوط.
وســـيكون الحصول علـــى نقطة أمام 
مانشستر سيتي الثلاثاء أمرا كافيا لدفع 
فريق بورنمـــوث إلى الهبوط حيث يحتل 
الأخير المركز قبل الأخير برصيد ٣١ نقطة 
بفـــارق الأهداف فقط خلف أســـتون فيلا 
وبفارق عشر نقاط أمام نورويتش سيتي 
الـــذي هبـــط إلـــى دوري الدرجـــة الأولى 

بالفعل.
وفـــي المقابـــل يحتل واتفـــورد المركز 

السابع عشر برصيد ٣٤ نقطة.
وإذا فاز واتفورد ســـيصبح أســـتون 
فيـــلا بحاجـــة إلى الفـــوز فـــي مباراتيه 
المتبقيتين وإلى خسارة واتفورد مباراته 

الأخيرة الأحد المقبل من أجل بقاء أستون 
فيلا فـــي دوري الدرجة الممتازة الموســـم 

المقبل.
وقال بيرسون الاثنين إنه تلقى سيلا 
من الرسائل من أنصار الفريق بعد إقالته 

من تدريب النادي الأحد.
وكتـــب بيرســـون على موقـــع تويتر 
”تلقيـــت كمـــا هائـــلا مـــن الرســـائل من 
مشجعي واتفورد ومن مجتمع كرة القدم 

والتي تحمل تمنيات جيدة لي“.

وأضاف ”أشـــكركم جميعـــا على هذه 
الرســـائل اللطيفة. ورغم أنني لم أستطع 
اســـتكمال المهمـــة التـــي جئـــت لأجلها، 
أتمنى لواتفـــورد كل الخير في المباراتين 

المتبقيتين له“.
ويـــرى محللـــون رياضيـــون أن هذه 
الإقالة لم تكـــن في وقتها طالما أن الفريق 
ما زال ضامنـــا لفرصة البقاء في الدوري 
الممتـــاز، لكنهم يؤكدون أن مـــا يبدّد حلم 
هـــذا الفريق كونه ســـيلاقي مانشســـتر 
ســـيتي الذي مـــرّ بانتكاســـة مـــع نهاية 
الأســـبوع الماضي في الكأس وسيســـعى 
جاهـــدا لتعويض ســـقوطه المـــدوي أمام 
أرسنال الذي يتوقع أن لا يتأخر هو الآخر 

في نسف أحلام أستون فيلا بالبقاء.
وقال مدرب أســـتون فيلا دين سميث 
الاثنين إن فريقه ملزم بالرد على منتقديه 
بتجنـــب الهبوط من الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم هذا الموسم الذي عانى 

خلاله من الإصابات.
وأبلغ ســـميث الصحافيين في مؤتمر 
افتراضـــي قبل مواجهة أرســـنال ”أعتقد 
أننا تحت ضغط منذ اســـتئناف الموســـم 
ويعتقد الجميع أننا سنهبط منذ مارس“.
وأضاف ”هدفنا هو إثبات أن الجميع 
علـــى خطـــأ، لعـــب الفريق تحـــت ضغط 

ويبدو أنـــه تعايش مع ذلك وأشـــعر بأن 
المســـتويات جيدة منذ عودة اللعب لكننا 

لم نحقق النقاط التي نستحقها“.
وتابـــع ”أعطيـــت اللاعبـــين بعـــض 
الآراء مـــن النقاد ويمكن أن يتعامل معها 

اللاعبون بشكل إيجابي“.
ويتطلـــع مانشســـتر يونايتـــد إلـــى 
الخروج ســـريعا من أزمة الخسارة أمام 
تشيلســـي ١-٣ فـــي الدور قبـــل النهائي 
لـــكأس إنجلتـــرا الأحـــد عندمـــا يلتقـــي 

ويستهام الأربعاء.
وإذا حقق مانشســـتر يونايتد الفوز 
ســـينفرد بالمركز الرابع بفارق ثلاث نقاط 
أمام ليستر ســـيتي قبل المواجهة بينهما 
الأحـــد المقبل في المرحلـــة الأخيرة والتي 
ســـتكون حاســـمة علـــى مقعد فـــي دور 

المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي.
وقال فرانك لامبارد مدرب تشيلســـي 
إن جماهير النادي يمكن أن تتوقع المزيد 
فـــي فترة الانتقالات، إذ يســـعى لتقليص 
الفجوة مع ليفربول ومانشســـتر ســـيتي 

في الموسم المقبل.
وتعاقد تشيلسي مع الجناح المغربي 
حكيم زياش والمهاجم الألماني تيمو فيرنر 
وتشـــير تكهنـــات إلى إمكانيـــة ضم كاي 

هافرتز لاعب وسط باير ليفركوزن.
ويستعد تشيلســـي لمواجهة أرسنال 
فـــي نهائـــي كأس الاتحـــاد الانجليـــزي، 
ويؤمـــن لامبارد بأن فريقـــه أمام تطلعات 

كبيرة.
وأضـــاف ”ســـيكون هنـــاك المزيد من 
العمـــل فـــي الصيـــف. نريـــد الفـــوز في 

النهائي وتقليص الفجوة“.
وتابـــع ”نتطلـــع إلـــى هدف مـــا ولن 
يكون سهلا. شـــاهدنا كيف تطورت بقية 
الفرق فـــي الســـنوات الأخيـــرة. نحتاج 
للتقدم خطوة بخطوة وأظهرنا الكثير من 

الأشياء الجيدة هذا العام“.
وعلى الطرف الآخر قال ميكيل أرتيتا 
مدرب أرســـنال إن ناديه سيحتفظ بقدرته 
على جـــذب أفضـــل اللاعبين، حتـــى إذا 
أخفق في التأهل لمســـابقة أوروبية لكرة 

القدم في الموسم المقبل.
ويحتـــل أرســـنال المركز العاشـــر في 
الدوري الإنجليزي، ويواجه خطر الغياب 
عن المنافســـات الأوروبيـــة لأول مرة منذ 

موسم ١٩٩٥-١٩٩٦.
للـــدوري  التأهـــل  للفريـــق  ويمكـــن 
الأوروبـــي في الموســـم المقبـــل، إذا تفوق 

على تشيلسي في نهائي كأس إنجلترا.

 بودابســت – انتقد لويـــس هاميلتون 
بطل العالم ســـت مرات، مسؤولي بطولة 
فورمولا1 للســـيارات بســـبب ما وصفه 
بـ“الاســـتعجال“ فـــي مراســـم مكافحـــة 
العنصريـــة قبـــل انطلاق ســـباق جائزة 

المجر الكبرى الأحد الماضي.
ومرة أخرى جثا هاميلتون، الذي فاز 
بسباق المجر بعد الانطلاق من الصدارة 
وبـــات ينفرد بالمركـــز الأول بعـــد ثلاثة 
ســـباقات، علـــى ركبته وارتـــدى قميص 
(بـــلاك لايفـــز ماتـــر) أو ”حياة الســـود 
مهمّـــة“، لكـــن بعض الســـائقين تأخروا 
كثيـــرا في دعـــم هذه الحركـــة أو اكتفوا 

بالوقوف فقط.
وشارك 8 ســـائقين فقط، من أصل 15 
ســـائقا ظهروا في الوقـــت المطلوب، في 
دعم حركة مكافحة العنصرية عن طريق 

الجثو على الركبة.
ســـكاي  لشـــبكة  هاميلتـــون  وقـــال 
ذلـــك  ”بعـــد  التلفزيونيـــة  ســـبورتس 
سنحتاج إلى الحديث مع فورمولا1، لقد 
خرجت من الســـيارة وركضت بســـرعة 

وجثوت على ركبتي بسرعة“.
وأضاف أن فورمولا1 ”تحتاج إلى أن 
تفعـــل المزيد، وأنا لا أعـــرف لماذا حدثت 
المراسم في أول سباق في بداية الموسم، 

ولم يتكرر الأمر“.

وقت إضافي

خصصت فورمولا1 وقتا للســـائقين 
قبـــل الســـباق الافتتاحي للموســـم في 
النمســـا من أجل التعبير عن دعم حملة 
مكافحـــة العنصرية، لكـــن هذا لم يحدث 
في الســـباق الثاني في النمسا أيضا أو 

في المجر الأحد.
ووجه هاميلتون انتقاده إلى رومان 
غروجـــان ســـائق هـــاس والذي يشـــغل 
منصب رئيـــس جمعية ســـائقي بطولة 
الجائزة الكبرى والذي يضم كل ســـائقي 

البطولة البالغ عددهم 20.
وقال هاميلتون ”هو لا يعتقد أنه من 
المهم أن نفعل ذلك، إنـــه واحد من الذين 
يعتقدون أننا فعلنا ذلك مرة وهذا كل ما 

نحتاج إلى فعله“.
وفاز لويس هاميلتون بسباق جائزة 
المجـــر الكبرى للمرة الثامنـــة، وهو رقم 
قياســـي لينتزع صـــدارة بطولـــة العالم 
لســـباقات فورمولا1 للسيارات من زميله 

في مرسيدس فالتيري بوتاس.

وجـــاء ماكـــس فرســـتابن ثانيا رغم 
تعرضـــه لحادث وهو في طريقه للوقوف 
عند شبكة الانطلاق وقام فريقه ريد بول 
بعمل مذهل لإصلاح المشـــكلة قبل بداية 

السباق.
وعـــزز هاميلتـــون، رقمه القياســـي 
بالفـــوز بســـباق المجـــر للمـــرة الثامنة 
ليعادل رقـــم مايكل شـــوماخر في الفوز 
ثماني مرات بســـباق واحـــد هو جائزة 

فرنسا الكبرى.

أرقام جديدة 

وهذا الفوز رقم 86 للبطل البريطاني 
وأصبـــح يتأخر بـ5 انتصـــارات فقط عن 

رقم شوماخر القياسي.
بعـــد  بالســـباق  هاميلتـــون  وفـــاز 
الانطلاق من الصدارة وسجل أسرع لفة 
وبات يتصدر بطولة العالم بفارق خمس 

نقاط.
وانطلـــق بوتاس مـــن الخط الأمامي 
لكنـــه عانـــى مـــن فوضـــى فـــي البداية 

وتراجع 6 مراكز قبل أن يتعافى.
وقـــال فرســـتابن، إن تحقيـــق المركز 
الثاني أشـــبه بالانتصار بعدما تعرضت 
ســـيارته لحادث في الطريـــق إلى مكان 
الانطـــلاق، حيث فـــاز فريقـــه الفني في 

سباق مع الزمن لإصلاح السيارة.
وانطلق ســـائق ريد بول بشكل رائع 
مـــن المركـــز الســـابع وتقدم إلـــى المركز 
الثاني. وبدأ ســـاينز الســـباق من المركز 

التاســـع وأنهـــى المنافســـة عاشـــرا في 
الحلبـــة، لكنه تقـــدم مركـــزا واحدا بعد 

معاقبة كيفن ماغنوسن سائق هاس.
وحافظ ذلك لمكلارين على التقدم على 
ريســـنغ بوينت في ترتيـــب الصانعين، 
وحـــدث احتكاك مـــع نيكـــولاس لطيفي 

سائق وليامز.
وانطلـــق نوريس من المركـــز الثامن 
لكنـــه عانـــى من انـــزلاق عجلـــة القيادة 

بسبب الحلبة المبتلة.
وخـــاض الفريـــق، الســـباق وســـط 
احتجـــاج مـــن فريـــق رينو الـــذي تقدم 
باعتـــراض جديد على شـــرعية ســـيارة 

منافسه بعد نهاية السباق.
وبدأ ســـترول ثالثا وتقدم إلى المركز 
الثاني في البداية حتى تخطاه فرستابن 
بعد ذلك، بينما كان بيريز رابعا. وتراجع 
الســـائق المكســـيكي إلى المركز السابع 
فـــي اللفة الافتتاحية بعـــد انزلاق عجلة 

القيادة. 
وانطلق ســـائقا فيراري من المركزين 
افتقـــرت  لكـــن  والســـادس،  الخامـــس 
الســـيارتان للســـرعة وظهـــرت معانـــاة 
لوكلير علـــى وجه التحديد باســـتخدام 

الإطارات اللينة.
وتأخر فيتل 7 ثوان بسبب الازدحام 
في أول توقف، وتراجع إلى المركز الثامن 

لكنه اجتاز لوكلير بعد ذلك.
لكـــن الســـباق كان ملـــكا لهاميلتون 
دون منازع، إذ تمكن الســـائقون الأربعة 

خلفه فقط من إنهائه في اللفة ذاتها.

جولة حاسمة

قرار حازم

صراع البقاء بالبريميرليغ يضاعف 

الضغوط على أندية القاع 
واتفورد يتحدى سيتي وأستون فيلا يحلم بإسقاط أرسنال  

ــــــم فريقا واتفورد وأســــــتون فيلا المهددان بتجــــــاوز كابوس الهبوط إلى  يحل
الدرجة الأولى لكنهما يجدان نفسيهما أمام مصير مجهول عندما يواجهان 
مانشســــــتر سيتي وأرسنال في المرحلة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي، 
ما يعني ضمنيا أن لا بديل أمامهما غير الانتصار لتجاوز هذه المحنة التي 

يبدو الخلاص منها صعب المنال.

بيلسا يتغنى بصعود ليدز إلى الدوري الإنجليزي
 لنــدن – قال مارســـيلو بيلســـا مدرب 
ليـــدز يونايتد إن التتويـــج بلقب دوري 
الدرجة الأولـــى والتأهل للبريميرليغ لم 

يكن وليد الصدفة.
وضمن ليـــدز، الصعـــود إلى دوري 
الأضواء الجمعة الماضي عقب خســـارة 
وســـت بروميتش صاحب المركز الثاني 
أمام هيديرســـفيلد تاون قبل أن يحســـم 
اللقـــب بعـــد خســـارة برينتفـــورد أمام 

ســـتوك سيتي. وقال بيلســـا الذي تولى 
قيادة ليـــدز في 2018 عقـــب فترات دون 
ألقـــاب مـــع مارســـيليا ولاتســـيو وليل 
”أعمل في كرة القـــدم منذ 30 عاما، ولقب 

واحد لا يغير الكثير من نسبة ألقابي“.
وأضـــاف ”ما يســـعدني هـــو أنني 
نفذت هذا المشـــروع مع مجموعة لاعبين 
خلال عامين“. وتابـــع ”حظيت بالتقدير 
في ليدز بســـبب هذا العمـــل، لكن أعتقد 

حقـــا أن قـــدرات اللاعبـــين هـــي التـــي 
صنعت الفارق في مهمة التأهل أكثر من 

مهاراتي في القيادة“.
وينتهي عقد بيلسا مع ليدز في نهاية 
الموسم الجاري، لكن المدرب الأرجنتيني 
التـــزم الصمـــت أمـــام التكهنـــات حول 
مســـتقبله. وقال ”لا أريد تسليط الضوء 
علـــى مســـتقبلي، لا أعتقـــد أن هذا هو 

الوقت المناسب للحديث عن ذلك“.

هاميلتون ينتقد لوائح فورمولا1 ضد العنصرية

 باريــس – أعلنت مجلة فرانس فوتبول 
الفرنســـية المتخصصة الاثنين عدم منح 
جائـــزة الكـــرة الذهبية لعـــام 2020 التي 
تخصص لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، 
نظـــرا للظـــروف التي فرضهـــا فايروس 

كورونا المستجد.
نشـــر  بيـــان  فـــي  المجلـــة  وأعلنـــت 
”للظـــروف  الإلكترونـــي  موقعهـــا  علـــى 
الاســـتثنائية، ترتيبات استثنائية. للمرة 
الأولى في تاريخها الـــذي بدأ عام 1956، 
لن يتم منح جائزة الكرة الذهبية لفرانس 
فوتبول لعـــام 2020، في غيـــاب الظروف 

الملائمة الكافية“.
وأشـــارت إلى أن النجـــم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي الذي نال جائزة 2019 للمرة 
السادسة في مسيرته، والأميركية ميغان 
رابينو، ”لن يكـــون لهما من يخلفهما في 
نهايـــة العام“ الحالي. وبررت المجلة هذه 
الخطوة بسلسلة من الأسباب، معتبرة أن 
”عامـــا فريـــدا إلى هذا الحـــد لا يمكن، ولا 

يجب، أن يتم التعامل معه كعام اعتيادي. 
فـــي لحظات الشـــك، الامتنـــاع أجدى من 

التشبث“.
وأدى تفشـــي وبـــاء كوفيـــد – 19 إلى 
الرياضية  المنافســـات  مختلـــف  تعليـــق 
اعتبـــارا من مـــارس، بما فيهـــا الغالبية 
العظمـــى من البطـــولات الوطنية في كرة 

القدم لاسيما في أوروبا. 
البطولات  مـــن  العديـــد  واســـتأنفت 
الموســـم في الأســـابيع الماضية، لكن من 
دون جمهـــور وفي ظل إجـــراءات صحية 
صارمـــة. وفـــي المقابـــل، قامـــت بطولات 
أخـــرى أبرزها الـــدوري الفرنســـي لكرة 
القدم، بإنهاء الموســـم بشـــكل مبكر دون 

استكماله.
ورأت فرانـــس فوتبول أن المســـاواة 
تقتضـــي منح الكـــرة الذهبيـــة بناء على 
قواعد مقارنة متكافئة، وأن ذلك لن يكون 
ممكنـــا ”في ظل وقـــف مواســـم البعض 

بشكل قاطع“ واستكمال مواسم آخرين.

وشـــددت علـــى أنها لا ترغـــب في أن 
تـــدون في ســـجلها التاريخـــي عبارة من 
قبيـــل ”تم منح هذه الجائـــزة في ظروف 
استثنائية بســـبب الأزمة الصحية التي 

تسبب بها كوفيد – 19“.

الصيـــغ  أن  المجلـــة  اعتبـــرت  كمـــا 
المختلفة التي ســـيتم بها استكمال بعض 
المســـابقات، وزيادة عـــدد التبديلات في 
المباريـــات وإقامة اللقـــاءات خلف أبواب 
موصـــدة، كلها عوامل أخذت في الاعتبار 

لاتخاذ قرار عدم منح الجائزة.

حجب جائزة الكرة الذهبية لأول مرة

بوروســـيا  نـــادي  أعلـــن   – برليــن   
دورتموند الألمانـــي أنه توصل إلى اتفاق 
مع برمنغهام ســـيتي المشارك في الدرجة 
الإنجليزيـــة الأولـــى، ســـيتم بمقتضـــاه 
انتقال الموهوب جود بلينغهام إليه خلال 

الفترة الصيفية الحالية.
وأفاد وصيف بطل البوندســـليغا في 
بيان أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 
17 عامـــا وقّع ”عقدا طويـــل الأمد“، ومن 
المقرر أن يلتحـــق بفريقه الجديد اعتبارا 

من 30 يوليو الحالي.
ولم يكشـــف أي من الناديين تفاصيل 
بشـــأن العقد، لكن تقارير صحافية ترجح 
أن تكـــون قيمة الصفقة نحـــو 22 مليون 

يورو (25 مليون دولار).
ونقـــل بيـــان النـــادي الإنجليزي عن 
بلينغهـــام قوله ”لا أســـتطيع أن أشـــكر 
برمنغهـــام ســـيتي بما فيـــه الكفاية على 
ما فعلوه من أجلـــي، ليس فقط في العام 

الماضي، ولكن منذ سن السابعة“.
بشـــكل  متحمـــس  ”أنـــا  وأضـــاف 
لا يصـــدق للانضمـــام إلـــى أحـــد أكبـــر 

الأنديـــة في أوروبا. الاتجاه الذي يســـير 
عليـــه ومســـاعدته في تحســـين اللاعبين 
الشـــبان جعلا القرار ســـهلا بالنسبة لي 

ولعائلتي“.
أمـــا المديـــر الرياضـــي للنـــادي 
الألمانـــي ميكايل تســـورك فـــرأى أن 
”لدى جـــود إمكانات هائلـــة، ونريد 
أن نساعده على التطور في الأعوام 

المقبلة“.
وتابع ”هو لاعب ذو 

قدرة عالية مذهلة 
مع الكرة وبعيدا 

منها، ويعرف أيضا 
بقدرته الذهنية 

العالية.. نرى فيه 
تحسينا فوريا 
لفريقنا الأول، 
لكننا سنمنحه 

أيضا الوقت 
للتأقلم مع هذا 

المستوى الأعلى“ في 
البوندسليغا.

ويأمل بلينغهام أن يسير على خطى 
مواطنه جايدون سانشـــو الذي استدعي 
 2018 عـــام  الإنجليـــزي  المنتخـــب  إلـــى 
علـــى خلفيـــة عروضـــه المميزة مع 

دورتموند.
وتشير تقارير صحافية 
في الآونة الأخيرة إلى احتمال 
رحيل سانشو عن الفريق 
الألماني للانضمام إلى أحد 
أندية الدوري الإنجليزي 
الممتاز، وبالأخص 
مانشستر يونايتد.
ونشر 
دورتموند شريط 
فيديو ترحيبا 
باللاعب، شارك 
فيه لاعبون من 
الفريق الأول 
وهم يؤدون 
أغنية لفريق ”البيتلز“ 
الإنجليزي الشهير بعنوان 
”هاي جود“ (مرحبا جود).

دورتموند يتعاقد مع الموهوب بلينغهام

نعيش تحت الضغط 

واعتقد الجميع أننا 

سنهبط منذ مارس

دين سميث

لرياضـــي للنـــادي 
ســـورك فـــرأى أن 
ت هائلـــة، ونريد 
تطور في الأعوام 

ب ذو 

ضا 

في

علـــى خلفيـــة عر
دورتموند.

وتشير
في الآونة الأ
رحيل س
الألماني للا
أندية ا
ا
م

أغني
الإنجليزي
”هاي جو

فرانس فوتبول ترى أن 

المساواة تقتضي منح الكرة 

الذهبية بناء على قواعد 

متكافئة وأن ذلك لن يكون 

ممكنا هذا الموسم
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أفكار بسيطة تفتح طريق العلم

  رام االله – اتخذت عائلة الفلســـطيني 
محمـــد الخطيـــب فـــي بلـــدة ”بلعـــين“، 
غربـــي رام الله وســـط الضفـــة الغربية، 
مـــن الطبيعة مأوى للخـــروج من الحجر 
الصحي المفروض بسبب تفشي فايروس 

كورونا.
واختـــار الخطيب وأشـــقاؤه، جانبا 
من تلّ، مطل على سفوح جبلية غربي رام 

الله، لإنشاء متنفس لعائلاتهم.
وعلى مدار عدة شـــهور، عمل الأخوة 
علـــى حفر كهف صخري، وشـــيّدوا بركة 

سباحة، جزء منها داخل الكهف.
وتبـــدو البركة، بين الجبـــال، وكأنها 

طبيعية، وليست من صنع البشر.
وقـــال الخطيب، وهو محام، ”شـــكّل 
الحجْـــر المنزلـــي الناجـــم عـــن انتشـــار 
فايروس كورونا، فرصة للعمل بالأرض، 
بدأنا بزراعة الأرض بالأشجار، ثم فكرنا 

في شيء للترفيه“.
يخرجـــون  لا  ”أطفالنـــا  وأضـــاف، 
طيلـــة وقتهم من المنزل مـــع بدء الإغلاق 
مع تفشـــي الوباء، برزت الفكرة بإنشـــاء 

مسبح يقتصر على أبناء العائلة“.

وقـــال محمد الخطيـــب ”عملنا نحن 
أبنـــاء العائلة بأنفســـنا لبناء المســـبح، 
نتخـــذ منه مـــلاذا للهـــرب مـــن الحجر 

الصحي، وقضاء وقت ممتع وآمن“.
ويقفز أبنـــاء الخطيب في البركة من 
على صخور طبيعية، ويتنافسون في ما 

بينهم على تنفيذ حركات استعراضية.
وتمضـــي العائلـــة جُـــلّ وقتهـــا في 
المســـبح المطـــل على تـــلال، جـــزء منها 
مزروع بأشـــجار الزيتون، وآخر تكسوه 

غابات طبيعية.
وحتى ســـاعات متأخرة مـــن الليل، 
يمضي أفراد العائلة وقتهم قرب البركة، 

يتسامرون.
وتابـــع الخطيـــب، ”أطفالنـــا يلهون 
ويمضون وقتـــا ممتعـــا، دون الاختلاط 

بالمحيط، في ظل انتشار كورونا“.
 فايـــروس كورونـــا، غيـــر أن قـــرى 
محيطة بها، سجلت عددا من الإصابات.

ويمكن للمشـــاهد أن يرى من جنبات 
البركـــة مناظر خلابـــة، تتمثـــل بحقول 
الزيتون وغابات من أشـــجار الصنوبر، 

المنتشرة في محيط المكان.

 أنــــا على يقين بأن أكثر الناس حديثا 
عــــن الحب ومعرفــــة بالحب هــــم أولئك 
الذين لا يعيشــــون الحــــب، أو هم فرغوا 
منــــه فصــــاروا كالمهــــزوم الــــذي يحكي 
بطولاتــــه للفتيــــان والأغــــرار. أمــــا من 
ينسحق في الحب، فلا قدرة له ولا وقت 
علــــى أن يكــــون الوجه والمــــرآة في ذات 
اللحظة، لأن الأســــماك لا تتعلم السباحة 
ولا تعلمهــــا، بــــل تتذكرها فقــــط عندما 

تكون على الموائد مقلية أو مشوية.
اندهاشــــهم  النــــاس  يبــــدي  كذلــــك 
عادة من الكاتب الدرامــــي الذي يتناول 
تفاصيــــل فئــــة أو شــــريحة اجتماعيــــة 
بإتقان العارف والمعايش دون أن ينتمي 

إليها.
تصويــــرا  ليســــت  طبعــــا  المســــألة 
فوتوغرافيــــا بــــاردا  للمشــــهد المعاش، 
وإنمــــا انتقائية فنيــــة وقصدية معرفية 
تشــــكل ســــر المهنــــة التــــي لا يلعبها إلا 
الموهوبــــون من الذين اكتفــــوا بالمراقبة 
من فوق التلة، والمتفرج فارس دائما كما 

يقولون.
إن من يكتــــب بلغة أو لهجة لا يحلم 
ولا يغضب بهــــا يصبح أكثر إتقانا لها، 
ذلــــك أن المســــافة تســــمح لــــه بالتزويق 
والدخــــول فــــي غوايــــة التحــــدي ولذة 
الذهاب نحــــو الآخر، فليس هناك ما هو 

أروع من تقبيل الحياة بأكثر من فم.
تضايقنــــا  كالأثــــواب،  الانتمــــاءات 
أحيانا، نبدلها، نقصر فيها أو نوســــع، 
ولكننــــا لا نســــتغني عنهــــا، فما أصعب 
ومــــا أمر أن تقــــف على تخوم الأشــــياء 
وأطرافها، تلامسها ولا تحضنها، تبللك 
ولا تســــتحم فيهــــا، كأن قــــدرك أن تكون 
ناظر محطــــة يعرف مواعيــــد القطارات 

واتجاهاتها دون أن يركبها.
أستغرب أحيانا من الذين لا يجدون 
إلاّ أنفســــهم  وحياتهــــم الخاصــــة مادة 
للكتابــــة الروائية، هــــل أصيبوا بقصر 
النظر أو الفقر في الخيال والمعاشرة؟

الأعمال الفنية العربية التي أدغمت 
بالــــراوي  الكاتــــب  شــــخصيات  فيهــــا 
بالشــــخصية الأساســــية ضمــــن صوت 
واحد وصريح هي قليلة جدا، لا بســــبب 
الرغبة في النزوع نحو الالتباس الفني، 
وإنمــــا خوفا مــــن مصارحة قــــد ترخي 

بتبعاتها على الأهل والأصدقاء.
أعرف ســــيدة انفصلت عــــن زوجها 
بســــبب رواية كتبتها لأن رجلا قد ظهر، 
ويزعم أنه بطلها الفحل المقصود متنقلا 
بنســــخة من الرواية بــــين المقاهي، وقد 
وضع خطا تحت اسمه المغوار، وأعرف 
رجلا فضح سره الورق، فتسابق الناس 
على نبــــذه وأوغل في الغربة والانبتات، 

فصغر حجمه في عيون الآخرين.
الخائفون هم الذين لا يســــتطيعون 
الحديث عن خوفهم، والشرفاء هم الذين 
تحدثوا عــــن عارهم بشــــرف.. وأروعهم 
هم الذين تحدثوا عن غيرهم بأنفســــهم 
أو عن أنفســــهم بغيرهم، فكانوا الدمية 
ومحركهــــا، ولــــم يتحدثوا عــــن الكتابة 
بالكتابــــة، فما أنبل ومــــا أعظم أن يكون 
الواحد الوجه والمرآة، وتصنع المســــافة 
مــــن مادة المطــــاط.. تطــــول وتقصر كما 
نريــــد لها أن تكون دون أن نخاف إلاّ من 

الخوف.

صباح العرب

الوجه والمرآة

حكحكيم مرزوقي

 طهران – شـــغل الإيرانيون مقاعدهم 
داخل الســـيارات بدلا مـــن الجلوس على 
الكراســـي المعتـــادة، واســـتمتعوا بليلة 
حافلة بعروض الســـيرك فـــي طهران مع 

مراعاة إرشادات التباعد الاجتماعي.
وحضـــر العشـــرات من أفراد الأســـر 
والأصدقـــاء، يحتمـــون بكمامـــات الوجه 
داخل السيارات، العرض الذي ترافق مع 

عدد كبير من الإجراءات الاحترازية.
واســـتمتع عـــدد كبير مـــن المواطنين 
بالعروض الحية والحفلات الموســـيقية، 
بـــل إنهـــم حضـــروا عروضا ســـينمائية 

نظمت بأماكن فسيحة.
وقال المنظمون إن العرض في مجمع 
برج ميلاد بطهران شارك فيه فنانون من 

عدة دول بأنحاء العالم.
وقالـــت إيلاهي خودايـــي من طهران 
”في رأيي إنها تجربة جميلة بعد خمســـة 

أو ستة أشهر من العزلة في المنزل“.
مضيفة، ”من الأفضل أن يســـتمر برنامج 
كهـــذا طالما اســـتمر الفايـــروس وفي ظل 
الوضع الراهن، لأن الجميع يشعرون حقا 

بالسأم“.

 المفرق ( الأردن) – في مخيم الزعتري 
مترامـــي الأطـــراف في صحراء شـــمال 
الأردن، تقضـــي فتيات ســـاعات النهار، 
يحنـــين ظهورهن على أجهـــزة كمبيوتر، 
ويحولـــن مكعبـــات الليغو إلـــى أجهزة 

إنسان آلي (روبوت).
هـــؤلاء الشـــابات يعملـــن فـــي إطار 
برنامـــج ”مختبر الابتـــكار“ الذي تديره 
المفوضيـــة الســـامية لشـــؤون اللاجئين 
التابعة للأمم المتحدة ويهدف إلى تزويد 
الشـــباب فـــي المخيم بالمهـــارات التقنية 
والعملية اللازمة لإيجـــاد حلول مبتكرة 
تواجههـــا  التـــي  اليوميـــة  للتحديـــات 

مجتمعاتهم.
الليغـــو  مكعبـــات  وباســـتخدام 
استشـــعار،  وأجهزة  صغيرة  ومحركات 
تقـــوم المجموعـــة بتركيـــب إنســـان آلي 
يؤدي مهام أساسية مثل التقاط الأشياء 

ورفعها.
وقالت ميس أبودبوس (16 عاما)، إن 
الانضمـــام إلى المختبر كان إحدى أفضل 
التجـــارب التي مرت بهـــا منذ وصولها 

إلى المخيم قبل أكثر من سبع سنوات.
وأضافـــت ”مـــن أروع التجارب التي 
مـــرت علي فـــي المخيم، لأنني اشـــتغلت 
مع فريق على شيء متطور في عصرنا.. 
اشتركت في المســـابقات،  وتعلمت علما 
جديدا، هو علـــم البرمجة.. وحاليا نحن 
نتوســـع في هذا المجال.. فعلا من أروع 
التجارب التي مرت بالنســـبة للكثير من 

الفتيات في المخيم“.

وشارك الفريق في بطولات للإنسان 
الآلـــي (الروبوت) على مســـتوى الأردن، 
ووقـــع عليـــه الاختيـــار للمشـــاركة في 
البطولـــة العربية المفتوحة للروبوت في 
مصـــر، لكنهـــا تأجلت إلـــى وقت لاحق 

بسبب جائحة كورونا.
ومن بين اختراعاتهم الهامة نموذج 
روبـــوت يقـــوم بتوزيع المطهـــر تلقائيا 
لتجنب التلامس ومنع تفشـــي فايروس 

كورونا.
ويستخدم التصميم أجهزة استشعار 
لوضع المطهر فـــي اليد التي تقترب منه، 
وتجنـــب الملامســـة الجســـدية وبالتالي 

تقليل خطر العدوى.
وقال ياســـين الحريـــري وهو لاجئ 
ســـوري ومـــدرب فـــي مجـــال تصميـــم 
الروبـــوت ”المركـــز يســـتقطب كثيرا من 
الطلاب، وعليه فـــإن الاحتكاك ببعضنا 
يمكـــن أن يســـبب لنـــا خطـــر الإصابة 
بالعـــدوى، فقلنا لمـــاذا لا نقلـــل اللمس 
ولمـــس  المصابـــين  فلمـــس  والتقـــارب، 
الأجهـــزة يمكن أن ينقل  العدوى، وكذلك 
لمس العلبـــة التي تحتوي علـــى المعقم، 
فاخترنـــا أن نعمـــل روبوتا عـــن طريق 
حساســـات ومحـــركات ليجنبنـــا لمـــس 

العلبة“.
وقـــال مـــروان، مـــدرب فـــي مختبر 
الزعتري للابتـــكار، ”الفكرة من صناعة 
كلاجئـــين  نكـــون  أن  الروبـــوت  هـــذا 
مســـاهمين وموجودين علـــى خط كفاح 
فايـــروس كورونـــا“، مضيفـــاـ وأضاف 

”الهدف الرئيســـي مـــن صناعة الروبوت 
كان خدمـــة المجتمـــع المحلـــي، مجتمـــع 
اللاجئين في مخيـــم الزعتري“. ويؤوي 
مخيـــم الزعتـــري زهـــاء 76 ألـــف لاجئ 

سوري بينهم أكثر من 40 ألف طفل.
وأشـــار مروان إلـــى تواصل جهات 
عديدة معهم للاستفادة من الابتكار قائلا 
”تواصـــل معنا الكثيـــرون لديهم خبرات 
قديمـــة بصناعـــة الروبوتـــات وطلبـــوا 

منـــا كيفية التصميـــم وآليـــة التصميم 
والبرمجية الخاصة بالروبوت“.

عمـــل  كيفيـــة  موضحـــا  وأضـــاف 
الروبـــوت ”الروبـــوت هـــو عبـــارة عن 
قطـــع ليغو بســـيطة جـــدا ومركبة فوق 
بعضها وبالإضافة إلى جهاز التشـــغيل 
وحســـاس بســـيط، تضع يديك فيعطيك 
ســـائل تعقيـــم“. وتقول رانيـــا البرغش 
وهي لاجئة ســـورية عمرها 14 عاما ”أنا 

لـــم أكن أعـــرف العمل علـــى الكمبيوتر، 
ولكنـــي عندما ســـجلت فـــي دروة تُعنى  
بالروبوتـــات عرفت كيف أبرمج وتعلمت 
كثيرا من القواعد العلمية، وصار عندي 

مبادئ علمية قابلة للتطور“.
وسجل الأردن حتى الآن 1218 إصابة 
مؤكـــدة بفايروس كورونـــا، بما في ذلك 
تســـع وفيات. ولم يتم تسجيل أي حالة 

في مخيم الزعتري.

ــــــم الزعتري مكتوفــــــات الأيدي تجــــــاه الوباء الذي  ــــــس فتيات مخي لم تجل
انتشــــــر في أنحاء العالم بل انخرط بعضهن في فريق علمي يهتم بالذكاء 
الاصطناعــــــي وتمكنت هؤلاء الفتيات مــــــن تطوير ربوت من الليغو يمكن أن 

يساهم في التعقيم دون لمس.

فتيات مخيم الزعتري يطورن روبوتا من اللوغو للتعقيم

بشر على هيئة بط في متحف ألماني
 برليــن – جزء ساخر وجزء فني، يجسد 
التوثيقي في متحف  معرض ”داكومينتا“ 
بألمانيــــا بعض أشــــهر القطــــع الفنية في 
العالم ولكن بانحراف قليل؛ ماذا لو كانت 

مصنوعة كبط يشبه البشر؟
سوف يتم عرض أكثر من 300 من هذه 
القطع الفنية في متحف الولاية في مدينة 
هانوفر بشمال غرب البلاد حتى 11 أبريل 
2021، وتتراوح مما يفترض أنها حفريات 
إلى فن عصر النهضة جرت صناعتها من 
خلال عدســــات عالم خيالي مواز للبشــــر، 

عاشت فيه قبيلة من البط. وبالتالي يمكن 
للزوار أخــــذ نظرة عن ”تشــــي داكيفارا“، 
وهو نســــخة البط من الثوري الماركســــي 
تشــــي غيفارا، أو البطــــة ماريلين مونورو 
مثلما جاءت في أعمال الطباعة الحريرية 

الشهيرة للفنان آندي وارهول.
ومن نفــــس منطلق القصــــة الرمزية، 
يعكــــس المعــــرض ثقافــــة البشــــر ”ولكــــن 
بطريقــــة تتــــرك ابتســــامة أو ضحكــــة“، 
بحســــب أنكه دوبنر، المديرالعام لمجموعة 

”انتر داك“ الفنية ببرلين. 

وتتســــاءل ”كيــــف ســــتتغير طريقــــة 
إدراكنا للفــــن والثقافة إذا مــــا كانت مثل 

ذلك البط موجود حقا؟“.
وظهــــرت مجموعة ”انتــــر داك“ الفنية 
أول مــــرة فــــي ثمانينــــات القــــرن الماضي 
كمزحة في أكاديمية براونشــــفايج الفنية، 

بحسب دوبنر. 
ومــــن ذلــــك الحــــين ظهــــرت الأعمــــال 
الســــاخرة في أكثر مــــن 70 متحفا واطلع 
عليهــــا نحــــو 2.1 مليــــون زائر، بحســــب 

منظمي المعرض.

  بيــروت – بعـــد مرور أكثر من شـــهر 
على بثه، تواصل النجمة اللبنانية 
نانســـي عجرم حصـــد نجاح 
حفلها الأونلاين الأوّل ”أمل 

بلا حدود“.
وحقـــق فيديـــو الحفل 
أكثـــر مـــن أربعـــة ملايين 
مشـــاهدة في وقت قياسي 

محافظا على صدارة قائمة الفيديوهات 
الأكثر رواجا في موقع يوتيوب.

وكانـــت نانســـي قـــد أطلّـــت علـــى 
جمهورها من خـــلال هذا الحفل في عيد 
الفطـــر الماضـــي من أحد أســـطح مدينة 
بيـــروت، وجمعت فيه لقطـــات لها وهي 
تغني، بالإضافة إلى لقطات مســـجلة لها 
من شاطئ البحر ومجموعة من اللقطات 

الجوية لمدينة بيروت. وانتقلت نانســـي 
خـــلال حفلتهـــا بين عـــدة ”ديكـــورات“ 
وفقا للنمط الموســـيقي بين الرومانســـي 
والإيقاعـــي والبـــوب، لتحصـــد إعجاب 

الآلاف من متابعيها.
الأونلايـــن  نانســـي  حفـــل  وجـــاء 
كمتنفس لما تعانيه الشعوب العربية من 

ملل وضجر في ظل انتشار كورونا.

نانسي عجرم تكسر الأرقام القياسية

{أمل بلا حدود}  بـ

ي و ج بر م و ي ج
نتوســـع في هذا المجال.. فعلا من أروع
التجارب التي مرت بالنســـبة للكثير من

الفتيات في المخيم“.
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